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سياسة النشر في مجلة المبين



1. مجل��ة )المب��ين( مجل��ة ف�سلية محكمة، ت�سدر عن موؤ�س�س��ة علوم 
نهج البلاغة للعتبة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�سات 
للموؤلفين من داخل العراق وخارجه التي تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة 

وب�سيرة الإمام علي عليه ال�سلام وفكره في مجالت المعرفة كافة:
2. يك��ون البح��ث المق��دم للن�س��ر ملت��زم بمنهجي��ة واخلاقي��ات البحث 

والن�سر العلمي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
3. اأن ل يكون البحث قد ن�س��ر �س��ابقاً اأو حا�سل على قبول للن�س��ر اأو 

قدم للن�سر في مجلة اأخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�س بذلك.
4. ل تق��وم المجل��ة بن�س��ر البح��وث المترجم��ة اإل بتق��ديم م��ا يثب��ت 

موافق��ة الموؤل��ف الأ�سل��ي وجه��ة الن�س��ر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون�س��ره.
5. يتحم��ل موؤل��ف البح��ث الم�س��وؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه 
المر�س��ل للن�س��ر، وتع��ر البح��وث ع��ن اآراء موؤلفيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة 

ع��ن راأي المجل��ة.
6. يخ�س��ع ترتي��ب البح��وث في المجل��ة لعتب��ارات فني��ة تتعل��ق بهوي��ة 

المجلة.
7. يبل��غ الموؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن قب��ل المجلة خلال م��دة ل تتجاوز 

الع�سرة اأيام اعتباراً من تاريخ ال�ستلام.
8. يبل��غ الموؤل��ف بالموافق��ة اأو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن�س��ر بحث��ه في المجلة 
خلال فترة ل تتجاوز ال�س��هرين اعتباراً من تاريخ ا�س��تلام البحث من 

قبل المجلة.
9.  ل تعاد البحوث غير المقبولة للن�سر اإلى موؤلفيها.



10. يلت��زم الموؤل��ف باإج��راء التعدي��لات اللازم��ة عل��ى بحث��ه ووف��ق 
تقاري��ر هي��اأة التحري��ر اأو المقيم��ين واإعادت��ه الى المجل��ة خ��لال ف��ترة 

اأ�س��بوع م��ن تاري��خ ا�س��تلامه للتعدي��لات.
11. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن�س��ر تخ�س��ع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي 

من قب��ل ذوي الخت�سا�س.
12. تخ�س��ع جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن�س��ر اإلى فح���س ال�س��تلال 

اللكتروني.
13. تنق��ل حق��وق الن�س��ر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي واللك��تروني 
للبح��وث الى المجل��ة ووف��ق �سيغ��ة تعه��د يق��وم الموؤل��ف بتوقيعه��ا ول يحق 
لأية جهة اأخرى اإعادة ن�سر البحث اأو ترجمته واإعادة ن�سره اإل بموافقة 

خطي��ة م��ن الموؤلف ورئي���س هي��اأة التحري��ر مجلة المبين.
14. ل يج��وز للموؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د �س��دور ق��رار قب��ول الن�س��ر، 
ويجوز له �سحب البحث قبل �سدور قرار قبول الن�سر وبموافقة ال�سيد 

رئي���س هياأة التحرير ح�سراً.
15. يمن��ح الموؤل��ف ث��لاث م�س��تلات مجاني��ة م��ع ن�س��خة م��ن الع��دد 

ال��ذي نُ�س��ر في��ه بحث��ه.
16. يتوج��ب عل��ى الموؤل��ف الإف�س��اح ع��ن الدع��م الم��الي اأو اأي م��ن 

اأن��واع الدع��م الأخ��رى المقدم��ة ل��ه خ��لال اإج��راء البح��ث.
17. يتوج��ب عل��ى الموؤل��ف اإبلاغ رئي���س التحرير عند اكت�س��افه لوجود 
خطاأ كبير في البحث اأو عدم دقة بالمعلومات واأن ي�س��اهم في ت�سحيح 

الخطاأ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات التي تك��ون �سمن محاورها 
المبينة في �سيا�سة الن�سر.

2. اأن يكون البحث المقدم للن�س��ر اأ�سيلا ولم ي�س��بق ن�س��ره في مجلة 
اأو اأي و�سيلة ن�سر اأخرى.

3. يعط��ي الموؤل��ف حق��وق ح�سري��ة للمجل��ة تت�سم��ن الن�س��ر والتوزي��ع 
الورقي واللكتروني والخزن واإعادة ال�س��تخدام للبحث.

4. ل تزي��د ع��دد �سفح��ات البح��ث المق��دم للن�س��ر ع��ن ع�س��رين 
�سفح��ة.

5. تر�سل البحوث اإلى المجلة عر بريدها اللكتروني:
Almubeen.mag@ و   inahj.org@gmail.com

gmail.com
اأو   )word( ال���  برنام��ج  للن�س��ر  المر�س��ل  البح��ث  يكت��ب   .6
عمودي��ن  وبهي��اأة   )A4( �سفح��ة  )LaTeX(وبحج��م 
 Simplified خ��ط  بن��وع  البح��ث  م��ن  ويكت��ب  منف�سل��ين 

.14 وبحج��م   Arabic
7. يق��دم ملخ���س للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �سفح��ة م�س��تقلة 

وان ل يتج��اوز )300( كلم��ة.
8. اأن تحتوي ال�سفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:



• عنوان البحث.
• ا�سم الموؤلف / الموؤلفين وجهات النت�ساب.

• الريد اللكتروني للموؤلف / الموؤلفين.
• الملخ�س.

• الكلمات المفتاحية
9. يكت��ب عن��وان البح��ث متمرك��زاً في و�س��ط ال�سفح��ة وبن��وع خ��ط 

.Bold  16 وحج��م   Simplified Arabic
10. يكت��ب ا�س��م الموؤل��ف / الموؤلف��ين متمرك��زاً في و�س��ط ال�سفح��ة 
وتح��ت العن��وان وبن��وع خ��ط Simplified Arabic وبحج��م 

.Bold  14
 Simplified 11. تكت��ب جه��ات النت�س��اب للموؤلف��ين بنوع خ��ط

.Bold  12 وبحج��م   Arabic
 Simplified خ��ط  بن��وع  البح��ث  ملخ���س  يكت��ب   .12

.Italic ، Bold  12 وبحج��م   Arabic
13. تكت��ب الكلم��ات المفتاحي��ة الت��ي ل يتج��اوز عدده��ا ع��ن خم�س��ة 
 12 وبحج��م   Simplified Arabic خ��ط  بن��وع  كلم��ات 

.Italic ، Justify
14. جه��ات الإنت�س��اب تثب��ت كالآت��ي )الق�س��م، الكلي��ة، الجامع��ة، 



المدين��ة، البل��د( وب��دون مخت�س��رات.
15. عند كتابة ملخ�س البحث، تجنب المخت�سرات وال�ست�سهادات.

16. عدم ذكر ا�سم الموؤلف/ الموؤلفين في من البحث على الطلاق.
17. تراعى الأ�سول العلمية المتعارف عليها في كتابة الهوام���س للتوثيق 
وال�س��ارة بذك��ر ا�س��م الم�س��در ورق��م الج��زء وال�سفحة، مع �س��رورة اأن 

تكون مرقمة ترقيماً مت�سل�سلا وتو�سع في نهاية البحث.
18. يلت��زم الموؤل��ف بال�س��روط الفني��ة المتبع��ة في كتاب��ة البح��وث العلمي��ة 
من حيث ترتيب البحث بفقره وهوام�سه وم�سادره، كما يجب مراعاة 
و�س��ع �س��ور المخطوط��ات )للن�سو���س المحقق��ة( في مكانها المنا�س��ب في 

من البحث.
19. تثبيت قائمة الم�سادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �سيغة:

.Harvard Reference style 
20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم ال�ست�س��هاد به��ا خ��لال م��ن البح��ث اأو 
الج��داول اأو ال�س��ور يج��ب اأن تثب��ت وب�س��كل دقي��ق في قائم��ة الم�س��ادر 

وبالعك���س.
21. يلت��زم الموؤل��ف/ الموؤلف��ون اإلى بي��ان فيم��ا اإذا كان البح��ث المق��دم 
للن�س��ر ق��د تم في ظ��ل وج��ود اأي��ة علاق��ات �س��خ�سية اأو مهني��ة اأو مالي��ة 

يمك��ن تف�س��يرها عل��ى اأنه��ا ت�س��ارب في الم�سال��ح.



دليل المقيمين
اإن المهمة الرئي�س��ية للمقيم العلمي للبحوث المر�س��لة للن�سر، 
هي اأن يقراأ البحث الذي يقع �سمن تخ�س�سه العلمي بعناية 
فائق��ة وتقييم��ه وف��ق روؤى ومنظ��ور علم��ي اأكاديم��ي ل يخ�س��ع 
لأي اآراء �س��خ�سية، وم��ن ث��م يقوم بتثبي��ت ملاحظاته البنّاءة 

وال�سادقة حول البحث المر�س��ل اإليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م التاأك��د فيم��ا 
اإذا كان البح��ث المر�س��ل اإلي��ه يق��ع �سمن تخ�س�س��ه العلمي اأم 
ل، ف��اإن كان البح��ث �سم��ن تخ�س�س��ه العلم��ي، فه��ل يمتل��ك 
المقي��م الوق��ت ال��كافي لإتم��ام عملي��ة التقيي��م، اإذ اإن عملي��ة 

التقيي��م يج��ب اأن ل تتج��اوز الع�س��رة اأي��ام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى اإج��راء عملي��ة التقيي��م واإتمامه��ا 
خ��لال الف��ترة المح��ددة، يرج��ى اإج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق 

المح��ددات الآتي��ة:
1. ه��ل اأن البح��ث اأ�سي��لًا ومهمً��ا لدرج��ة يج��ب ن�س��ره في 



المجل��ة؟.
2. فيم��ا اإذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة 

و�سوابط الن�سر فيها.
3. ه��ل اأن فك��رة البح��ث متناول��ة في درا�س��ات �س��ابقة؟ اإذا 

كانت نعم، يرجى الإ�س��ارة اإلى تلك الدرا�س��ات .
4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.

5. بي��ان فيم��ا اإذا كان ملخ���س البحث ي�سف ب�س��كل وا�سح 
م�سمون البحث وفكرته.

6. ه��ل ت�س��ف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الموؤل��ف الو�سول 
اإلي��ه وتو�سيح��ه ب�س��كل دقي��ق، وه��ل و�س��ح فيها الموؤل��ف ما هي 

الم�س��كلة التي قام بدرا�ستها.
7. مناق�س��ة الموؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو�س��ل اإليه��ا خ��لال بحث��ه 

ب�س��كل علمي ومقنع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب�س��كل �س��ري وع��دم 

اط��لاع الموؤل��ف عل��ى اأي جان��ب فيه��ا.



9. اذا اأراد المقي��م مناق�س��ة البح��ث م��ع مقي��م اآخ��ر فيج��ب 
اب��لاغ رئي���س التحرير بذلك

ومناق�س��ات  مخاطب��ات  هنال��ك  تك��ون  ل  اأن  يج��ب   .10
مبا�س��رة بين المقيم والموؤلف فيما يتلق ببحثه المر�س��ل للن�س��ر، 
ويجب اأن تر�سل ملاحظات المقيم اإلى الموؤلف من خلال مدير 

التحري��ر في المجل��ة.
درا�س��ات  م��ن  م�س��تلًا  البح��ث  ب��اأن  المقي��م  راأى  اإذا   .11
�س��ابقة، توج��ب عل��ى المقي��م بي��ان تل��ك الدرا�س��ات لرئي���س 

التحري��ر في المجل��ة.
�س��يعتمد  وتو�سيات��ه  العلمي��ة  المقي��م  ملاحظ��ات  اإن   .12
عليها وب�سكل رئي�سي في قرار قبول البحث للن�سر من عدمه، 
كما يرجى من المقيم الإ�سارة وب�سكل دقيق اإلى الفقرات التي 
تحت��اج اإلى تعدي��ل ب�س��يط ممك��ن اأن تق��وم به��ا هي��اأة التحري��ر 
واإلى تل��ك الت��ي تحت��اج اإلى تعدي��ل جوه��ري يج��ب اأن يقوم بها 

الموؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــين هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــين وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
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تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكرونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركن معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
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ــي الأكــرم محمــد )�( في نهــج  ــا الموســوم ب )مــن مقامــات النب ــدرس بحثن ي
البلاغــة، تلــك المنزلــة والمرتبــة العاليــة في نفــس أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )(، إذ 
كان )�( المثــل الأعــى الــذي يقتــدي بــه أمــر المؤمنــن )( ويمــده في العزيمــة 
عــى العمــل والتصميــم، وســرته في الحيــاة، بــا كان يهــون عليــه مــا ينــزل أو يحــل 
بــه مــن المصائــب والمحــن فتصغــر في عينــه هــذه الأهــوال والرزايــا، وهــو يواجــه 
تلــك الفتــن بنفــس صابــرة محتســبة ومطمئنــة؛ لأنــه يــرى أن الإســلام هــو الــيء 
الأســاس في حياتــه، فجــاءت خطبــه ورســائله وأقوالــه متضمنــة ومذكــرة بســرة 
ــان  ــرة في الزم ــه المطه ــداد بعثت ــاة، وامت ــادة الحي ــه في قي ــة ل ــى )�( واصف المصطف

والمــكان.
عالــج البحــث تلــك المقامــات التــي كانــت مشــعة في النــص الشريــف؛ فجــاءت 
هــذه الشــخصية العظيمــة مؤثــرة وموصلــة لكلامــه في نفــس المتلقــي، وهــي مــن 
ــدادًا واســعًا في كلام أمــر المؤمنــن في  ــد امت ــاع وأجلهــا، وتمت أعظــم وســائل الإقن
ــى  ــث ع ــذا البح ــر ه ــذا اقت ــث، ول ــا بح ــط به ــن أن يحي ــة، ولا يمك ــج البلاغ نه
ــف.  ــص الشري ــا الن ــي ازدان به ــات الت ــة والمقام ــذه المنزل ــب ه ــن جوان ــضٍ م بع
ــق  ــن طري ــة ع ــراز الدلال ــوي في إب ــل اللغ ــاع التحلي ــى اتب ــة ع ــت الدراس وانصب
رصــد القرائــن اللغويــة في نســيج النــص وأنســاقها، ومحاولــة الوقــوف عــى بعــض 

مــن بلاغتــه وبيانــه.

ملخص البحث
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Abstract

The current research tackles the high esteem with which The prince of Be-

lievers (Pbuh) held prophet Mohammed (Pbuh). Prophet Mohammed was the 

role model and perfect example for Imam Ali from whom he learnt determi-

nation and hard work.  Prophet Mohammed used to comfort Imam Ali and 

console him in the times of hardships and crises. Therefore, Imam Ali faced 

all the difficulties and troubles with patience and composure, having unshaken 

faith that Islam was the core of his existence. In his sermons and speeches,  

Imam Ali kept Prophet Mohammed in constant mention, reminding people of 

the prophet’s life and the temporal and spatial trajectory of his sacred mission. 

The present paper discusses the important place Prophet Mohammed oc-

cupied  in these sermons, a place that is marked by its power and nobility. The 

readers/ listeners of all times and places are most impressed by the way Imam 

Ali described Prophet Mohammed whose life and works, as elaborated on in 

Imam Ali’s sermons, inspire admiration and reverence. The research focuses 

on only a few of the references to Prophet Mohammed in Nahj Al-Balaghah 

since they are too many to cover in one single study.
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المقـدمــة

ــزداد  ــذي لا ي ــن )( ال ــر المؤمن أم
ولــو  حتــى  تعــالى  بــالله  وإيانًــا  يقينـًـا 
كشــف لــه الغطــاء، ولا ينقــص منــه قيــد 
شــعرة حتــى ولــو اشــتدت في وجهــه 
الخطــوب والمصائــب، لأن قلبــه امتــأ 
ــو  ــود ، فه ــى الوج ــه ع ــاض ب ــا، وف إيانً
لا  حقيقتــان   )( الله  رســول  مــع 
ــر  ــا أُث ــالى، ك ــارك وتع ــا إلا الله تب يعرفه

.)( عنــه 
وهــو يعبــد الله تعــالى عــن بصــرة 
ذاتــه في  أفنــى  فقــد  لــذا  يــراه،  وكأنــه 
ــم،  ــة لائ ــه لوم ــذه في ــب الله، لا تأخ جن
شــديد البــأس رحيــم القلــب، عركتــه 
المواقــف فوقــف أمامهــا جبــلًا شــامخاً 
الرزايــا  تلــك  عليــه  تفتــت  صلبًــا، 
تــذره  رمــادًا  فأصبحــت  والشــدائد، 
عــن  الكــرب  مفــرج  وهــو  الريــح، 
حتــى   )( الله  رســول  وجــه 
اســتقام الإســلام، واشــتد عــوده في أيــام 
ــره  ــاء ن ــى ج ــديدات حت ــكات ش حال

وقــد  المؤمنــن،  لعبــاده  المبــن  وفتحــه 
كان هــذا نهجــه إلى آخــر حياتــه الشريفــة 
مكافحًــا ومجاهــدًا ممــا يتعــرض لــه الديــن 
الحنيــف مــن الأمْــتِ والعــوج والزيــغ 
والانحــراف مجاهــدًا بالســيف والكلمــة.
إليــه هــو  الــذي يصبــو  كان هدفــه 
كلمــة  وطمــس  الله،  كلمــة  إعــلاء 
الشــيطان، إذ جــاء كلامــه الشريــف مــن 
الخطــب والكتــب والرســائل في جميــع 
ــض  ــر تنب ــع الآخ ــه م ــه، ومواقف منازلات
العــربي،  والبيــان  البلاغــة  بأســاليب 
وبأرقــى مراتــب النظــم والتعبــر، لمــا 
فيهــا مــن الرصــف والســبك والرصانــة 

والفصاحــة.
لقــد طُبــع كلامــه الشريــف بطابــع 
غلــب عليــه تنزيــه الله ســبحانه وتمجيــده 
وتوحيــده، والخــوض بــشرح العقيــدة 
ــارف  ــمحة، والمع ــة الس ــة، والشريع الحقّ
ذلــك  واقــرن  فيهــا،  الدقيقــة  العاليــة 
ــان  ــم )(، وبي ــول الكري ــر الرس بذك
الشريــف  ومقامــه  ومنزلتــه  مكانتــه 
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ــوّأه الله ســبحانه في الــدار الأولى  الــذي ب
والآخــرة.

أردنــا عــن طريــق كلامــه الشريــف 
ــف  ــارك أن نق ــج المب ــاء في النه ــذي ج ال
ــول  ــة للرس ــات الشريف ــك المقام ــى تل ع
الأعظــم )�(، وإبــراز المســتوى الرفيــع 
عنــد الله ســبحانه، وكذلــك في نفــوس 
الأمــة، ودوره في إصــلاح الحيــاة جمعــاء، 
ــبكه  ــكلام وس ــتويات ال ــق مس ــن طري م
وربطــه، والــدلالات التــي يخــرج إليهــا، 
والتوصيــل المتمثــل بوســائل الإقنــاع، 
الخطــاب  نحلــل  أن  أردنــا  وكذلــك 

ــة. ــات الرفيع ــذه المقام ــف في ه الشري
تنزيه الرسول )(، وإظهار 

منزلته:
كثــرًا مــا نجــد في كلامــه الشريــف 
أنــه )( يبتــدىء بذكــر الله ســبحانه 
والثنــاء،  الحمــد  ألفــاظ  خــلال  مــن 
والتمجيــد،  التوحيــد  وعبــارات 
ثــم  العقيــدة،  مســائل  في  والخــوض 
يعمــد إلى إقــران ذلــك بتنزيــه رســوله 

الكريــم )(، وبيــان منزلتــه ومقامــه، 
ــكلام  ــح لل ــات ومفاتي ــذه مقام ــدّ ه وتع
يفتتــح بهــا )( خطبــه؛ لأنهــا تنبــئ عــن 
حقيقــة يظهــر فيهــا تعلــق نفــس الإنســان 
الاســتحقاق  مــن  شيء  وأداء  بخالقــه، 
تجــاه خالقــه ســبحانه، وتجــاه صاحــب 
الرســالة الحقــة، وفيهــا طمأنــة للمتلقــي 
عــى  الإقبــال  إقناعــه في  عــى  وتحفيــز 
ــأة نفســه إلى ذلــك، أو أن  ــه وتهي مــا يقول
ــن  ــيأتي م ــاّ س ــرب ع ــات تع ــذه المنتج ه
مضمــون الــكلام الــذي ســوف يلقــاه 

المنتــج.
أن  الحجاجيــة  الدراســات  تــرى 
مــن  كاف  قــدر  عــى  يكــون  المتكلــم 
مــن  بــا عنــده  المتلقــي  الإدراك لحــال 
ــم  ــدر عنه ــا يص ــكار، وب ــورات وأف تص
المتكلــم،  لأفــكار  أفعــال  ردود  مــن 
في  ذلــك  تضمــن  عــى  فيحــرص 
ــه، كــا جــاء في  ــكلام ومقدمات ــع ال مطال
ــة الإمــام )عــي بــن الحســن( زيــن  خطب
الأمــوي  الجامــع  في   )( العابديــن 
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بدمشــق في مجلــس يزيــد، وهــو في حالــة 
والرزيــة  والتعــب  والنصــب  المــرض 
ــة  ــم بمقدم ــد فاجأه ــا، فق ــو فيه ــي ه الت
وغــرّت  مشــاعرهم،  لهــا  اهتــزت 
ــى  ــب ع ــر أن ينقل ــم، وكاد الأم أفكاره
يزيــد، إذ بــدأ خطبتــه بحمــد الله وتنزيهه، 
وذكــر جــدّه النبــي )( والثنــاء عليــه، 
وذكــر مــا خــصّ الله بــه أهــل بيتــه الكــرام 

مــن منزلــة وكرامــة، وقربــى)1(.
 )( ــن ــر المؤمن ــة أم ــا في خطب وأمّ
فبــدأ  صفــن  مــن  منرفــه  بعــد 
خطبتــه بحمــد الله وهــو أرجــح مــا وزن، 
ــك  ــى ذل ــف ع ــص عط ــاء في الن ــا ج ك
شــهادته بالوحدانيــة، شــهادة خالصــة 
وصفهــا بأوصــاف تطمئــن إليهــا نفســه، 
ولكــي تكتمــل الشــهادة قرنهــا بالشــهادة 
 ،)( ــا ــي بلّغه ــة الت ــالة الحقّ في الرس
وجهــر بهــا وتحمــل مــن أجلهــا مــا لم 
يتحملــه الرســل مــن قبلــه حتــى أظهــره 
عــى الديــن كلّــه، وقد آتــاه المقــام الرفيع، 
ومنحــه الدرجــة العاليــة، وقربّــه منــه 

فجعلــه حبيبًــا، فجعــل ذكــره في الشــهادة 
أمــرًا مفروضًــا لا تتــم إلّا بذكــره، ويعلــم 
ــول الله  ــة رس ــن )( مكان ــر المؤمن أم
ــه يقــرن  ــه عنــد الله، إذ إن )(، ومنزلت
تعــالى  الله  بطاعــة  ومعصيتــه  طاعتــه 
ومعصيتــه، وهــذا مــا نهــج عليــه القــرآن 

ــدّة. ــن ع ــم في مواط الكري
عليــا  قيمــة  ذات  الشــهادة  وهــذه 
في العقيــدة الإســلامية ؛ لأنهــا عنــوان 
غــر  مــن  تميــزه  التــي  وهــي  المســلم، 
عبارتــان  أو  جملتــان  وهمــا  المســلم، 
في  ثقيلتــان  اللســان  عــى  قصرتــان 
قــال   ،)( عنــه  أثــر  كــا  الميــزان، 
)( بعــد الحمــد »وأشــهد أن لا إلــه 
شــهادة  لــه  شريــك  لا  وحــده  الله  إلّا 
ممتحنًــا إخلاصهــا، مُعتقَــدًا مُصاصُهَــا...
وأشــهد أن محمــدًا عبده ورســوله...«)2(.
ــن  ــف بهات ــص الشري ــح الن ــد افتت لق
الشــهادتن العظيمتــن بعــد منرفــه من 
صفــن، وهــو يقــارع المارقن المتشــككن 
الذيــن لم يثبــت في صدورهــم الإيــان، إذ 
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كان إيانهــم عــى جــرف هــارٍ.
نجــد النــص الشريف بعد كل شــهادة 
يســهب في بيــان عظمــة الخالــق، ومهمــة 
الرســول الأعظــم )(، والمســؤولية 
ــة  ــان حال ــا، وبي ــن أجله ــدب م ــي انت الت
الواقــع المعــاش مــا قبــل البعثــة الشريفــة 
ــام  ــد فصّــل في هــذا المق ــا بعدهــا، وق وم
إظهــارًا لعظمــة الرســالة المنوطــة بــه، 

وقــد أدّاهــا عــى الوجــه الأكمــل.
نفســه  إلى  الشــهادة  فعــل  أســند 
شــهادة  الشــهادتن،  في  الشريفــة 
ــا وإقــرارا منــه  التوحيــد والرســالة إذعان
 ، ــرٍّ ــل بِ ــل كل عم ــا أص ــا، لأنه )( به
ومبتغــى كل خــر، وفيهــا ارتبــاط بــا 
ــو  ــذي ه ــف ال ــه الشري ــن كلام ــيء م يج
وتبجيــل  وتنزيــه  ســبحانه  لله  تقديــس 

.)( بيتــه  وأهــل  لرســوله 
لهــذا  المتكلــم  ضمــر  في  يظهــر  إذ 
الفعــل )أشــهد( النســبة القويــة الظاهــرة 
ــذي  ــل ال ــى الفع ــد ع ــة للعائ والواضح
ــن  ــه، بهات ــكل جوارح ــه ب ــى رب ــل ع أقب

الشــهادتن، لأن الثانيــة مكملــة لــأولى، 
ويتجــى في هــذا الإضــار العلاقــة التــي 
في  والمخاطــب  المتكلــم  بــن  تلتقــي 
ــار في  ــدا الإض ــن ب ــكلام »ولئ ــة ال عملي
ــرده  ــم بمف ــزه المتكل ــلا ينج ــر عم الظاه
فــإن للمخاطــب فيــه دورًا محوريًــا يتمثــل 
ــر«)3(.  ــيء المضم ــه بال ــابق معرفت في س
وفي هــذا الضمــر المســتر قرينــة معنويــة 
ــاط بــن  ــة الارتب تعمــل عــى نشــوء قرين

الجزأيــن)4(.
ــالة في  ــة والرس ــت العبودي ــد اقرن لق
موضــع الشــهادة في قوله )( »واشــهد 
تشريفًــا  ورســوله«  عبــده  محمــدًا  أن 
الكريــم؛  لمقامــه  وتعظيــاً   ،)( لــه 
مــن عبــاده  لأن الله ســبحانه اصطفــاه 
ــن،  ــن النبي ــاق م ــذ الميث ــن، وأخ المكرم
والإيــان  تصديقــه،  عــى  واشــهدهم 
ــه  ــذَ الل ــالى: ﴿وَإذِْ أَخَ ــال تع ــالته، ق برس
ــابٍ  ــن كتَِ ــم مِّ ــا آتَيْتُكُ ــنَ لَمَ ــاقَ النَّبيِِّي مِيثَ
قٌ  صَــدِّ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُّ
ــالَ  ــهُ قَ ــهِ وَلَتَنصُرُنَّ ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ ــا مَعَكُ لِّمَ
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ــرِي  ــمْ إصِْ لكُِ ــىٰ ذَٰ ــمْ عَلَ ــمْ وَأَخَذْتُ أَأَقْرَرْتُ
قَالُــوا أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَــا مَعَكُــم 
ــاهِدِينَ﴾ ]آل عمــران: 81[. الشَّ ــنَ  مِّ

لــه  تكريــم  بالعبوديــة  والخــوض 
الكريــم  القــرآن  وصفــه  وقــد   )(
ــا  مَّ بذلــك منهــا ﴿وَإنِ كُنتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِّ
ــن  مِّ بسُِــورَةٍ  فَأْتُــوا  عَبْدِنَــا  عَلَــىٰ  لْنَــا  نَزَّ
تعــالى  وقولــه   ،]23 ]البقــرة:  ثْلـِـهِ﴾  مِّ
لَيْــلًا  بعَِبْــدِهِ  أَسْــرَىٰ  الَّــذِي  ﴿سُــبْحَانَ 
الْمَسْــجِدِ  إلَِــى  الْحَــرَامِ  الْمَسْــجِدِ  ــنَ  مِّ
لنُِرِيَــهُ  حَوْلَــهُ  بَارَكْنَــا  الَّــذِي  الْقَْصَــى 
ــمِيعُ الْبَصِيــرُ﴾  ــهُ هُــوَ السَّ مِــنْ آيَاتنِـَـا إنَِّ
في  العبوديــة  وخصــت   ،]1 ]الإسراء: 
ــالي  ــام الع ــكان والمق ــز بالم ــل العزي التنزي

وغرهــم)5(.  )( لأنبيــاء 
أورد  الثانيــة  الشــهادة  ذكــر  وبعــد 
مبلّــغ  عــن  مفصــلًا  الحديــث   )(
مبتدئًــا   )( وصاحبهــا  الرســالة 
قولــه  الخــاص في  إلى  العــام  مــن  فيهــا 
وَالعَلَــمِ  المَشــهورِ،  يــنِ  باِلدِّ »أرسَــلَهُ 
ــورِ  ــطورِ، وَالنُّ ــابِ المَس ــورِ، وَالكتِ المَأث

وَالمــرِ  اللاَّمِــعِ،  يــاءِ  وَالضِّ ــاطعِِ،  السَّ
.)6 ــادِعِ...«) الصَّ

الرســالة  يمثــل  المشــهور  فالديــن 
بكاملهــا ومــا ينــدرج فيهــا ممــا هــو واقــع 
ــل إلى  ــام انتق ــر الع ــا ذك ــا، فبعدم ضمنه

الجزئيــات الداخلــة فيــه.
)( لقــد كانــت المهمــة المنوطــة بــه
الاختيــار  جــاء  لــذا  وكبــرة،  عظيمــة 
للفعــل )أرســله( مناســبًا لأمــر الديــن 
العظيــم، والرســالة الإســلامية الخالــدة، 
وهــو يختلــف عــن الفعــل )بعــث(، وقــد 
ــو هــلال العســكري الفــرق بــن  ذكــر أب
البعــث والإرســال فــالأول أقــل شــأنًا 
إلى  الرجــل  تبعــث  أن  »يجــوز  يقــول 
ودون  دونــك  تخصــه  لحاجــة  الآخــر 
المبعــوث إليــه كالصبــي تبعثــه إلى المكتب 
فتقــول: بعثتــه، ولا تقــول: أرســلته؛ لأن 
ومــا  برســالة  إلا  يكــون  لا  الإرســال 

يجــري مجراهــا«)7(.
مكتنــزًا  الشريــف  النــص  نجــد 
بالمعــاني عــن طريــق التكثيــف للعبــارات 
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العطــف والــرادف  التــي حصــل بهــا 
ــه:  لأوصــاف المتنوعــة، كــا هــو في قول
والعلــم  المشــهور،  بالديــن  »أرســله 
والنــور  المســطور،  والكتــاب  المأثــور، 
والمــر  اللامــع،  والضيــاء  الســاطع، 
الصــادع« يذكــر الدكتــور فخــر الديــن 

الأدوات. تحليــل  في  قبــاوة 
مــن  وعــدد  العطــف  واو  و:  )ال 
تتضمــن  الأداة  »إنّ  الجــر(:  حــروف 
وأن  منفــردة،  وهــي  بالقــوة  معنــى 
ــب،  ــى إلا في الركي ــى لا يتج ــذا المعن ه
حيــث تــرز حــدوده وتتعــن معالمــه، 
وهــذا يعنــي أن في مقتــى الحــال، أي 
وســياق  الــكلام،  إنجــاز  ظــروف  في 
المقــال مــن المعطيــات مــا يوجــه المحلــل 
إلى تعيــن تلــك الحــدود والمعــالم... فمــن 
كثــرًا  إن  أيضًــا  الأدوات  خصائــص 
لتشــكيل  الركيــب،  في  يدخــل  منهــا 
يؤلــف  متناســقة،  تعبريــة  منظومــات 
بينهــا المعنــى المشــرك زيــادة عــى النظــم 

الكلامــي«)8(.

ــة  ــارات الواصف ــذه العب ــم ه إنَّ تراك
للرســالة وصاحبهــا )( التــي تظهــر 
الشريــف، هــي  مقامــه  مكامــن أسرار 
يعــد  الــذي  للمتلقــي  إقنــاع  وســيلة 
عمليــة  في  وحــاضًرا  فاعــلًا  عنــرًا 
أن  صاحبــه  يحــاول  إذ  النــص،  إبــداع 
إلى  يعيشــها،أو  التــي  الحالــة  إلى  ينقلــه 
دفعتــه،  التــي  التجربــة  مــع  التفاعــل 
ويــرى الدارســون أن في هــذا أســلوبا 
يتبعــه المبــدع كـــ »قــوة ضاغطــة يســلطها 
ــلبه  ــث يس ــب، بحي ــى المخاط ــم ع المتكل
ــكأن  ــوة ف ــة التــرف إزاء هــذه الق حري
الأســلوب أصبــح بمثابــة قائــد لفظــي 

للمتلقــي.
هــذه القــوة الضاغطــة تتمثــل فيهــا 
عمليــة الإقنــاع بوســائلها العقليــة، التــي 
للفكــرة  قيــاده  المتلقــي  يســلم  عرهــا 
ــة  ــا عملي ــل فيه ــا تتمث ــه، ك ــة إلي الموجه
ــر مــن  ــون الــكلام بكث ــي تل ــاع الت الإمت
إذ  الوجدانيــة،  العاطفيــة  المواصفــات 
الجانــب  بــن  مزاوجــة  هنــاك  تكــون 
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كــا  الإمتاعــي،  والجانــب  الإقناعــي 
ــي  ــارة الت ــة الإث ــا عملي ــا ثالثً ــل فيه تتمث
ــدع المشــاعر التــي كانــت  بهــا يوقــف المب

المتلقــي...«)9(. مختزنــة عــن 
كلامــه  توصيــل  إلى  المنشــئ  يعمــد 
للمتلقــي، ويحــرص عــى بيــان مقاصــده 
بــه مــن  يتمتــع  وغاياتــه مســتفيدًا ممــا 
طاقــات فكريــة، وتجربــة في ســر أغــوار 
الــكلام  بطــرق  ذلــك  وأداء  الحيــاة، 

المتنوعــة)10(. وأســاليبه 
جــاءت العبــارات القصــرة الموجــزة 
عــى  الدالــة  العميقــة  بالمعــاني  محملــة 
تنبــئ  إذ  الســمحة،  رســالته  مضمــون 
ــد  ــن تصعي ــة ع ــاف المتوالي ــذه الأوص ه
ــا  ــعاعاته، تتخلله ــعة إش ــى وتوس للمعن
فــروق في معانيهــا اللغويــة، أراد المتكلــم 
ــك  ــإن ذل ــمّ ف ــن ثَ ــرازه، وم ــاره وإب إظه
يعــود عــى صاحــب الدعــوة والبعثــة 
ــه  ــا نلحظ ــك م ــن ذل ــرة )(، م المطه
وَالكتِــابِ  الَمأثــورِ،  »العَلَــمِ  قولــه  في 
الَمســطورِ«، فقــد فــر في احــد قولــن إنّــه 

ــا،  ــاً هاديً ــه عل ــم، إذ جعل ــرآن الكري الق
ــتدل  ــه، واس ــى عن ــا يحك ــو م ــور ه والمأث
)وَالكتِــابِ  بعــده  بقولــه  ذلــك  عــى 
ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــراد ب ــطورِ(، وي الَمس
لــأولى)11(.  مؤكــدة  التاليــة  والعبــارة 
جــاءت هــذه الأوصــاف عــى درجــة 
ــن  ــا ب ــجام في ــة والانس ــن الدق ــة م عالي
ــا  الألفــاظ، فقــد جــاء )الســطوع( وصفً
للضيــاء،  وصفًــا  )واللمعــان(  للنــور، 
وهــو  التعبريــن  في  فرقًــا  هنــاك  لأن 
أن الضيــاء أصــل والنــور متفــرع منــه 
وحاصــل بســببه، أورد أبــو هــلال »إن 
الضيــاء مــا يتخلــل الهــواء مــن أجــزاء 
النــور فيبيــض بذلــك، والشــاهد أنهــم 
يقولــون ضيــاء النهــار، ولا يقولــون نــور 
النهــار إلاّ أن يعنــوا الشــمس، فالنــور 

الجملــة التــي يتشــعب منهــا...«)12(.
المعنــى  بهــذا  الضيــاء  كان  ولمــا 
بــه  ويــراد  باللمعــان،  وصفــه  الكبــر 
يحمــل  اللمــع  لفــظ  وكأن  الــرق)13( 
اتســاعًا وعمومًــا، لــذا اســتعمل هنــا مــع 
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الضــوء، وكذلــك فيــه شــدة وبــأس قــال 
ــة  ــه في الرق ــع أصل ــلال »إنّ اللم ــو ه أب
وهــي الــرق، ثــم الأخــرى المــرة بعــد 
ــل اللمــع في ذلــك إلا  المــرة، واللمــح مث
أن اللمــع لا يكــون إلا مــن بعيــد، هكــذا 
حــكاه الســكري في تفســر قــول امــريء 

القيــس)14(:
وتخرج منه لامعات كأنها

أكف تلقى الفوز عند المفيض
والــرق أصلــه فيــا يقــع بــه الرعــب، 

ولهــذا اســتعمل في التهــدد«)15(.
بالســطوع،  موصوفًــا  النــور  وورد 
ــور  ــذا الن ــو له ــاع والعل ــه الارتف ــراد ب وي
ارتفعــت  إذا  المســك  ســطع  »يقــال 
ريحــه، وكذلــك ســطوع الغبــار ارتفاعــه، 
وســطوع الصبــح كذلــك«)16(. وجــاء 
وهــو  لأمــر  نعتًــا  )الصــادع(  لفــظ 
ــرُ  ــا تُؤْمَ ــدَعْ بمَِ ــه ﴿فَاصْ ــى قول ــن معن م
وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكيِنَ﴾ ]الحجــر: 
عــى  يــدل  معنــى  والصــدع   .]94
تأثــر بائــن في الــيء وهــو »الشــق في 

والحائــط  كالزجاجــة  الصلــب  الــيء 
في  مــاض  صــدع  ورجــل  وغرهــا... 
أمــره وصــدع بالأمــر يصــدع صدعًــا، 
أصــاب بــه موضعــه وجاهــر بــه...«)17(.
نجــد النــص الشريــف يقــرن هــذه 
بــالأداة  بالرســالة  المتعلقــة  الأوصــاف 
)ال( نحــو )العلــم المأثــور، والكتــاب 
الضيــاء  الســاطع،  النــور  المســطور، 
وكأنهــا  الصــادع(  الأمــر  اللامــع، 
أرادت العهــد والمعرفــة الســابقة بهــذه 
الأشــياء العظيمــة، وتفيــد )ال( معــان 
والعهــد  الجنــس  تفيــد  فـ)مثــلًا  عــدة 
الأصــل  ولمــح  والنيابــة  والموصولــة 
مــا  غالبًــا  ثــم  والتعظيــم...  والتزيــن 
تكــون في الركيــب ذات وجــه واحــد 
تعطــي  أنهــا  أراد  الوجــوه()18(،  مــن 
معنــىً معينـًـا عــر اســتعالها في الركيــب.
لعلــه أراد بوصــف الديــن بالمشــهور، 
والإظهــار  الذيــوع  بــه  معهــود  أنــه 
ــالى  ــه تع ــارة إلى قول ــه إش ــهرة، وفي والش
باِلْهُــدَىٰ  رَسُــولَهُ  أَرْسَــلَ  الَّــذِي  ﴿هُــوَ 
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ــهِ  ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ ــرَهُ عَلَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْحَ وَدِي
ــح: 28[،  ــرِكُونَ﴾ ]الفت ــرِهَ الْمُشْ ــوْ كَ وَلَ
الكريــم إشــارات أخــرى  القــرآن  وفي 
إلى هــذا المعنــى، وكذلــك إشــارات مــن 
 )( الســنة الشريفــة، فيــا أُثــر عنــه
ــول،  ــا ضرب بالمع ــدق حين ــوم الخن في ي
فخــرج نــور قــد أضــاء الفضــاء حتــى 

بانــت قصــور كــرى وقيــر.
في  بيّنـًـا  باديًــا،  الوضــوح  نجــد 
التعبــر المتعلــق بالرســالة الشريفــة، عــر 
ــا  ــى فيه ــي تج ــوت الت ــاف والنع الأوص
المعنــى بأبهــى صــوره، وتلحــظ الدقــة 
ــوة  ــكلام ق ــب ال ــا يكس ــار، مم في الاختي
ــون إلا  ــلا لا يك ــطور مث ــدًا، فالمس وتوكي
ــت  ــذا اجتمع ــاب، ل ــوب أو الكت للمكت
الصفــة  )المســطور(  اللفــظ  هــذا  في 
تــلازم  العبــارة  والتوكيــد، فأصبــح في 
ــرآن  ــاً للق ــا عل ــا جعله ــن مم ــن اللفظ ب
مــن  اقتبســها   )( وكأنــه  الكريــم، 
ــي  ــطُورٍ * فِ سْ ــابٍ مَّ ــه تعــالى: ﴿وَكتَِ قول

.]3  -2 ]الطــور:  نشُــورٍ﴾  مَّ رَقٍّ 

ومــن هــذا يظهــر التــلاؤم الواضــح، 
والتــلازم المناســب في اســتعال اللمعــان 
للضيــاء، والســطوع للنــور؛ لأن الأول 
مــا  وهــذا  وأشــد،  الثــاني  مــن  أقــوى 
ــذِي  ــوَ الَّ ــه ﴿هُ ــه القــرآن بقول أفصــح عن
ــورًا﴾  ــرَ نُ ــاءً وَالْقَمَ ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ جَعَ
]يونــس: 5[، قــال الزمخــشري »والضيــاء 

ــور«)19(. ــن الن ــوى م أق
نجــد النــص في غايــة مــن الرابــط 
هــذه  ســاق  فبعدمــا  والتناســب، 
العبــارات مــن المنعوتــات، ونعوتها، جاء 
مــا بعــده مــن الــكلام تعليــلًا وســببًا لــه، 
فالصــدع هــو الأمــر العظيــم، وهــو أمــر 
الديــن والرســالة، وبعثتــه )(، وهــذا 
إنــا هــو »إزاحــة للشــبهات، واحتجاجًــا 
ــا  ــات، وتخويفً ــرًا بالآي ــات، وتحذي بالبين
العلــة  نلمــح  إننــا  إذ  بالمثــلات«)20(. 
ظاهــرة عــر اســتعال المفعــول لأجلــه 
ــرًا  ــه )إزاحــة، واحتجاجًــا، وتحذي في قول
وتخويفًــا( وهــذه قرينــة صريحــة وظاهــرة 
مــن أجــل تقويــة العلــة؛ لأنــه »يــدل عــى 
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تقيــده  وعــى  الفعــل،  حــدوث  علــة 
إحــدى  الســببية  »وعلاقــة  بهــا«)21( 
علاقــات الارتبــاط المنطقــي بــن المعــاني، 
المتكلــم  مــن  الجملــة  ويقتــي ســياق 
العلاقــة  هــذه  إلى  يلجــأ  أن  أحيانــا 
لتكــون معينـًـا لــه عــى بيــان ســبب وقــوع 
الحــدث... ومــن هنــا أنشــأت العربيــة 
علاقــة ارتبــاط بــن الفعــل والمفعــول 
علاقــة  بطريــق  المنصــوب  لأجلــه 
ــوا  ــالى ﴿وَلَا تَقْتُلُ ــه تع ــو قول ــببية نح الس
]الإسراء:  إمِْــلَاقٍ﴾  خَشْــيَةَ  أَوْلَادَكُــمْ 
31[ وحرصــت عــى أن يكــون المفعــول 
ــى  ــدر دال ع ــدرًا؛ لأنّ المص ــه مص لأجل
الحــدث المجــرد مــن أي معنــى آخــر«)22( 
ــه )( )إزاحــة للشــبهات(، فقــد  وقول
اكتفــى بذكــر الإزاحــة لأقــل الأشــياء 
ليمتنــع ويرتــدع مــن الإقــدام عــن الأكر 
والأعظــم، لأن الشــبهة هــي مــا اختلــط 
فيهــا الحــق بالباطــل، إذ هــي ليــس بحــق 
ــت  ــإذا كان ــض، ف ــل مح ــض، ولا بباط مح
الإزالــة لمــا هــو متذبــذب، فــا كان أكثــر 

وصــولًا  مدفــوع  فهــو  منــه  وأعظــم 
وأمــا  فيــه،  شــبهة  لا  الــذي  لليقــن 
بالبينــات(  )واحتجاجًــا   )( قولــه 
الحــق  عــى  الدالــة  الواضحــات  فهــي 
والحقيقــة، فإنــه )( اتخذهــا حجــة 
دينــه  عليهــا  يرتكــز  وبرهانــا  ودليــلًا 
باِلآيَــاتِ،  ذِيــرا  »وَتَْ وقولــه  الحنيــف. 
وِيفــا باِلْمَثُــلَاتِ« فقــد بــدأ بأقــل درجة  وَتَخْ
التحذيــر  لأن  والوعيــد؛  الوعــد  مــن 
دالّ  فهــو  التخويــف  دون  أمــر  هــو 
ــة  ــات الله البين ــذار بآي ــه والإن ــى التنبي ع
الحالــة  هــو  والتخويــف  الواضحــة، 
تعــري  التــي  والمضطربــة  الشــديدة 
ســابقتها  مــن  أشــدّ  ولعلهــا  المخلــوق 
وهــو تهديــد بالعقوبــة، )والمثــلات( جمــع 
ــتَعْجِلُونَكَ  ــالى: ﴿وَيَسْ ــال تع ــة(، ق )مثل
ــن  ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــنَةِ وَقَ ــلَ الْحَسَ ــيِّئَةِ قَبْ باِلسَّ
 )23(]6 ]الرعــد:  الْمَثُــلَاتُ﴾  قَبْلهِِــمُ 
ــات  ــا »النق ــلات أنه ــة المث ــرت لفظ وف
ــزل  ــة نقمــة تن ــة(... والمثل الواحــدة )مثل
بالإنســان فيجعــل مثــالًا يرتــدع بــه غــره 
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ـكال«)24(. كالنّـَ

مــن  هــي  التــي  الألفــاظ  جــاءت 
لــوازم الرســالة وهــي )الديــن، والعلــم، 
والكتــاب(، واضحــة دالــة عــى الســمو، 
لإتمــام معناهــا بالوصــف المشــتق )اســم 
وهــو  لهــا  صفــة  الواقــع  المفعــول( 
أمــا  المســطور(.  المأثــور،  )المشــهور، 
الوصــف المشــتق في ألفــاظ )الســاطع، 
ــدث  ــاد الح ــد ع ــادع(. فق ــع، الص اللام
ــه  ــا، وقيام ــابق له ــم الس ــى الاس ــا ع فيه

بهــا؛ لأنّ فيهــا فاعــلًا يعــود عليهــا.
النــص  هــذا  في  العبــارة  جــاءت 
يصــدع  متناســقة،  متســقة  الشريــف 
فيهــا  ونلحــظ  التناغــم في موســيقاها، 
ــا  ــا، إذ إنه ــا وعباراته ــيات لألفاظه تقس
الصياغــة  درجــات  أعــى  في  جــاءت 
اللفظيــة التــي تجــذب النفــس، وتطــرب 
الســمع وكأنهــا تجــري في روي ونســق في 
أصواتهــا كحــرف الــراء الــذي انتهــت بــه 
عــدد مــن الألفــاظ كـ)المشــهور، المأثــور، 
في  كــا  العــن  وحــرف  المســطور(، 

)الســاطع، اللامــع، الصــادع(، وحــرف 
ــات...(،  ــبهات، البين ــا في )الش ــاء ك الت
وقــد شــغل هــذا مســاحة مــن النــص 
مثــل:  حــروف  شــاعت  إذ  الشريــف 
ــم، والهــاء( وغرهــا  ــلام، المي ــون، ال )الن
مــن الحــروف مــن جهــة شــكل الألفــاظ 
وتســتهويه،  الســمع  تســرعي  التــي 
وتجذبــه لمــا فيهــا مــن إيقــاع مؤثــر. يلمــح 
في هــذه العبــارات مجــيء الأســاء مقرنــة 
ــاب،  ــم، الكت ــن، العل ــل الدي بـــ)ال(، مث
الأمــان،  الشــبهات،  الضيــاء،  النــور، 
ــرج...(.  ــر، المخ ــر، الأم ــلات، الفج المث
و)ال( هــذه إنــا هــي )ال( العهديــة لعلم 
المتكلــم بحــال المخاطــب إنــه عــى معرفة 
باللفــظ الداخــل عليــه؛ ولأنــه يدركــه ولم 
يجهلــه، وقــد عمــد إليهــا ليحيــل المتلقــي 
الاختصــار  إلى  فيهــا  ويميــل  عليهــا، 
والاختــزال في المنظــم، فيحــرك فكــره 
وإدراك  تصورهــا  في  يجــول  ويجعلــه 
قيمتهــا، وليجعــل منــه مشــاركًا في نصــه 

وكلامــه وملــاًّ بفكرتــه.
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جهاد الرسول )( في إتمام الدين:
خطابــه  في   )( الإمــام  يــوازن 
الشريــف بــن حالتــن متقابلتــن في أمــر 
النــاس مــن حيــث الهــدى والضــلال، 
الله  رســول  جهــاد  في  متمثلــة  الأولى 
)(، في ســعيه لإظهــار الديــن القيــم 
المســتقيم، والثانيــة  الطريــق  ووضــوح 
النــاس  الكشــف عــن حــال فئــة مــن 
اتبعــوا الشــهوات، واضاعــوا الصلوات، 
الأولى  فآثــروا  الغــرور،  بــالله  وغرهــم 
عــى الآخــرة، فقــد رســم )( صــورة 
المقابلــة  الحالــة  لهــذه  مظلمــة  معتمــة 
للنــور المــشرق للديــن الحنيــف، فعــر 
لهــؤلاء  والضــلال  التيــه  حالــة  عــن 
النــاس بفتنتهــم التــي أضّرت بالديــن، 
ــا  ــن نواحيه ــاة م ــم أضّرت بالحي ــن ث وم
المختلفــة؛ لأن الديــن أصــل كل شيء، 
فهــو نظــام الحيــاة وقانونهــا، وفي هــذا 
ــكلام  ــط ال ــة لراب ــورة جمالي ــل ص التقاب
الحالتــان  للمتلقــي وهاتــان  وتوصيلــه 
 )( الإمــام  وظفهــا  المتقابلتــان 

بعبــارات مكثفــة متناســقة قائمــة عــى 
الربــط والانســجام، وهــذا النــوع مــن 
التقابــل لا يقصــد بــه أن تقــف كلمــة 
ــن  ــة ب ــو موازن ــا ه ــرى، وإن ــل أخ مقاب
حالتــن مختلفتــن، والتقابــل بشــكل عــام 
مصطلــح »ذو صفــة شــمولية لا تقــف 
عنــد حــدود المقابلــة الطباقيــة أو عنــد 
حــدود المقابلــة للــيء، فهــو يتصــف 
أو  التــوازن  لأســلوب  الجمــع  بصفــة 
الازدواج  أو  التفويــف  أو  التاثــل 
والتناســب  والرديــد...  والإرداف 
والتناظــر... وكلهــا عــى صلــة كــرى 

الجاليــة«)25(. بالعنــاصر 
جماليــة  عــى  الدراســون  ويؤكــد 
نســقية  بنيــة  لكونــه  التقابــل  أســلوب 
مندمجــة الأجــزاء في ســياق قائــم عــى 
مــع  ومتفاعــل  الشــكل  في  التناظــر 
ــى تفــرق  ــكاد تلتقــي حت ــة، فــا ت الدلال
ــق  عــى التضــاد، أو عــى التشــاكل لتخل
وهــي  ومثــرة،  مفاجئــة  جماليــة  لــذة 
آخــر  إلى  نســقي  أســلوب  مــن  تنتقــل 
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لتحــدث في النفــس قبضًــا وبســطًا، هيبــة 

و..... ورجــاءً  خوفًــا  وأنسًــا، 
ــل  ــلوب التقاب ــدو أس ــه يغ ــذا كل وبه
في بنيتــه الجاليــة ظاهــرة أســلوبية داخلــة 
في نظريــة النظــم عنــد الجرجــاني، وفي 
مفهــوم التصويــر الفنــي عنــد القدمــاء 
فالتضــاد  الســواء...  عــى  والمحدثــن 
التقابــي لا يقــوم عــى مجــرد المعاكســة 
أو التعــارض، أو عــى أســاس مفهــوم 
الهــدم والبنــاء... وإنــا يســتند إلى النســق 
يقــف  نســق  فــكل  البنيــوي  التقابــي 
وتشــاكلًا  تضــادًا  آخــر  نســق  مقابــل 
لينتهــي إلى التآلــف والتكامــل والتناغــم 

منســجمة«)26(. وحــدة  في 
ــف مشــتملا عــى  جــاء النــص الشري
فيــه  لمــا  البلاغــة  مــن  عــال  مســتوى 
كــا  والمجــازات،  الاســتعارات  مــن 
فتَِــنٍ  فــي  »وَالنَّــاسُ   :))( قولــه  في 
ــتْ  ــنِ، وَتَزَعْزَعَ ي ــلُ الدِّ ــا حَب ــذَمَ فيه انجَ
داسَــتهُم  فتَِــنٍ  في  الْيَقِــنِ...  سَــوارِي 
ــا وقامَــت  ــم بأَِظلافهِ ــا، ووَطئَِتهُ بأَِخفافهِ

عَــى سَــنابكِهِا ....«)27(. نجــد الإمــام 
الضــارة  الحالــة  هــذه  ينعــت   )(
ــن  ــذر م ــا، ويح ــن لخطورته ــة والفت بالفتن
ــور الرســالة  ــزوغ ن هــذه المواقــف بعــد ب
الــذي أشرقــت لــه الســموات والأرض، 
يــورد ذلــك بعبــارات مرابطــة متناســقة 
ببعــض  بعضهــا  تعالــق  عــر  متعــددة 
ــا بينهــا. والعطــف  بواســطة العطــف في
يقابــل  الــذي  بالوصــل  يعــرف  مــا  أو 
ــي  ــاني الت ــث المع ــن مباح ــو م ــل ه الفص
ــا  ــلوبية لاعتاده ــا الأس ــز بإمكاناته تتمي
ــا  ــق عليه ــة، ويطل ــى الأدوات الرابط ع

المعــاني)28(. حــروف 
متقاربــة  ألفاظًــا  النــص  في  نجــد 
الأفعــال   )( كاســتعاله  معانيهــا  في 
)انجــذم، تزعــزع( والفعلــن )اختلــف، 
ظاهــرًا  كانــت  وإن  فهــي  تشــتت(، 
ــر  ــن يظه ــد، ولك ــى واح ــى معن ــدل ع ت
ــع  ــى الجام ــة، والمعن ــروق في اللغ ــا ف فيه
والــزوال  والضعــف،  الوهــن  فيهــا 
دقــة  عــن  فضــلًا  والاضمحــلال، 
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فيهــا.  وردت  جملــة  كل  في  الاســتعال 
فالجــذم مــلازم لاســتعال الحبــل، وهــو 
التضعضــع  هــو  والتزعــزع  انقطاعــه، 
ــفَ  ــه )(: »واختَلَ ــقوط وفي قول والس
ــي  ــر: يعن ــر« والنج ــتَّتَ المَْ ــر وتَشَ النَّجْ
عــن  ونقــل  الــيء)29(.  في  الأصــل 
عــي،  حديــث  )وفي  قولــه  عبيــدة  أبي 
الأمــر،  وتشــتت  النجــر،  واختلــف 
النجــر الطبــع والأصــل ومــن أمثالهــم 
رأي  لــه  ليــس  الــذي  )المخلِّــط(  في 
ابــلٍ  نجــارِ  )كل  قالــوا  عليــه  يثبــت 
مــن  فيــه  بذلــك  يريــدون  نجارهــا( 
هــذا  وفي  الأخــلاق)30(  مــن  لــون  كل 
إلى ضيــاع   )( المؤمنــن  أمــر  يشــر 
هــؤلاء المضلــن في آرائهــم وأصولهــم 

وطباعهــم.
وممــا جــاء عــى دقــة العبــارة وتناســبها 
مــع أختهــا أنــه قــدم عبــارة )اختلــف 
النجــر( عــى عبــارة )تشــتت الأمــر(؛ 
ــت  ــل وثاب ــو أص ــا ه ــلاف في لأن الاخت
يكــون علــة لمــا بعــده وســببًا لــه، فإنــه 

يقــود ويــؤدي إلى تشــتت الأمــر وتبــدده، 
وجــاء لفــظ )الأمــر( في عبــارة )وتشــتت 
الأمــر( و)الأمــر( لفــظ يســتعمل للــيء 
القــرآن  عــرّ  وقــد  والعظيــم،  المهــم 
الكريــم في عــدد مــن المواضــع في هــذا 
ــلْ  ــه تعــالى: ﴿قُ اللفــظ، كــا جــاء في قول
]آل عمــران:  للــه...﴾  ــهُ  كُلَّ الْمَْــرَ  إنَِّ 
ــرُ  ــه تعــالى: ﴿وَكَانَ أَمْ 154[ ونحــو قول

اللــه مَفْعُــولًا﴾ ]النســاء: 47[.
لفــظ  وهــو  الشــأن....  »والأمــر: 
ــوال كلهــا«، وجــاء  عــام لأفعــال والأق
بحســب  الكريــم  القــرآن  في  وروده 
الســياق منــه قولــه تعــالى: ﴿وَإلَِيْــهِ يُرْجَــعُ 
ــهُ﴾ ]هــود: 123[ وكذلــك  كُلُّ الْمَْــرُ 
جــاء بمعنــى الإبــداع نحــو قولــه تعــالى: 
ــراف:  ــرُ﴾ ]الأع ــقُ وَالْمَْ ــهُ الْخَلْ ﴿أَلَا لَ

.)31 (]54
ومــن غنــاء النــص مــا نلحظــه فيــه 
مــن اســتعال المتضــادات والتقابــلات 
خامــل،  »فالهــدى   )( قولــه  في  كــا 
الرحمــن،  و)عــى  شــامل«  والعمــى 



44

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

من مقامات النبي الأكرم محمد )(في نهج البلاغة،درا�سة تحليلية.................................
ونــر الشــيطان( و)في خــر دار وشر 

دار(.
ــة  ــن جمع ــور حس ــث الدكت وفي حدي
عــن العلاقــة الجاليــة بــن الشــكل الفنــي 
التضــاد وبــن مضمونــه في  لأســلوب 
القــرآن الكريــم، بــنّ ذلــك أنهــا »علاقــة 
تقــوم عــى الدقــة في اختيــار الألفــاظ 
أو  تعقيــد  دون  مواضعهــا  في  وإنزالهــا 
نقصــان....  أو  زيــادة  أو  غمــوض، 
وتتمثــل في الوضوح والرقة والانســياب 
العــذب بــن الأنســاق المتقابلــة... ســواء 
فهــي  متســاوية...  أم  متناظــرة  كانــت 
اللفــظ  في  والرونــق  بالبهــاء  تتصــف 
المركــب  اللفــظ  وفي  الفصيــح،  المفــرد 
تــرسي مبــدأ  الــذي  الوقــت  البليــغ في 

الروعــة والســمو في معانيهــا«)32(.
آلــة  تــرز  ومــن هاتــن الصورتــن 
ــول  ــه رس ــذي تحمل ــاق ال ــت والمش العن
الله )( في ســبيل إعــلاء كلمــة الله، 
كــا يــرز انحطــاط الفئــة التــي تســتخف 
بأمــر الديــن ولا يمســكها وازع ولا رادع 

عــن انتهــاك الحرمــات واتبــاع الأهــواء، 
أن   )( فــأراد  الشــهوات،  وحــبّ 
يعــر في الحالــة الثانيــة عــن ذم أصحــاب 
معاويــة، وبيــان حالهــم هــذه؛ لأنهــا فئــة 
الــذي  تعــالى  الله  ديــن  عــن  تنصلــت 
خالفــه  فمــن   )( نبيــه  أظهــره 
كانــت هــذه صفتــه. ومــن تمســك بــه 
كانــت منزلتــه ومقامــه يتجــه نحــو مقــام 

.)( الله  رســول 
:)( به )( ارتباط أهل بيته

بعــد المقطــع الــذي افتتــح بــه خطابــه 
مناقــب  بعــض  فيــه  وأظهــر   )(
ــك  ــد ذل ــم بع ــرم )(، ث ــي الأك النب
الديــن  في  بورثتــه  موصــولًا  جعلــه 
وامتــداده في الرســالة، وهــم الأئمــة مــن 
أهــل بيتــه )( الذيــن حفظــوا عنــه 
الإســلام الحــق فتفانــوا في الدفــاع عنــه، 
 :)( وضحــوا مــن أجلــه، إذ يقــول
ــةُ  ــرِهِ وَعَيْبَ ــأُ أَمْ هِ وَلَجَ ــرِّ ــعُ سِ ــمْ مَوْضِ »هُ
عِلْمِــهِ وَمَوْئِــلُ حُكْمِــهِ، وَكُهُــوفُ كُتُبِــهِ، 
ــاءَ ظَهْــرِهِ،  ــمْ أَقَــامَ انْحِنَ وَجِبَــالُ دِيــنِ، بِِ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

45

.................................................................................اأ. د. �سالم يعقوب ال�سلمي

وَأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــهِ«)33(.
ــة  ــة والعظيم ــور المهم ــذه الأم كل ه
المعظمّــة لــه )( التــي أظهــر فيهــا 
لــه  العاليــة  الدرجــة   )( الإمــام 
ــة  ــم، وراجع ــة به ــا مودع )( جعله
 )( ــم ــى أنه ــدل ع ــذا ي ــن ه ــم م إليه
هــذه  في  نجــد  إذ  وبطانتــه،  أصلــه 
الاتســاق  وقــوة في  ترابطًــا  العبــارات 
عــر الإضافــات المتكــررة، فالإضافــة 
تــدل عــى شــدة امتــزاج النســبة بــن 

الاســمن.
مكثفــة  العبــارات  جــاءت  لقــد 
مــن  عُــدَّ  الــذي  العطــف  بواســطة 
أحــد  بــن  فقــد  الربــط،  أســاليب 
الدارســن ذلــك بقولــه: »فــإنّ صيــغ 
في  دورهــا  تلعــب  والــشرط  العطــف 
ــا  ــرج به ــذي يخ ــياق الأدبي ال ــق الس خل
مــن إطارهــا الراثــي المألــوف إلى صــور 
ــدد  ــلوبية تتج ــات أس ــة، أو منبه تعبري
للعلاقــات  تبعًــا  الســياق  تجــدد  مــع 
الكائنــة في ذهــن المبــدع، وتبعًــا لقدرتــه 

عــى الربــط بــن عنــاصر الموجــودات 
في شــكل صياغــة جماليــة تعتمــد عــى 
التضايــق والرابــط لا عــى مجــرد الجمــع 

.)34(» والــرصِّ
عــر  أيضــا  الــكلام  وصــل  لقــد 
العائــد  المتمثلــة بالضمــر  الإحــالات 
في   )(الأعظــم الرســول  عــى 
نحــو  النــص  في  الــواردة  الألفــاظ 
حكمــه...(.  علمــه،  أمــره،  )سّره، 
ــه  ــن مقام ــة م ــذه المنزل ــدت ه ــد تول لق
ينفــك  لا  لأنــه  )(؛  الشريــف 
مــكان،  و  وقــت  موصيًــا بهــم في كل 
قــال معــرًا عــن ذلــك )(: »ولهــم 
الوصيــة  وفيهــم  الولايــة،  خصائــص 

.)35 والوراثــة...«)
عليهــا  التــي  الحــال  بــن  وبعدمــا 
ــى  ــول ع ــرج بالق ــون، ع ــؤلاء المنافق ه
وآل  محمــد  وهــم  الراجحــة،  الكفّــة 
محمــد )(؛ لأنهــم المحســودون مــن 
الجهــة الثانيــة وهــي الفئــة المنافقــة، فأراد 
ــذي  ــع ال ــام الرفي ــار المق ــك إظه ــن ذل م
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بوأهــم الله فيــه، والمحــل الــذي هيّــأه 
لهــم؛ لتكــون حجــة عــى مــن ناوأهــم، 
لهــم،  والبغضــاء  العــداوة  ونصــب 
ينكــره  أن  يســتطيع  الــكلام لا  وهــذا 
ــة المجهــود  ــوا غاي ــد بذل أحــد؛ لأنهــم ق
مــن أجــل تثبيــت الديــن ورســوخه، 
ــار  ــد أش ــك، وق ــى ذل ــهد ع ــة تش والأم
ــذا  ــه )( ه ــج أن في كلام ــارح النه ش
تعريضًــا عــى مــن ادعــى التقــدم عليــه، 
ــه،  لســابقته في الإســلام، وجهــاد أعدائ
وكذلــك علومــه الواســعة الجمّــة)36(. 
 )( عــن طريــق مقــام رســول الله
تنعكــس صورتهــم لارتباطهــم معــه.

لقــد أشــار )( إلى أمــور ترجــع إلى 
النبــي الأعظــم )( منبهًــا الأمــة عــى 
ــدًا فيهــا عــى حقــوق أهــل  ــك، مؤك ذل
ــه:  ــا قول ــم، منه ــت )(، ورعايته البي
»ولهــم خصائــص حــق الولايــة، وفيهــم 
والأحاديــث  والوراثــة«)37(.  الوصيــة 
حقهــم،  في   )( عنــه  المأثــورة 
ــد  ــة عن ــي ثابت ــم فه ــة في اتباعه والوصي

المســلمن جميعًــا، منهــا حديــث الثقلــن 
 :)( عــن أبي ســعيد، قال رســول الله
»إني تــارك فيكــم الثقلــن أحدهمــا أكــر 
ممــدود  حبــل  الله  كتــاب  الآخــر  مــن 
ــل  ــترتي أه ــاء إلى الرض، وع ــن الس م
بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ 
ــث  ــن الأحادي ــره م ــوض«)38(. وغ الح
الشريفــة الكثــرة. جــاءت هــذه الألفاظ 
)الولايــة، الوصيــة، الوراثــة( في كلامــه 
الشريــف معرفــة بـــ )ال(؛ لأنهــا معهودة 
ــول الله )( إلى  ــن رس ــة م ــد الأم عن
ــم  ــم؛ ولأنه ــه )( في موالاته ــل بيت أه

ــه. ــه في دين ــاؤه وورثت أوصي
لمــا  الله  »إن   :)( قولــه  في  يقــرر 
قريــش  علينــا  اســتأثرت  نبيّــه  قبــض 
ــا عــن حــق نحــن أحــق  بالمــر، ودفعتن
 )( ــن ــة«)39(، يب ــاس كاف ــن الن ــه م ب
ــة  ــة والطاع ــوالاة والرعاي ــم بالم أحقيته
لأمــر رســول الله )( لمــا رأى مــن 
مصــادرة حقوقهــم، وعــن طريــق ذلــك 
بــن  مكانتهــم  يرســم   )( فإنــه 
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 )( الأمــة عــر مــا خطــه رســول
 )( لهــم، ولّمــا كان الرســول الأعظــم
لا ينطــق عــن الهــوى، فهــذا حــق يقــن، 
ــف  ــد خال ــك فق ــن ذل ــدف ع ــن ص وم

.)( الله  رســول 
الربط في تشابه الحداث

:)(والنبي )( بن الإمام
بــنّ الإمــام أمــر المؤمنــن )( عــن 
طريــق الأحــداث التــي مــرت وعاشــها 
 )( الله  برســول  ارتباطــه  شــدة 
بمَِــا  تـِـي  »ذِمَّ قولــه:  في  ذلــك  نجــد 
ــنْ  ــمٌ، إنَِّ مَ ــهِ زَعِي ــا بِ ــةٌ، وَأَنَ ــولُ رَهِينَ أَقُ
ــنَ  ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــاّ بَ ــرَُ عَ ــهُ الْعِ ــتْ لَ حَ صََّ
ــمِ  الْمَثُــلاتِ حَجَزَتــهُ التَّقْــوى عَــنْ تَقَحُّ
ــادَتْ  ــدْ عَ ــمْ قَ ــبُهاتِ، أَلاَ وَ إنَِّ بَليَِّتَكُ الشُّ
كَهَيْئَتهَِــا يَــوْمَ بَعَــثَ اَللهَُّ نَبيَِّــهُ وَ اَلَّــذِي 
ــقِّ لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً، لَتُغَرْبَلُــنَّ  بَعَثَــهُ باِلْحَ
ــى  ــدْرِ حَتَّ ــوْطَ اَلْقِ ــاطُنَّ سَ ــةً، وَلَتُسَ غَرْبَلَ
يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْلَاكُــمْ...«)40(. بــدأ 
بوثــوق  خطبتــه   )( المؤمنــن  أمــر 
ويقــن نافيًــا عــى مــن يــراوده شــك 

ــود  ــذ العه ــك بأخ ــدًا ذل ــه، مؤك في قول
عــى نفســه فيــا يذهــب إليــه، ويتحــرى 
للشــبهات،  مجتنبًــا  قولــه  في  القــول 
أن   )( أراد  التمهيــد  هــذا  وبعــد 
يقــارب في أمريــن، وبــن حالتــن، وهــو 
حــال الأمــة في عهــد البعثــة المشرفــة، 
وموقفهــم منهــا بــن مؤمــن ومنكــر، 
مــن   )( الله  رســول  تحملــه  ومــا 
ــده  ــال في عه ــك الح ــك، وكذل ــل ذل أج
ــن  ــه م ــوف يواجه ــا س ــان م )(، وبي
المعانديــن والمعارضــن، ومــا يجــري مــن 
الفتــن ، فــأراد أن يبن المواقف المتشــابهة 
بينــه وبــن رســول الله )(، ويمكــن 
ــه  ــا من ــف إلماحً ــه الشري ــر كلام أن يف
وبــن  بينــه  الحالتــن  لاندمــاج   )(
ورســول  لأنــه  ؛   )( الله  رســول 
الله )( نفــس واحــدة فهــي متحــدة 
ــة:  ــة المباهل ــر في آي ــا ف ــذا م ــه، وه مع
ــكَ فيِــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ  ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
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وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــتَ 
عمــران:  ]آل  الْكَاذِبيِــنَ﴾  عَلَــى  اللــه 

.]61
أورد ابــن الجــوزي آراءً عــدة في قولــه 
تعــالى: ﴿وَأَنفُسَــنَا﴾ نقــل الــرأي الأول 
عــن الشــعبي أن المــراد بذلــك هــو أمــر 
.)41()( المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

والإمــام )( عــى يقــن في كلامــه؛ 
لأنــه يؤكــد ذلــك باليمــن والقســم، 
الله  رســول  بمبعــث  يقســم  وهــو 
)(، وذلــك قســم كبــر في نفســه، 
أن  شــك  ولا  الآخريــن،  نفــس  وفي 
القســم مــن مؤكــدات الــكلام وقــول 
الإمــام )( وعلمــه إنــا هــو مســتنبط 
مــن علــم رســول الله )(. وفي هــذا 
 )( المعنــى مــا ورد عــن أمــر المؤمنــن
ــابٍ  ــفَ بَ مَنِــيْ رَسُــوْلُ اللــه أَلْ قــال: »عَلَّ
مِــنَ العِلْــمِ يُفْتَــحُ لـِـيْ مِــنْ كُلِّ بَــابٍ أَلْــفَ 

بَــابٍ«)42(.
نجــد النــص الشريــف مملــوءًا بالقــوة 
ــن،  ــة واليق ــةً للهداي ــدات، تجلي والتأكي

كل  عــن  البعيــدة  الثاقبــة  والبصــرة 
طريــق  عــن  ذلــك  ويظهــر  شــبهة، 
الإحــالات بالضائــر كضمــر المتكلــم، 
 ،)( ــه ــود علي ــي تع ــم الت ــاء المتكل وي
ــم  ــة في الاس ــرات المتمثل ــك المش وكذل
ــلام  ــذي(، والمؤكــدات ب ــول )ال الموص

التوكيــد، والنــون المؤكــدة للفعــل.
مــن  الضائــر  خاصيــة  بيــان  ففــي 
حيــث مجــيء الضمــر كونــه معوضًــا 
الهيــشري  فــرّق  مذكــور،  اســم  عــن 
بــن ضائــر الحضــور التــي تمثــل ضائــر 
ضائــر  وبــن  والمخاطــب،  المتكلــم 
الغيبــة، إذ إنــه بــن أن ضائــر المجموعــة 
في  تعــوض  لا  )الحضــور(  الأولى 
الغالــب عــن الاســم المذكــور في المقــال، 
بــل إنهــا تشــر إلى »شــخصن مشــاركن 
ــام ،  ــن في المق ــول وحاضري ــاذ الق في اتخ

والمخاطــب«)43(. المتكلــم  همــا 
ا عى  الاحتجاج برسول الله )( ردًّ

الخصوم:
ــن  ــى م ــه ع ــج )( في مؤاخذات يحت
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لم يتحــرَ الدقــة في الحكــم، ويســر بــه 
برأيــه، عــى ذلــك بإتمــام هــذا الديــن 
بــه رســول الله  بعــث  الــذي  الحنيــف 
)( بــا أنــزل عليــه مــن ربــه مــن 
فلــا  الواضحــات،  البينــات  الآيــات 
غــره  مــع  اختلــف  مــن  عــى  عــاب 
الله  بوحدانيــة  احتــج  برأيــه،  وحكــم 
تعــالى، وبالمبعــوث رحمــة للعالمــن جميعًــا 
محمــد )(، وكذلــك بالكتــاب المنــر 
الهــادي إلى ســواء الســبيل، فعــى الرغــم 
ــد  ــي تلزمهــم بتوحي مــن الموحــدات الت
أن  إلا  شــوكتهم  وقــوة  كلمتهــم، 
»ثُــمَّ   :)( يقــول  أشــتات  آراءهــم 
الِإمَــامِ  عِنْــدَ  بذَِلـِـكَ  الْقُضَــاةُ  يَجْتَمِــعُ 
بُ آرَاءَهُــمْ  الَّــذِي اسْــتَقْضَاهُمْ فَيُصَــوِّ
جَمِيعًــا وإلَِهُهُــمْ وَاحِــدٌ، ونَبـِــيُّهُمْ وَاحِــدٌ 
وكتَِابُهُــمْ وَاحِــدٌ«)44(. فعبارتــه )ونبيهــم 
مــن  أكثــر  ســياق  في  وردت  واحــد( 
ــزة  ــرب الع ــداه ب ــد ابت ــل في التوحي عام
ــرم  ــي الأك ــلاه بالنب ــالى، وت ــارك وتع تب
لأنــه  العزيــز؛  الكتــاب  ثــم   ،)(

في  رســوله  بذكــر  ذكــره  قــرنَ  تعــالى 
الطاعــة والتنزيــه والتمجيــد، والتكريــم 
ــرآن  ــده الق ــا يؤك ــذا م ــف، وه والتشري

الكريــم.
ممــا يــدلّ عــى المكانــة التــي يشــهد 
 )( الأعظــم  للنبــي   )( بهــا 
دينًــا  ســبحانه  الله  أنزلــه  »أم  وقولــه 
عــن   )( الله  رســول  فقــصّر  تامًــا 
الــكلام  هــذا  ففــي  وأدائــه«،  تبليغــه 
اشــد  ينكــر  إنــكاري؛ لأنــه  اســتفهام 
يدخــر  أن  عــن  والاســتبعاد  الإنــكار 
إلا  وســعًا   )( الكريــم  الرســول 
ــالته، لأن  ــغ رس ــل تبلي ــن أج ــه م ويبذل
ذلــك يناقــض مــا ذكــره الله عــن رســوله 

وإتمــام دينــه.
ــتفهامية  ــئلة الاس ــتعال الاس إن »اس
التوجيهيــة،  اللغويــة  الآليــات  مــن 
ــار  ــه إلى خي بوصفهــا توجــه المرســل إلي
واحــد وهــو ضرورة الإجابــة عليهــا، 
يســتعملها  المرســل  فــإن  ثــم  ومــن 
الأحــداث،  مجريــات  عــى  للســيطرة 
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المرســل  ذهــن  عــى  وللســيطرة  بــل 
مــا  تجــاه  الخطــاب  وتســير  إليــه، 
يريــده المرســل، لا حســب مــا يريــده 
ــتفهام  ــذا الاس ــد ه ــرون«)45(. نج الآخ
بالتنزيــه  يتعلــق  فيــا   )( بــدأه  قــد 
تبــارك وتعــالى،  البــاري الخالــق  عــن 
ــوله  ــه رس ــن تنزي ــكلام ع ــه بال ــم أردف ث
وشــدة  للتــلازم   )( الكريــم 
ورســوله  تعــالى  الله  بــن  الارتبــاط 

.) (
مدح النبي )( والثناء عليه:

بعــد الحمــد لله ســبحانه ذكــر نبيــه 
ــه وإرســاله،  ــلًا ابتعاث ــا هــو أهلــه معل ب
فقــال: »وأنَّ محمــدًا عبــده ورســوله ، 
ابتعثــه رحمة للعبــاد ، وحياة للبــلاد«)46(، 
الشــهادة  بعــد  )ابتعثــه(  الفعــل  جــاء 
برســالته لتكــون الألفــاظ نســقًا منســجاً 
جــاء  )ابتعــث(  والفعــل  ومتناســقًا، 
عــى صيغــة )افتعــل(، إذ نلمــس فيــه 
معنــى المطاوعــة؛ لأنّ المشــيئة الإلهيــة 
المطلقــة، والقــدرة التكوينيــة تقــررت 

حمــل   ،)( وتكليفــه  بابتعاثــه 
هــذه الرســالة العظيمــة، فأداهــا عــى 
ــن الله  ــا م ــددًا ومصوبً ــه مس ــل وج أكم
ــا  ــل( له ــة )افتع ــتعال صيغ ــالى، واس تع
»معنــى مهــم جــدًا للتوصــل إلى العامــل 

والمعمــول«)47(.
»ابْتَعَثَــهُ  قولــه  في   )( بــن  لقــد 
الابتعــاث  هــذا  للِْعِبَــادِ...«  رَحْمَــةً 
التــي جــاءت ملائمــة لمعنــى  وهيأتــه 
ــا  ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق
لِّلْعَالَمِيــنَ﴾  رَحْمَــةً  إلِاَّ  أَرْسَــلْنَاكَ 
جــاءت  وقــد   .]107 ]الأنبيــاء: 
في  ومتلائمــة  متناســقة  العبــارات 
)الرحمــة  عبــارة  فقدمــت  مواضعهــا، 
ــلاد(،  ــاة للب ــارة )الحي ــى عب ــاد( ع للعب
لأجــل تقــدم العلــة عــى المعلــول، فــإذا 
عمّــت الرحمــة العبــاد بركــة الرســالة 
بشرعتــه  الأمــة  وصلحــت  الخالــدة، 
إلى  ذلــك  فســيؤدي  المباركــة،  وبعثتــه 

الكريمــة. الطيبــة  الحيــاة 
بالــكلام  الــكلام  هــذا  ويرتبــط 
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 )( ــه إذ أشــار ــة ل اللاحــق، وهــو عل
هــي  إنــا  والبعثــة  الرســالة  أن  إلى 
بأكملــه،  الأرضي  العــالم  لهــذا  هدايــة 
»حــن  قولــه  عليــه  يــدل  مــا  وهــذا 
واضطــرب  فتنــة،  الرض  امتــأت 
أكنافهــا،  الشــيطان في  حبلهــا، وعبــد 
ــد  ــى عقائ ــس ع ــدو الله إبلي ــتمل ع واش
أهلهــا...«)48(، نجــد في مــا تقــدم قوة في 
ــد  ــارات، وق ــن العب ــك ب الســبك والحب
تنبــه الدارســون المحدثــون إلى الارتبــاط 
العلاقــات  تلــك  أصــل  »أن  فبينــوا 
الارتبــاط  إلى علاقــات  يرجــع  جميعًــا 
ــن المعــاني، وهــي العلاقــات  المنطقــي ب
المعــاني  تداعــي  عمليــة  عــى  القائمــة 
في العقــل البــشري... ويذكــر بــراون 
ــتخدموا  ــن اس ــض الباحث ــر أن بع وميل
مصطلحــات أخــرى تتعلق بهــذا المجال 
والركيــب،  النظــام  مصطلحــا  منهــا 
والسلســلة،  الاختيــار  ومصطلحــا 
ــاملة،  ــات ش ــذه العلاق ــون إن ه ويقول
ــتويات  ــى كل مس ــا ع ــن تطبيقه إذ يمك

الوصــف اللغــوي، ومــن هنــا كانــت 
هــذه العلاقــات متضافــرة ومتوافقــة، 
ــض«)49(. ــى بع ــا ع ــكل بعضه ــس يت لي
وبعــد هــذه الأحــوال الدالــة عــى 
ذلــك  أعقــب  المشرفــة،  البعثــة  أهميــة 
بقولــه )( »فــكان محمــد بــن عبــد الله 
ــي  ــد المطلــب إمــام الهــدى، والنب ــن عب ب
المصطفــى )�(«)50(، إذ جــاء بعــد هــذا 
الــكلام ذكــر النبــي الأكــرم )(، وفي 
ذكــره أثــر بالــغ في النفــس لمــا يحملــه 
الاســم الشريــف مــن قــوة في وصــل 
ــاز،  ــاع والإنج ــيلة للإقن ــكلام، كوس ال
ويذهــب الدارســون المحدثــون إلى أن 
اســم العلــم »يحيــل عــى شــخص مــا في 
مقــام مــا أو مقــال مــا يصبــح لــه محتــوى 
ذلــك  صفــات  مجمــل  هــو  وصفــي، 
الشــخص الــذي يحيــل عليــه الاســم. 
لميــل  نقــده  في  روســل  ذهــب  لذلــك 
أنــه عــى  العلــم، إلى  في مســألة اســم 
الحقيقــة وصــف لصاحبــه لكنــه وصــف 
حســب  العلــم  فاســم  معلــن.  غــر 
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روســل يمكــن أن يحلــل عــى الصفــات 

التــي لصاحبــه«)51(.
يســتدل مــن ذلــك أن الاســم العلــم 
 )( المبــارك العائــد للنبــي الأكــرم
الصفــات  كل  المتلقــي  فيــه  يتمثــل 
المباركــة لحامــل الرســالة الخاتمــة، بــا 
والمبــادئ  العظيمــة  المعــاني  مــن  فيــه 

الإســلام. لرســالة  الســامية 
وبعــد ذكــر اســمه الشريــف اتبعــه 
)( بالصفــات الحقــة التــي وصفــه الله 
ــي  ــدى والنب ــام اله ــه » إم ــو قول ــا، وه به
هــو  وهــذا   ،»)( المصطفــى 
المــكان الــذي بــوأه الله تعــالى والمحــل 

ــه. ــاه ل الــذي ارتض
باســتعاله   )( بلاغتــه  تظهــر 
التــي  والتشــبيهات  الاســتعارات 
التــي أطفأهــا الله  الفتنــة  وصــف بهــا 
 :)( فقــال )( برســوله الكريــم
ــه  ــد ب ــا، واخم ــه نيرانه ــأ الله ب ــذي أطف »ال
ــه  ــه أوتادهــا، وأقــام ب ــزع ب شرارهــا، ون
الضمــر  تكــرار  نجــد  ميلهــا...«)52( 

العائــد عليــه )( نحــو )بــه( مــن 
ولاســتعال  المتقدمــة،  العبــارات 
الضمــر دواع ذكرهــا الدارســون منهــا 
»إن إدراك المتكلــم بــأن المحــال عليــه 
لــن يلتبــس عــى المخاطــب، قــد يحملــه 
بالتلفــظ بالضمــر، دون  إلى الاكتفــاء 
ــه...  ــى مرجع ــدل ع ــظ ي ــه بلف أن يردف
أمــا في خطــاب الملــوك فإجــلالًا لهــم 
لا يخاطبــون بضمــر الخطــاب لمــا فيــه 
ــر  ــون بضم ــا يخاطب ــة وإن ــن المواجه م
الغيبــة، أو بوصــف يــدل عــى التعظيــم 

الشــأن«)53(. وإعــلاء 
وأشــار )( إلى ارتحــال رســول الله 
المبــارك وســرته  دينــه  )( وإتمــام 
وإعــام  النعمــة،  وإكــال  العطــرة، 
ــها  ــة نفس ــر )( في الخطب ــة، فع الرحم
ــدًا«، إذ  ــه حمي ــه الله إلي ــم قبض ــه: »ث بقول
يشــر الفعــل )قبــض( إلى معنــى العنايــة 
الــيء  تنــاول  فـ»القبــض  والإكــرام، 
بجميــع الكــف نحــو قبــض الســيف 
وغــره، قــال تعــالى: ﴿قبضــت قبضــة﴾ 
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]طــه: 96[... وقــد يكنــى بالقبــض عن 
المــوت فيقــال قبضــه الله«)54(. ويســمى 
ملــك المــوت بـــ )قابــض الأرواح()55(، 
ممــا يــدلّ عــى المــدح والثنــاء عــى النبــي 
ــد بــه هــذا الحــدث وهــو  )(، مــا قيّ
ــظ  ــو لف ــن وه ــت الحس ــض( بالنع )القب

ــدا(. ــا حمي ــه )قبظ ــدا( في قول )حمي
بصيغــة  )حميــدًا(  الحــال  وجــاءت 
ــا حياتــه المباركــة، والســرة  المبالغــة مبينً
العطــرة حتــى اختتمــت لــه برضــوان الله 

ــه مــن المقــام المحمــود. ومــا أعــده ل
منزلة البعثة الشريفة

نجــد الإمــام )( في أكثــر المواضــع 
ــدور  ــف ب ــه الشري ــدأ كلام والخطــب يب
الرســول  وذكــر  الشريفــة،  البعثــة 
الأعظــم )( والموازنــة بــن حــال 
وحــال  الإســلام،  مجــيء  بعــد  الأمــة 
قولــه  في  كــا  الإســلام،  قبــل  النــاس 
ــدًا  )(: »إنَِّ اللــهَ تعالــى بَعَــثَ مُحَمَّ
نَذِيــرًا للِْعَالَمِيــنَ، وَأَمِينًــا عَلَــى التَّنْزِيــلِ، 
ــن،  ــرِّ دِي ــى شَ ــرَبِ عَلَ ــرَ العَ ــمْ مَعْشَ وَأَنْتُ

دَار...«)56(. شَــرِّ  وَفـِـي 
البعثــة الشريفــة،  بــن )( حــال 
تكليــف  ابتــداء  إلى  إشــارة  وفيــه 
خــر  بدايــة  وهــي   ،)( النبــي 
ــاة  ــن حي ــوّج م ــا اع ــدال م ــور، لاعت ون
وقبلــه،  الوقــت  ذلــك  في  الإنســان 
الفعــل )ابتعــث(؛   )( وقــد اختــار
 )( ــه ــيء؛ لأن ــة ال ــا تفيــد بداي لأنه
ــوازن بــن حياتــن  أراد أن يفاضــل أو ي
متقاربــة  وكلاهمــا  الإنســان  يعيشــها 
ــاء  ــة بانته ــدأ الثاني ــرى، إذ تب ــن الأخ م
حيــاة قبلهــا، وكذلــك نلمــح في فعــل 
الابتعــاث امتــدادًا للرســالة وأدائهــا، 
ــأة  ــت هي ــي بين ــال الت ــك الح ــد ذل ويؤك
هــذا الابتعــاث في قولــه »نذيــرًا للعالمــن 

التنزيــل«. وأمينـًـا عــى 
والنذيــر هــو وصف لــه )( ذكره 
ــا أَرْسَــلْنَاكَ  القــرآن في قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ
]البقــرة:  وَنَذِيــرًا...﴾  بَشِــيرًا  باِلْحَــقِّ 
ــا أَرْسَــلْنَاكَ  119[، وقولــه تعــالى: ﴿وَمَ
وَنَذِيــرًا...﴾  بَشِــيًرا  لِّلنَّــاسِ  ــةً  كَافَّ إلِاَّ 
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 )( ســبأ: 28[ لقــد اختــار الإمــام[
لأنــه  )(؛  للنبــي  الوصــف  هــذا 
اســم ووصــف فيــه قــوة وبــأس يحتمــل 
ــاء  ــا ج ــاب، مم ــد بالعق الإنــذار والوعي
مــن  بعــده  مــا  مــع  متناســبًا  متناســقًا 
الــكلام في النــص، ولمــا فيــه مــن التقريــع 
والتحقــر فيــا كانــوا عليــه مــن عصبيــة 
 :)( وبــداوة، وســفك دمــاء، قــال
»وَأَنْتُــمْ مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ عَلَــى شَــرِّ دِيــنٍ، 
حِجــارَةٍ  بَــنَْ  مُنيِخُــونَ  دَارٍ،  شَرِّ  وَفِي 
بُــونَ  تشْرَ  ، صُــمٍّ وَحَيَّــاتٍ  خُشْــنٍ، 
شِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ  الكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الَْ
أَرْحَامَكُــمْ،  وَتَقْطَعُــونَ  دِمَاءَكُــمْ، 
ــامُ فيِكُــمْ مَنْصُوبَــةٌ، وَالْآثَــامُ بكُِــمْ  الْصَْنَ

مَعْصُوبَــةٌ«)57(.
العمــوم  التعبــر  هــذا  في  ونلمــح 
ــه  ــن قول ــن م ــظ العالم ــمول في لف والش
النبــي  لأن  للعالمــن؛  )نذيــرًا   )(
العــوالم،  لجميــع  مبعــوث   )(
ــرّ  ــى م ــة ع ــاس كاف ــة للن ــه قائم وشرعت
ــه  ــاءت عبارت ــور، وج ــان والعص الأزم

)أمينًــا عــى التنزيــل( زيــادة في أوصافــه 
ونعوتــه )( وهــي معطوفــة عــى مــا 
ــات والاســتمرار  ــة عــى الثب قبلهــا دلال
ــان  ــا( صفت ــرًا، وأمينً ــاء؛ لأن )نذي والبق
عرفهــا  صفــة  والأمانــة  مشــبهتان، 
العــرب في شــخصه الكريــم قبــل البعثــة 
المطهــرة؛ إذ يلقــب عندهــم بـــ )الصــادق 

الأمــن(.
:)( التأسي برسول الله

ــول  ــن )( رس ــر المؤمن ــل أم يجع
ومثلــه  وقدوتــه  أســوته   )( الله 
الأعــى في كل موقــف شــديد يمــر فيــه، 
وفي كل كــرب ونازلــة تواجهــه، فيظهــر 
ســمو تلــك الشــخصية العظيمــة، وعلو 
ــان  ــا أب ــر م ــا، ع ــع به ــي يتمت ــا الت همته
عنــه النــص الشريــف وكشــف عنــه؛ إذ 
جــاء ذلــك حينــا أجمعــت العــرب عــى 
ــرب  ــى ح ــت ع ــا أجمع ــه )(، ك قتال
هــذا  ويضفــي   )( الله  رســول 
التــأسي طمأنــة لنفســه، وإيانًــا بهدفــه 

الســامي.
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في شــكاته مــن قريــش، وعداوتهــا 
مــن رســول  بقرابتــه  لــه )( يحتــج 
الإســلام  في  وســابقته   )( الله 
مــن  إلى  ذلــك  »وســلمت  قولــه  في 
الرســول  مــن  قرابتــي  في  مثــي  ليــس 
وســابقتي في الإســلام«)58(، فقــد جــاء 
مــع  ليتســق  الرســول  بلفــظ  التعبــر 
الإســلام؛  وهــي  لــه  التاليــة  العبــارة 
هــذا  تبليــغ  في  مكلــف  الرســول  لأن 
الديــن العظيــم وهــو انســجام ناجــم 
ــوع  ــط بــن الألفــاظ، وهــو ن عــن الراب
مــن الرابــط القائــم عــى التكريــر، وقــد 
جعــل الدارســون هــذه الظاهــرة مــن 
الرابــط المعجمــي قائمــة »عــى ســلم 
وبعــد  الوحــدة،  عــودة  درجاتــه  أولى 
هــذا الرابــط والانســجام بــن الألفــاظ 
قيمــة مهمــة مــن قيــم النــص تتمثــل 
باختيــار الألفــاظ ووضعهــا بــا يناســبها 
ذكــر خمــري هــذه المســألة بقولــه: »إذ 
داخــل  اختيــار  بعمليــة  النــص  يقــوم 
اللغــة ذاتهــا )محــور الاختيــار(، ومــن 

ــاره  ــص باعتب ــر إلى الن ــن النظ ــا يمك هن
عينــة مــن المؤسســة اللغويــة، إذ يعــرض 
مســتوياتها التعبريــة وصيــغ تطورهــا 
وهــذه  والدلاليــة،  الركيبيــة  وبنياتهــا 
الوظيفــة هــي لغويــة بحتــه، إذ يفتــح 
النــص نظامــه اللغــوي الخــاص ويعمــل 
تشــغيله«)59(،  وإعــادة  تحويلــه  عــى 
العبــارة  مــع  ليتســق  التعبــر  جــاء  إذ 
التاليــة لــه وهــو الإســلام؛ لأنــه رســول 
في تبليــغ هــذا الديــن العظيــم، وقــدّم 
عــى  الرســول(  مــن  )قرابتــي  عبــارة 
القرابــة  لأن  الإســلام(؛  في  )ســابقتي 
متأصلــة وســابقة، وهــذا مــا جــاء في 
النــص الشريــف كأنــه يريــد أن يحتــج 
ــأَلُكُمْ  ــل لاَّ أَسْ ــالى ﴿قُ ــه تع ــك بقول بذل
ةَ فـِـي الْقُرْبَــىٰ...﴾  عَلَيْــهِ أَجْــرًا إلِاَّ الْمَــوَدَّ
وأبــرز   ]23 الآيــة:  مــن  ]الشــورى: 
لهــم  لأن  )(؛  الرســول  منزلــة 
الــشرف في الانتســاب إليــه، وأكــد ذلك 
بعطــف عبــارة )وســابقتي في الإســلام( 
عــى مــا قبلهــا، ولا تقتــر هــذه القرابــة 
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الإمــام  بــن  النســبية  القرابــة  عــى 
بــل   ،)( الله  رســول  وبــن   )(
تتعــدى إلى القرابــة والرابــط والالتــزام 

الروحــي والنفــي بينهــا.
في  وفضلهــا  البعثــة  مقــام  وفي 
المؤمنــن  أمــر  كلام  أظهــر  الإســلام 
)( صــورة العــرب وهــم يعيشــون 
ــل،  ــة، ولا دلي ــلا هداي ــواء ب ــط عش خب
لا يقــرؤون كتابًــا ولا يهتــدون بنبــي، 
ــم  ــي الأعظ ــم بالنب ــنَّ الله عليه ــى مَ حت
وتغــرت  حالهــم،  فتبدلــت   )(
أمورهــم إلى خــر، لــذا جــاء الــكلام 
مبينـًـا عزهــم، ومكانتهــم بعــد شروق 

نــوره. وبــزوغ  الإســلام 
يــدل الفعــل )ســاق( في قوله )فســاق 
والتســليم  الاندفــاع  عــى  النــاس( 
للســائق، وهــو الرائــد الموصــل إلى ذلــك 
المــكان والمحــل الــذي بوأهــم فيــه حتــى 
بلغــوه واســتقاموا، ويظهــر فيــه صــورة 
دلالــة  ولعــل  والتســليم،  الإذعــان 
العمــوم  فيهــا  نلمــح  الفعــل )ســاق( 

تحتــه  يدخــل  إذ  والقــوة،  والشــمول 
الطائــع والمحــب وغرهمــا، والأصــل 
الإبــل  »ســوق  هــو  إنــا  الســوق  في 
جلبهــا وطردهــا، يقــال ســقته فانســاق، 
الــدواب،  مــن  يســاق  مــا  والســقية 
ــذٍ  ــكَ يَوْمَئِ ــىٰ رَبِّ وفــر قولــه تعــالى ﴿إلَِ
ــه  ــو قول ــة: 30[ نح ــاقُ﴾ ]القيام الْمَسَ
الْمُنتَهَــىٰ﴾  ــكَ  رَبِّ إلَِــىٰ  ﴿وَأَنَّ  تعــالى: 
﴿سَــائقٌِ  وقولــه   ،]42 ]النجــم: 
وَشَــهِيدٌ﴾ ]ق: 21[ أي ملــك يســوقه 
وآخــر يشــهد عليــه ولــه، وقيــل كقولــه: 
الْمَــوْتِ﴾  إلَِــى  يُسَــاقُونَ  مَــا  ﴿كَأَنَّ

.)60(»]6 ]الأنفــال: 
ــود  ــر تع ــواردة ضائ ــال ال وفي الأفع
عــى صاحــب الرســالة المتقــدم ذكــره 
ــة  ــن الجهال ــم م ــذي انقذه ــف ال الشري
في  النجــاة  بلغــوا  حتــى  والضــلال 
ــون  ــون المحدث ــد الدارس ــن، ويؤك الدي
ــة  ــر في الجمل ــة الضم ــة وظيف ــى أهمي ع
وربــط  ارتبــاط  لغــرض  العربيــة 
عــى  بعضــه  وإحالــة  الــكلام  أجــزاء 
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ــق  ــى التعال ــل ع ــر يعم ــض، فالضم بع
عــن  اللبــس  ويدفــع  الجملتــن  بــن 

الــكلام)61(.
ــة  ــه بالبعث ــح الإمــام )( خطبت افتت
الشريفــة، مســمّيًا النبــي )( باســمه 
الشريــف مــن دون ذكــر لفــظ الرســول 
أو النبــي، لمــا في ذكــر الاســم العَلَــم مــن 
قيمــة إنجازيــة مشــعة، إذ إنّ في ذكــر 
اســمه الشريــف وقــع في نفــس المتلقــي 

كــا تقــدم ذكــره.
الشريــف  الــكلام  مفتتــح  ارتبــط 
المتمثــل بفضــل الله عــى النــاس برســوله 
الكريــم )( واســتنقاذهم ممــا هــم 
فيــه قبــل البعثــة المطهــرة، ثــم تحــول 
النــاس الــذي أدى إلى حســن حالهــم 
فقــد ارتبطــت هــذه المقدمــة بكلامــه 
يلاقيــه  ومــا  قريــش  عــن  الشريــف 
ــه أراد أن يشــر إلى العنــت  منهــم، وكأن
الرســول  واجههــا  التــي  والمصاعــب 
)( في عهــد ابتعاثــه مــع مــا يواجهــه 

.)( نفســه 

تعظيم الحاديث الشريفة
:)( عند الإمام

عــن  يخــر  أن   )( الإمــام  أراد  لمــا 
لكلامــه  مهــد   ،)( الأعظــم  النبــي 
الشريــف قبــل أن يذكــر الحديــث في قولــه 
إلَِــيَّ  أَحَــبُّ  ــمَاءِ  السَّ مِــنَ  أَخِــرَّ  »فَــأَن 
ــولِ الله )�(«،  ــى رَسُ ــذِبَ ع ــنْ أَنْ أَكْ مِ
آخــرِ  فــي  »يَخْــرُجُ  الحديــث  أورد  ثــم 
ــفَهاءُ  ــنانِ ، سُ ــداثُ السْ ــومٌ أحْ ــانِ قَ الزّم
المقدمــة  هــذه  جــاءت  الحْــلامِ...«)62( 
لتســد البــاب أمــام المرجفــن والأعــداء 
المكذبــن المفريــن عليــه )(، فهــو لا 
يســتبعد أن يشــك هــؤلاء بقولــه وهــو 
ينقــل حديــث رســول الله )(، لــذا 
فقــد أظهــر فيهــا منزلــة صاحــب الحديــث 
فيهــا  صــور  وقــد  نفســه،  في  ومقامــه 
ــي  ــة الت ــر، والمعصي ــر الكب ــرأة، والأم الج
لا تغتفــر بحــق مــن يكــذب عــى رســول 
بصــورة حســية  وقــد جــاء   ،)( الله 
مهولــة تكــون عنــده أهــون مــن غرهــا في 
حــال القــول عــن رســول الله بغــر حــق، 
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ــرّ أو يهــوى مــن الســاء أحــب  وهــو أن يَخِ
إليــه مــن ذلــك، وهــذه صــورة مهولــة 
حينــا  الكريــم  القــرآن  مــن  مســتوحاة 
كْ بِــالله  يصــور المشركــن:﴿... وَمَــن يُــشْرِ
ــاَءِ فَتَخْطَفُــهُ الطَّــيْرُ  ــاَ خَــرَّ مِــنَ السَّ فَكَأَنَّ
يــحُ فِي مَــكَانٍ سَــحِيقٍ﴾  ــوِي بـِـهِ الرِّ أَوْ تَْ
ــالله  ــشرك ب ــورة ال ــذه ص ــج: 31[ فه ]الح
ــذب  ــرأ فيك ــن يج ــورة م ــك ص ــالى، فتل تع
عــى رســول الله )( ومــن جهــة أخرى 
فإنــه أراد أن يدحــض الأعــداء ويردعهــم 
 )( بحجــة دامغــة أنبــأ فيها رســول الله
كــا  الديــن  عــن  المارقــن  هــؤلاء  عــن 
يمــرق الســهم مــن الرميــة، وهــو نــص لا 

ــل. ــل التأوي يقب
:)( الانتساب إلى رسول الله

خطبــه   )( المؤمنــن  أمــر  يبــدأ 
إمّــا بحمــد الله ســبحانه، والثنــاء عــى 
ــة  ــد بالبعث ــول الله )(، أو التمجي رس
)(؛  إليــه  انتســاب  أو  والرســالة، 
بــه الأســاع،  مفتتحًــا يصغــي  ليكــون 
ــوب،  ــه القل ــئ ب ــار، ويهي ــب الأنظ ويجل

وهــو في كل ذلــك مــا يقــول إلا الحــق، 
ومــا ينطــق إلاّ بالصــدق، ومــن هــذا مــا 
ــوارج  ــب الخ ــو يخط ــه )( وه روي عن
ــه »نحــن أهــل بيــت  ــوم النهــروان بقول ي
ومختلــف  الرســالة  وموضــع  النبــوة 
الملائكــة، وعنــصر الرحمة ، ومعــدن العلم 
ــاز...«)63(. ــق الحج ــن أف ــة ، نح والحكم
تكثيفًــا  المقدمــة  هــذه  في  نجــد 
ــذه  ــرر، وله ــف المتك ــر العط ــارة ع للعب
وهــي  الحقيقــة  تثبــت  التــي  الأخبــار 
الله  برســول  كلهــا  ومرتبطــة  متصلــة 
شــيئًا  أراد  قــد   )( وإنــه   ،)(
ــه،  ــر لوازم ــا ذك ــه، وإن ــره بذات ولم يذك
ــتعارة  ــمى بالاس ــي يس ــن بلاغ ــذا ف وه
ونــزول  والرســالة  فالنبــوة  المكنيــة، 
ومعــدن  الرحمــة،  وحلــول  الملائكــة 
العلــم والحكمــة، وأفــق الحجــاز يرجــع 
ــا،  ــبوا إليه ــد انتس ــم ق ــه )(، وه إلي
 )( بعــده القيمــون عليهــا  لأنهــم 
في  أمانــة  فهــي  عليهــا،  والموكلــون 
أعناقهــم فأدوهــا عــى تمامهــا، فحاربــوا 
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وأمــروا  والفســاد  والظلــم  البغــي 
بالمعــروف ونهــوا عــن المنكــر، وضحــوا 

مــن أجلهــا.
توصيــل  عــى  النــصّ  توفــر  لقــد 
تعــدد  عــر  أواصره  وتقويــة  الــكلام 
متحقــق  ذلــك  لأن  الإضافــات؛ 
فيهــا لشــدة الاندمــاج بــن الاســمن 
عــرف  في  الإضافــة  لأنّ  المتضايقــن؛ 
اســم  إلى  أول  أســم  النحويــن »ضــم 
ثــانٍ ليــس بخــر ولا تابــع، ولا حــال 
مــن غــر فاصــل بينهــا«)64(. وممــا تقــدم 
ــة عــى  ــة الدال ــا النســبة القوي تظهــر فيه
التاســك، وقــد جــاءت ألفــاظ )الرحمة، 
كلامــه  في  متأخــرة  الحكمــة(  العلــم، 
ــالة،  ــوة، والرس ــاظ )النب ــن ألف )( ع
وإنــزال الوحــي، والملائكــة(؛ لأن هــذه 
إذ  الخالــدة،  الرســالة  أســباب  مــن 
ارتبطــت الرحمــة بالرســالة كــا في قولــه 
رَحْمَــةً  إلِاَّ  أَرْسَــلْنَاكَ  ﴿وَمَــا  تعــالى: 

.]107 ]الأنبيــاء:  لِّلْعَالَمِيــنَ﴾ 
إخباره )( بالمغيبات

:)( عن رسول الله
الإخبــار  الشريفــة  خطبتــه  في  ورد 
 )( الله  رســول  عــن  بالمغيبــات 
التــي اسّرهــا لــه في عهــده وقــد حدثــت 
لمــا  تصديــق  وهــذا   ،)( زمانــه  في 
قالــه رســول الله )( بعدمــا شــك 
بعضهــم فيــا يقولــه لهــم، قــال في ذلــك 
)(: »أَتَرَانــي أَكْــذِبُ عَلَــى رَسُــولِ 
قَــهُ،  لُ مَــنْ صَدَّ اللــهِ )(، وَاللهِ لانَََــا أَوَّ
لَ مَنْ كَــذَبَ عَلَيْــهِ«)65(، إذ  فَــلَا أَكُــونُ أَوَّ
جــاء كلامــه مســتنكرًا عــى مــن يذهــب 
بــه هــذا المذهــب، وهــو طريق مــن طرق 
دلالــة  فيــه  تتجــى  الــذي  الاســتفهام 
الــردع والزجــر، وبعــد هــذا الإنــكار 
بالحجــة  محمــلًا   )( كلامــه  ورد 
والدليــل الســاطع الثابــت عنــد الجميــع 
قَــهُ،  لُ مَــنْ صَدَّ ــا أَوَّ مــن قولــه: »وَاللهِ لانَََ
ــهِ« وفي  ــذَبَ عَلَيْ ــنْ كَ لَ مَ ــونُ أَوَّ ــلَا أَكُ فَ
ــقط  ــه، فأس ــوه علي ــا ادع ــص لم ــذا نق ه
مــا ذكــره عنــه في مقدمتــه، وهــذه حجــة 
منــه )( موثقــة بالمؤكــدات كالتوكيــد 
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ــد  ــك التوكي ــالله تعــالى، وكذل بالقســم ب
ــر،  ــى الضم ــة ع ــد الداخل ــلام التوكي ب
)أنــا(،  المتكلــم  ضمــر  في  وكذلــك 
التــي  المتضــادة  العبــارات  وكذلــك 
ــز المتلقــي في  تكشــف عــن النــص وتحف
وســيلة الإقنــاع كــا في عبــارتي )لأنــا 
ــن  ــون أوّل م ــلا أك ــه، ف ــن صدق أوّل م

ــه(. ــذب علي ك
لمــا كان حــال القــوم التــي يدركهــا 
عــدم  حيــث  مــن   )( الإمــام 
الــذي  للــر  وإدراكهــم  اســتيعابهم 
أودعــه الله في رســوله )( وأهــل بيته 
 )( ــن ــر المؤمن ــر أم ــا أخ )( حين
بــأسرار مــن مكنونــات الغيــب التــي 
أطلعــه الله بهــا، فإنــه قــد عمــد إلى توثيــق 
ــده مراعــاة لمقــام حالهــم،  كلامــه وتوكي
ــه )( بســوء طويتهــم، وهــذا  ومعرفت
مــن بلاغــة القــول عنــده، وقــد أدرك 
القدمــاء أســاليب الــكلام عنــد الخطبــاء 
مراعــاة  عــى  منبهــن  والمتكلمــن 
الجاحــظ  ينقــل  للمخاطــب،  المتكلــم 

)إبراهيــم  وهــو  الأعــلام  أحــد  عــن 
بــن محمــد( قولــه: »يكفــي مــن حــظ 
البلاغــة أن لا يؤتــى الســامع مــن ســوء 
إفهــام الناطــق... ولا يؤتــى الناطــق مــن 

ســوء فهــم الســامع«)66(.
لقــد درس أحــد الباحثــن المحدثــن 
هــذه القضيــة مبينـًـا تنبيــه القدمــاء إلى 
تحقــق الفهــم عــر مــا اشــرطوه مــن 
ــطة  ــد واس ــل تع ــائل وعوام ــر وس تواف
مراعــاة  النــص  في  ذلــك  إلى  ومعينـًـا 
المخاطــب  كان  فــإذا  للمخاطــب)67(. 
الأمــر  في  شــاكًا  وكان  الذهــن  خــالي 
فيؤتــى بوســائل تفيــد الإقنــاع وتوصــل 
إلى اليقــن مــن ذلك المؤكــدات الكلامية 

كــا هــو محقــق في النــص الشريــف.
في  الآخــر  الكلامــي  المنجــز  أمــا 
الاســتفهام  فهــو   )( خطابــه 
ــارع  ــل المض ــزة والفع ــوب بالهم المصح
)أتــراني( المتعــدي إلى ياء المتكلــم، الذي 
ــا  ــتغراب لم ــب والاس ــه التعج ــح في نلم
ــس  ــى نف ــة ع ــة بالغ ــن أهمي ــر م في الأم
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المتكلــم، وهــو الكــذب عــى رســول الله 
)( وهــو الــذي أول مــن صدقــه، 
وبعثتــه  لرســالته  فــداء  نفســه  وقــدم 
الشريفــة، ويمكــن أن يخــرج الاســتفهام 
ــك الشــاكن  ــكار عــى أولئ ــا إلى الإن هن
ــي  ــن أن يعط ــك يمك ــن، وكذل الطاعن
واثــق  المســتفهم  لأن  التقريــر؛  معنــى 
يكــون  وكذلــك  بذلــك،  ومتيقــن 
مــن  للتقريــر  مفيــدا  هنــا  الاســتفهام 
جهــة الأعــداء، إذا أردنــا أن نفــر أنهــم 
يعلمــون ويطمئنــون بهــذه الشــخصية 
التــي لا تأخذهــا في الله وفي  العظيمــة 
الحــق لومــة لائــم، ولكــن مكابرتهــم 
ــه. تقودهــم وتمنعهــم مــن أن يســلموا ل
لقــد ورد التعبــر بصيغــة الاســتفهام 
للفعــل )رأى( في القــرآن الكريــم كــا 
ــون:  ــورة الماع ــالى في س ــه تع ــو في قول ه
يــنِ﴾  باِلدِّ بُ  يُكَــذِّ الَّــذِي  ﴿أَرَأَيْــتَ 
الدارســون  المــح  وقــد   ]1 ]الماعــون: 
الســياق  في  التعبــر  هــذا  دلالات  إلى 
القــرآني مــن الاســتفهام، إذ هــو يثــر 

لمــا  وإثــارة  هــزة  الغافلــن  نفــس  في 
ــل  ــب والعم ــة في التعج ــن المبالغ ــه م في
إظهــار  وكذلــك  تنبيههــم،  عــى 
الفعــل  ولعــل  ووضوحــه،  الأمــر 
في  الاســتعال  في  مناســب  )أرأيــت( 
الأمــور الظاهــرة الواضحــة المشــاهدة 

والمعاينــة)68(.
استنهاض أصحابه بتذكيرهم برسول 

:)( الله
ــان  ــن )( الإي ــر المؤمن ــر أم يُظه
تذكــر  في  الحقّــة  بالرســالة  الراســخ 
ــدّة  ــول الله )( وش ــع رس ــه م أعدائ
ــولِ  ــعَ رَسُ ــا مَ ــدْ كُنَّ ــول »ولَقَ ــه، يق بأس
وأَبْنَاءَنَــا  آبَاءَنَــا  نَقْتُــلُ   )( اللــه 
ــكَ إلِاَّ  ــا ذلِ ــا، لا يَزِيدُنَ ــا وأَعْاَمَنَ وإخِْوَانَنَ

وَتَسْــليِاً...«)69(. إيِاَنًــا 
كل  تســقط  بــالله  الإيــان  أمــام  إن 
ــا؛ إذا  ــة وغره ــن القراب ــارات م الاعتب
بالديــن الحنيــف. وفي  كانــوا كافريــن 
موقــف  الموقفــن  بــن  الموازنــة  هــذه 
رســول الله )( وصحابتــه، وموقــف 
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 )( المؤمنــن  أمــر  صحابــة  بعــض 
يتجــى إثــارة الآخــر واســتنهاض همتــه، 
ــذب  ــون، وك ــا يدع ــلان م ــه ببط وليقين
مــا يفــرون عليــه جــاء كلامــه الشريــف 
 :)( قولــه  وهــو  تدمغهــم،  حجــة 
مَــعَ  وَجِهَــادِي  باِللــهِ  إيِمَانــي  »أَبَعْــدَ 
رَسُــولِ اللــهِ )(، أَشْــهَدُ عَــىَ نَفْــيِ 
ــنَ  ــا مِ ــا أنَ ــتُ إذا وم ــد ضَلَل ــرِ! لَقَ باِلْكُفْ

الُمهتَديــنَ«)70(.
وهــذا اســتفهام إنــكاري، وهــو يحتج 
بإيانــه الراســخ بالله ســبحانه، الــذي بدأ 
فيــه بالإيــان بــالله؛ لأنــه أول مــن صدقه 
وغمــر قلبــه بــه، وقــد قــدم لأجــل هــذا 
الإيــان كل مــا يملــك في هــذه الدنيــا 
ــه  ــيفه، إذ إن ــلام بس ــتقام الإس ــى اس حت
ــف  ــا كش ــذات الله بعدم ــه ب ــذل مهجت ب
الهمــوم والغمــوم عــن وجــه رســول الله 
)( في حياتــه كلهــا، ممــا حــدا بــه أن 
ــو  ــه، وه ــوه علي ــا تقول ــم م ــر عليه ينك
والســابق  عليــه،  المنصــوص  الإمــام 
ــى  ــهد ع ــدون أن يش ــم يري ــدم، وه المق

نفســه، وهــذا ممــا لا يقبلــه عقــل، وفي 
يتحــول  نــراه  الشريــف  النــص  هــذا 
خطابــه مــن الــكلام مــع نفســه الشريفــة 
 )( وإيانــه وجهــاده مــع رســول الله
إلى مواجهتهــم ومباشرتهــم بالخطــاب 
ــاب  ــر الخط ــح بضم ــر الري ــر الأم ع
يقــول »فَأُبُــوا شَــرَّ مَــآبٍ وَارْجِعُــوا عَلَــى 
ــك  ــن ذل ــذ م ــابِ«)71(، ليتخ ــرِ الْعَْقَ أَثَ
ــيس  ــم، وخس ــوء فعلته ــى س ــا ع رادعً
تحذيــر  هــذه  عبارتــه  وفي  أفعالهــم، 
وخيــم، ووعيــد شــديد، لمــا ســيؤول 
ــؤول  ــه حالهــم، فهــو ينبؤهــم بــشر ي إلي
اليهــم، وهــو رجوعهــم عــى الأعقــاب، 
ــه  ــوا علي ــا كان ــون إلى م ــم يرجع أي إنه

ــم. ــم وآباؤه ه
لقــد جــاءت الألفــاظ فيهــا منســجمة 
ــآب(  ــدر )م ــتق المص ــد اش ــة، فق موائم
ويعنــي العــودة والرجعــة مــن الفعــل 
ــبت  ــد اكتس ــوا( وق ــدم )فأب ــر المتق الأم
هــذه الحالــة الســيئة شــدة وقــوة مــن 
ــل  الاســم المضــاف وهــو أفعــل التفضي
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إلى  إضافتــه  أســندت  الــذي  )شر( 
لهــذا  غايــة  أقــى  فهــو  المصــدر، 
عطفــت  وكذلــك  المــال،  أو  الرجــوع 
أثــر  عــى  )وأرجعــوا  الثانيــة  العبــارة 
الســابق  الــكلام  لتوكيــد  الأعقــاب( 
عــى  تــدل  فألفاظهــا  وتقويتــه،  لهــا 
إلى  والقهقــرى  والرجــوع  الانتــكاس 
الخلــف والــوراء، ممــا يــدل عــى العمــى 
والعتمــة والتيــه والضــلال وهــي أشــياء 
القــوم فتمنعهــم  تقــف مجتمعــة أمــام 
والمســتقبل  الإمــام  نحــو  التقــدم 
ــر  ــام الخ ــاة، وإع ــى الحي ــاح ع والانفت
في  الإضافــة  جــاءت  وقــد  والنفــع، 
قولــه )( )أثــر الأعقــاب( شــديدة 
ــم  ــة به ــهم راجع ــرة في نفوس ــة مؤث قوي
إلى العهــد الأول، محققــة معنــى بالغًــا في 
ــر والعقــب(  الدقــة؛ لأن اللفظــن )الأث
يعنــي كلاهمــا الرجــوع إلى الــيء، عــن 
طريــق ذلــك. فقــد اتحــد المعنــى وقــوي 
بإضافــة أحدهمــا إلى الآخــر، فاندمــج 
ــدة  ــق، ولش ــى الدقي ــذا المعن الاســان به

ذاتــه  في  وذوبانــه  الله  مــع  ارتباطــه 
واقرانــه وارتباطــه الشــديد برســول الله 
)( الــذي لا ينفــك عنــه في أيّ حــال 
مــن الأحــوال، وهــو في كل هــذه الأمور 
يُفــرى عليــه، نجــده يضمــن خطابــه 
ــا  ــم، ك ــوء فعله ــوم لس ــى الق ــك ع ذل
»أَصابَكُــمْ   :)( قولــه  في  جــاء 
حاصِــبٌ، وَلاَ بَقِــيَ مِنْكُــمْ آبــرٌ، أَبَعْــدَ 
إيِــاَني بـِـاللهِ وَجِهَــادِي مَــعَ رَسُــولِ اللهِ 
)( أَشْــهَدُ عَــىَ نَفْــيِ باِلْكُفْــرِ، لَقَــدْ 
الْمُهْتَدِيــنَ«.  مِــنَ  أَنَــا  وَمَــا  إذًِا  ضَلَلْــتُ 
ــر  ــا في الأم ــا وقاطعً ــم متيقنً ــا يعل فحين
بــا انطــوت عليــه نفــوس القــوم تجاهــه، 
ــاء بقولــه:  يدعــو عليهــم بالــزوال والفن
بَقِــيَ مِنْكُــمْ  »أَصابَكُــمْ حاصِــبٌ، وَلاَ 
آبــرٌ«. والحاصــب هــو »الريــح الشــديد 
التــي تثــر الحصبــاء«)72(، وجــاء تعبــره 
»أَصابَكُــمْ حاصِــبٌ«  قولــه:  )( في 
والفنــاء  بالهــلاك  عليهــم  داعيًــا 
رجــاؤه  انقطــع  قــد  لأنــه  والإبــادة؛ 
طريــق  إلى  رجوعهــم  ومــن  منهــم، 
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بصيغــة  الدعــاء  جــاء  وقــد  الهــدى، 
ــد  ــاء يفي ــاضي، وإن كان الدع ــل الم الفع
ــه )( عــرّ بالمــاضي،  الاســتقبال، لكن
لأن صــورة الهــلاك قــد حلّــت ووقعــت 
بهــم، وانقطــع أمرهــم، وصــار فيهــم 
العبارتــن  هاتــن  في  وكأن  متحققًــا، 
يلمــح فيهــا التمنــي باســتئصالهم إذ بلــغ 
ــا فجــاء  ــا قويً هــذا الدعــاء عليهــم مبلغً
بأشــد وطــأة عليهــم، أي أراد ألاّ يبقــى 
ــر( في  ــة، وقــد روي لفــظ )آب منهــم باقي
قولــه )( »ولا بقــي منكــم آبــر« أو 
ــر هــو مــن قولهــم »رجــل  ــر(، والآث )آب
آبــر للــذي يأبــر النخــل، أي يصلحــه«، 
ــن أبي  ــا اب ــذي رجحه ــر( ال ــة )آث ورواي
ــر الحديــث،  الحديــد فــراد بــه الــذي يأثِ
أي يرويــه ويحكيــه)73(، وتقدمــت عبــارة 
ــارة )ولا  ــى عب ــب( ع ــم حاص )أصابك
الأولى ســبب  آبــر(؛ لأن  منكــم  بقــي 
ــم  ــع عليه ــاء الواق ــة؛ ولأن الفن في الثاني
التــي  العاصــف  الريــح  بســبب  هــو 
ــم يقــع  ــاء، إذ إنهــا تحــدث ث تثــر الحصب

العبــارة  في  ولعــل  عليهــم  العــذاب 
ــي  ــرب )لا بق ــن الع ــر ع ــا يؤث ــة م الثاني
ــتقصاء  ــه الاس ــراد ب ــل ي ــر( مث ــم آب منك
في زوال الــيء، والزيــادة فيــه والمبالغــة 
القــرآن  اســتعمل  وقــد  القــول،  في 
ــا  ــل عليه ــوام المرس ــب( في الأق )الحاص
ــلْنَا  ــا أَرْسَ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــذاب في قول الع
يْنَاهُــم  عَلَيْهِــمْ حَاصِبًــا إلِاَّ آلَ لُــوطٍ نَّجَّ

.]34 ]القمــر:  بسَِــحَرٍ﴾ 
:)( الارتباط الوثيق برسول الله

في خطابــه )( الموجــه إلى أصحابــه 
 )( الله  رســول  مــن  قرابتــه  بَــنَّ 
»اعْلَمُــوا   :)( يقــول  إليــه،  وانتســابه 
ــولِ  ــمِّ رَسُ ــنِ عَ ــعَ ابْ ــه، وَمَ ــنِ الل ــمْ بعَِيْ كُ أَنَّ
قلــوب  تثبيــت  بذلــك  يريــد  اللــه«)74(، 
الجنــد الذيــن يواجهــون العــدو، فيجلــب 
والثبــات  والســكينة،  الطمأنــة  عليهــم 
ويعلمهــم بموضعهــم مــن الحــق؛ لأنهــم 
يدافعــون عــن إعــلاء كلمــة الله فيذكرهــم 
ــول  ــن رس ــة م ــبية والروحي ــة النس بالقراب
عَــمِّ  ابْــنِ  »وَمَــعَ  قولــه:  في   )( الله 
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ــن  ــك م ــو وارد في ذل ــا ه ــه« لم ــولِ الل رَسُ
الأحاديــث الشريفــة في حقــه كحديــث 

المنزلــة.
ــن  ــر المؤمن ــى أم ــع ع ــا وق ــبب م وبس
مــن حيــف ومشــقة  بيتــه  )( وأهــل 
ــعرون  ــم يش ــول الله )( فإنه ــد رس بع
 )( بالوحشــة فهــو يتوجــه برســول الله
نَشــكو  إنّــا  »اللّهُــمَّ  فيقــول  الدعــاء،  في 
هــذا  بقولــه  يريــد  إذ  نَبيِِّنــا«)75(،  غَيبَــةَ 
بينهــم  أمانًــا  إن رســول الله )( كان 
وبــن المســلمن، حيــث يقولــون »كنــا إذا 

اشــتدت الحــرب نلــوذ برســول الله«.
كان  بينهــم   )( فحضــوره 
يمدهــم العزيمــة والقــوة مــع الصحابــة 
الله  رســول  أن  شــك  ولا  المصطفــن 
ــن  )( حــاضر في نفــس أمــر المؤمن
)(، بــل هــو نفســه التــي بــن جنبيــه؛ 
ــرآن  ــرّ الق ــا ع ــدة ك ــس واح ــا نف لأنه
أَبْنَاءَنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْا  ﴿فَقُــلْ  الكريــم 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــتَ 

عمــران:  ]آل  الْكَاذِبيِــنَ﴾  عَلَــى  ــهِ  اللَّ
.]61

إبراز مواقف أمير المؤمنن )( عر 
:)( مواقفه مع رسول الله

»ألا وإنّ مــن أعجــب   :)( قــال
بــن أبي ســفيان  العجائــب أنّ معاويــة 
ــمي  ــاص الس ــن الع ــرو ب ــوي وعم الم
أصبحــا يحرضــان النــاس عــى طلــب 
الديــن بزعمهــا، ولقــد علمتــم أني لم 
أخالــف رســول الله )( قــط بنجــدة 
ــد،  ــه الحم ــبحانه بــا، ول ــي الله س اكرمن
وان   )( الله  رســول  قبــض  ولقــد 
وليــت  ولقــد  حجــري،  لفــي  رأســه 
ــة  ــه الملائك ــدي، تقلب ــدي وح ــله بي غس
المقربــون معــي، أيــم الله مــا اختلفــت 
أهــل  ظهــر  إلاّ  نبيهــا  بعــد  قــط  أمــة 
باطلهــا عــى أهــل حقّهــا إلاّ مــا شــاء 

الله«.
الخاتمة

أراد الإمــام في كلامــه الشريــف أن 
يبــن مكانتــه ومنزلتــه ومقامــه الحقيقــي 
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الــذي لا لبــس فيــه عــر مواقفــه طــوال 
ــو في  ــول الله )( وه ــع رس ــه م حيات
أعدائــه  وبــن  بينــه  المفاضلــة  هــذه 
ــذه  ــد ه ــلام يؤك ــن والإس ــن الدي المدع
الحقيقــة بمخاطبتهــم بهــذه المؤكــدات 
أني  علمتــم  »ولقــد  قولــه  في  اليقينيــة 
ولم  قــط   )�( الله  رســول  أخالــف  لم 
اعصــه«، لقــد اشــتملت عبارتــه المتقدمة 
ــول  ــة لرس ــة والمعصي ــي المخالف ــى نف ع
أخالفــه«  »لم  جملــة  ولعــل   )( الله 
المتقدمــة عــى جملــة )ولم أعصــه( لمــا فيها 
ــون  ــد تك ــوم، إذ ق ــمول والعم ــن الش م
ــر  ــيء اليس ــمل ال ــة تش ــة عام المخالف
والبســيط، والــيء الكبــر، أمــا المعصية 
فهــي لا تصــدق إلاّ عــى الــيء الكبــر، 
لتكــون  بعــده،  بــا  كلامــه  ربــط  ثــم 
الطاعــة ســببًا في بــذل نفســه عنــه، وهــو 
يقيــه في المواقــف الشــديدة العصيبــة، 

ــي  ــن الت ــي في المواط ــه بنف إذ قال:»أقي
ينكــص فيهــا الأبطــال، وترعــد فيهــا 
ــذه  ــه ه ــل مواقف ــد جع ــص«، وق الفرائ
شرفًــا ومكرمــة مــن الله قــد مَــنَّ الله بهــا 
 )( عليــه وهــو يقــدم لرســول الله
حيــث  الفــداء،  وهــذا  النجــدة  هــذه 
ــمَّ  ــهَ«. ث ــه بِ ــي اللَّ ــدَةٍ أَكْرَمَنِ ــول »بنَجْ يق
أراد أن يبــن قربــه الروحــي والنســبي 
منــه )( فهــو لم يغــادره، بــل هــو 
كتــب  أكدتــه  مــا  وهــذا  لــه،  مــلازم 

الســر والحديــث في ملازمتــه لــه.
مــا دونتــه وأثبتــه في هــذا البحــث 
كلام  مــن  القليــل  الــيء  هــو  إنــاّ 
أمــر المؤمنــن )( في بيــان المنزلــة 
ــر  ــا أن نش ــذي أردن ــع، ال ــام الرفي والمق
ــة  ــة والمنزل ــة العالي عــن طريقــه إلى المرتب
ــق  ــن طري ــارك ع ــج المب ــة في النه الرفيع

اللغــة وعلاقاتهــا وترابــط أجزائــه.
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الهوامش:
في   )( البيــت  لأهــل  الحجاجــي  الخطــاب   )1(

.42 تداوليــة  دراســة  الاحتجــاج-  كتــاب 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )2(

.142  -139
)3( أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة 

.1109 النــص(: 2/  العربيــة )تأســيس نحــو 
الجملــة  تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام   )4(

.155 العربيــة: 
 ،2 مريــم:   ،1 الكهــف:  في:  الآيــات  راجــع   )5(

.8 ق:   ،221 البقــرة: 
)6( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 142.

)7( الفروق اللغوية: 299.
)8( التحليل النحوي أصوله وأدلته: 259.

)9( البلاغة والأسلوبية: 235.
)10( ينظــر: نظــرات في قضايــا اللغــة العربيــة: 58- 

.59
)11( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: 142.

)12( الفروق اللغوية: 348.
ــر:  ــل(: 364، وينظ ــل يفع ــوان الأدب )فع )13( دي
ــة: 350. ــروق اللغوي ــع(: 8/ 324، الف ــان )لم اللس

)14( ديوان امرئ القيس: 72.
)15( الفروق اللغوية: 350.

)16( ديوان الأدب )فعل- يفعل(: 363.
)17( اللسان )صدع(: 8/ 194- 196.

)18( التحليل النحوي، أصوله وأدلته: 211.
)19( الكشاف: 2/ 314.

 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )20(

.1 4 2
)21( بناء الجملة العربية: 61.

)22( نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 
.177  -176 العربيــة: 

 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )23(
.1 4 2

)24( عمدة الحفاظ: 4/ 70 )مثل(.
)25( التقابــل الجــالي في النــص القــرآني- دراســة 

جماليــة فكريــة وأســلوبية: 143.
)26( المصدر السابق: 153- 154.

 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )27(
.1 4 2

)28( ينظر: البلاغة والأسلوبية: 284.
ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )29( ينظ

.142  /1
)30( اللسان: 5/ 193 )نجر(.

)31( مفردات ألفاظ القرآن: 88.
)32( التقابــل الجــالي في النــص القــرآني- دراســة 

جماليــة فكريــة وأســلوبية: 166.
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )33(

.1 4 3
)34( جدليــة الأفــراد والركيــب في النقــد العــربي 

.179 القديــم: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )35(

.1 4 4
)36( ينظر: المصدر نفسه 1/ 146.

)37( المصدر نفسه: 1/ 144.
14؛ وينظــر:  بــن حنبــل: 3/  )38( مســند أحمــد 
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صحيــح مســلم: 7/ 122- 123؛ ونيــل الأوطــار: 

.328  /2
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )39(

.2 8 3
)40( المصدر نفسه: 1/ 253.
)41( ينظر: زاد المسر: 199.

فتــح  وينظــر:  113؛  الســمطن:  درر  نظــم   )42(
 -114  /13 العــال:  وكنــز  270؛   /5  : البــاري 

.115
عــن   91 الجملــة:  في  ودوره  بنيتــه  الضمــر   )43(

.127 القــرآن:  في  المقاميــة  المشــرات  كتــاب 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )44(

.2 6 6
لغويــة  مقاربــة  الخطــاب-  اســراتيجيات   )45(

.352 تداوليــة: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )46(

.2 8 4
)47( نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 

.116 العربيــة: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )48(

.2 8 4
)49( نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب الجملــة 

.105  -104 العربيــة: 
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )50(

.2 8 4
)51( الحجــاج في القــرآن مــن خــلال أهــم خصائصه 

الأسلوبية: 175- 176.
 /1 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )52(

.2 8 4
)53( المشرات المقامية في القرآن: 56- 57.

 ،652 )قبــض(:  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   )54(
.214  -213  /7 )قبــض(:  اللســان  وينظــر: 

)55( اللسان )قبض(: 7/ 213- 214.
)56( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 2/ 18.

)57( المصدر نفسه: 2/ 18.
)58( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 2/ 96.

ــيميائية  ــى إلى س ــة المعن ــن بني ــص م ــة الن )59( نظري
الــدال: 68.

)ســوق(   436 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات   )60(
)ســوق(.  116  /1 واللســان: 

)61( ينظــر: نظــام الارتبــاط والربــط في تركيــب 
.153  -152 العربيــة:  الجملــة 

 /2 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )62(
.2 1 2

)63( المصدر نفسه: 2/ 223.
)64( توجيه اللمع: 250- 251.

 /2 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )65(
.2 2 4

)66( البيان والتبين: 1/ 87.
ــى- دراســة في أســاليب  )67( ينظــر: الســياق والمعن

ــربي: 136. النحــو الع
 ،30  -29 الماعــون:  ســورة  تفســر  ينظــر:   )68(
ومقاصــد التعبــر القــرآني- دراســة في قصــار الســور: 

.46  -44
 /2 الحديــد:  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   )69(

.1 9 0
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القرآن الكريم.
- اســراتيجيات الخطــاب، مقاربــة تداوليــة، عبــد 
ــد-  ــاب لجدي ــهري، دار الكت ــر الش ــن ظاف ــادي ب اله

2004م. )ط1(  بــروت 
النحويــة  النظريــة  في  الخطــاب  تحليــل  أصــول   -
)تأســيس نحــو النــص(، محمــد الشــاوش، المؤســس 

2001م. 1421هـــ-  )ط1(  تونــس  العربيــة- 
المطلــب،  عبــد  محمــد  والأســلوبية-  البلاغــة   -
الشركــة المريــة العالميــة للنــشر- لونجــان- القاهرة 

1994م. )ط3( 
عبــد  حماســة  محمــد  د.  العربيــة،  الجملــة  بنــاء   -

2003م. القاهــرة،  غريــب-  دار  اللطيــف، 
بحــر  بــن  عثــان عمــرو  والتبيــن، لأبي  البيــان   -
الســلام محمــد  الجاحــظ )255هـــ(، تحقيــق: عبــد 
هــارون ، النــاشر مكتبــة الخانجــي- بالقاهــرة )ط7( 

1998م. 1418هـــ- 
فخــر  د.  وأدلتــه،  أصولــه  النحــوي-  التحليــل   -
للنــشر-  العالميــة  الشركــة المريــة  قبــاوة،  الديــن 

2002م. )ط1(  القاهــرة  لونجــان- 
- تفســر ســورة الماعــون- الســيد جعفــر مرتــى 
العامــي، المركــز الإســلامي للدراســات- بــروت 

ق. 1419هـــ.   -1999 )ط1( 
- التقابــل الجــالي في النــص القــرآني- دراســة جماليــة 
فكريــة وأســلوبية، د. حســن نعمــة- دار النمــر- 

دمشــق )ط1( 2005م.
- توجيــه اللمــع، أحمــد بــن الحســن بــن الخبــاز، 
القاهــرة  الســلام-  دار  فايــز زكــي محمــد،  تحقيــق 

.2006 )ط2( 
العــربي  النقــد  في  والركيــب  الإفــراد  جدليــة   -
القديــم، د. محمــد عبــد المطلــب، الشركــة المريــة 
العالميــة للنشر- لونجــان- القاهــرة )ط3( 2010م.
- الحجــاج في القــرآن مــن خــلال أهــم خصائصــه 
ــة، دار الفــارابي- بــروت  ــد الله صول الأســلوبية، عب

2007م. )ط2( 
- الخطــاب الحجاجــي لأهــل البيــت )( في كتــاب 
الاحتجــاج- دراســة تداوليــة، عبــد الحســن عــي 
حبيــب النــاصر، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الآداب- 

ــرة 1438هـــ- 2017م. ــة الب جامع
- ديــوان الأدب، أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم 
ــر،  ــار عم ــد مخت ــق: د. أحم ــارابي )350هـــ(، تحقي الف

الشركــة المريــة العالميــة )ط1( 2003م.
ــل  ــو الفض ــد أب ــق محم ــس، تحقي ــرئ القي ــوان ام - دي

إبراهيــم، دار المعــارف- بمــر )ط2( 1964م.
- زاد المســر في علــم التفســر، لأبي الفــرج جمــال 
الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 
ابــن حــزم-  )597هـــ(، المكتــب الإســلامي- دار 

2002م. 1423هـــ-  )ط1(  بــروت 
النحــو  أســاليب  في  دراســة  والمعنــى-  الســياق   -
مؤسســة  منــاع،  فيصــل  عرفــات  د.  العــربي، 

2013م. )ط1(  لنــدن  الســيّاب- 
ــد  ــد عب ــن أبي حام ــز الدي ــة، لع ــج البلاغ - شرح نه
الحميــد بــن هبــة الله المدائنــي الشــهر بابــن أبي الحديــد 
)656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم- دار 
الكتــاب العــربي- بغــداد )ط1( 1426هـ- 2005م.
- صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري، دار الفكــر- 
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منــى الجابــري، الانتشــار العــربي- بــروت )ط1( 

2013م.
د.  والاتجاهــات،  المفاهيــم  النــص-  لغــة  علــم   -
ســعيد حســن بحــري، الشركــة المريــة العالميــة 

1997م. )ط1(  بالقاهــرة  لونجــان-  للنــشر- 
- عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف الألفــاظ- معجــم 
ــف  ــن يوس ــد ب ــم، أحم ــرآن الكري ــاظ الق ــوي لألف لغ
بــن عبــد الدائــم المعروف بالســمن الحلبــي )756هـ( 
تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب 

ــروت )ط1( 1417هـــ- 1996م. ــة- ب العلمي
- الفــروق اللغويــة، لأبي هــلال الحســن بــن عبــد الله 
بــن ســهل العســكري )400هـــ( تعليــق: محمد باســل 
عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة- بــروت )ط4( 

2006م- 1427هـ.
ــن حجــر، دار المعرفــة- بــروت،  ــاري، اب ــح الب - فت

د. ت.
ــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل  - الكشــاف عــن حقائ
في وجــوه التأويــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــر 
الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  )538هـــ(،  الزمخــشري 
المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت )ط2( 

2001م. 1421هـــ- 
ــر  ــيخ بك ــط الش ــدي، ضب ــي الهن ــال، المتق ــز الع - كن

ــروت، د. ت. ــالة- ب ــة الرس ــاني- مؤسس حيّ

- لســان العــرب لأبي الفضــل جمــال الديــن محمــد 
بــن مكــرم ابــن منظــور- دار صــادر- بــروت )ط6( 

1417هـــ- 1997م.
ــل، دار صــادر- بــروت، د.  ــن حنب - مســند أحمــد ب

ت.
ــري، دار  ــى الجاب ــة في القــرآن، من - المشــرات المقامي

ــروت )ط1( 2013م. ــربي- ب ــار الع الانتش
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دار  اليــاسري،  فاخــر هاشــم  د.  القرانيــة،  الســور 
الحامــد- الأردن- عــاّن )ط1( 2016م- 1437هـ.
الجملــة  تركيــب  في  والربــط  الارتبــاط  نظــام   -
المريــة  الشركــة  حميــدة،  مصطفــى  د.  العربيــة- 
العالميــة للنشر- لونجــان- القاهــرة )ط1( 1997م.
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منشــورات الاختــلاف )ط1( 1428هـ- 2007م.
ــروت،  ــادر- ب ــوكاني، دار ص ــار، الش ــل الأوط - ني

د. ت.
- نظــم الســمطن- الزرنــدي الحنفــي، القســم العــام 
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ر�ؤية ابن حنبل في اأ�سبقية الإمام علي )( بت�سديق النبي )�(.....................................

يتنــاول هــذا البحــث رؤيــة أحمــد بــن حنبــل إمــام المذهــب الحنبــي لأســبقية الإمــام 
ــه هــذه الشــخصية العظيمــة الفــذة مــن  ــع ب عــي )( إلى الإســلام، وإلى مــا تتمت
ــن  ــل م ــن حنب ــف اب ــا صن ــق م ــن طري ــواه، ع ــا دون س ــرد به ــال تف ــل وخص فضائ
كتــب في الحــدي، التــي تُعــدُّ مصــدرًا مهــا لدراســة التاريــخ الإســلامي في عهــده 
الأول، ويســلط البحــث الضــوء عــى بعــض الإشــكاليات التــي تداولهــا المســلمن 
في قضيــة الســبق إلى الإســلام، ويحــاول أن يحــل تلــك المتناقضــات وذلــك بالنظــر 
إلى الدواعــي المذهبيــة والأســباب السياســية التــي وضعــت تلــك الجدليــة لإربــاك 
الذهنيــة الإســلامية، ولتغييــب الحقائــق التاريخيــة، لاســيا تلــك التي تتعلــق بالإمام 

ــلامية. ــة الإس ــة الأم ــي في خلاف ــق الشرع ــب الح ــه صاح ــي )( بوصف ع

ملخص البحث
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Abstract

The research addresses Ahmed bin Hanbel perspective (Imam of Hanbel 

doctrine) in Imam Ali priority to Islam and a recognition of his great personal 

qualities for no party other than him through Ibn Hanbal books in the hadith 

which considered important source to study Islamic history in it's early ear. 

The research highlights some problems that have been circulated by Muslims 

on priority to Islam issue and try to solve contradictions through the consid-

eration of doctrinal necessity and political reasons which made this contro-

versy to confuse Islamic mentality and hide historical facts in particular those 

Which relate to Imam Ali as the holder of legal right to succession of Islamic 

nation.
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تمهيد

المحــدث  الفقيــه  بــن حنبــل  أحمــد 
الــذي اشــتهر بحفــظ الحديــث وروايته، 
الإســلامي،  العــالم  في  صيتــه  وذاع 
للمذهــب  إمامًــا  بعــد  فيــا  وأصبــح 
ــشرت  ــي انت ــب الت ــد المذاه ــي أح الحنب
ــلامية،  ــار الإس ــة الأمص ــداد وبقي في بغ
في  حنبــل  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  ولــد 
مدينــة مرو ســنة 164هـــ)1(، ثــم انتقلت 
ــد  ــا، بع ــتقرت به ــداد واس ــه إلى بغ أسرت
أن بلــغ ثــلاث ســنن مــن عمــره، تــوفي 
أبــوه وهــو صغــر فتكفلــت بــه أمــه، 
واهتمــت بربيتــه وتعليمــه، فأرســلته 
إلى الكُتّــاب لتعلــم القــراءة والكتابــة، 
علامــات  عليــه  ظهــرت  عندهــا 
ــة والنبــوغ المبكــر، فلــا بلــغ ســن  الفطن
عــن  الحديــث  يكتــب  بــدأ  الشــباب 
الشــيوخ المحدثــن في بغــداد، ثــم رحــل 
فســافر  شــاب،  وهــو  العلــم  لطلــب 
إلى البــرة والكوفــة ومكــة والمدينــة 
وغرهــا،  وعبــادان  واليمــن  والشــام 

فكتــب وحفــظ آلاف الأحاديــث، عــى 
الرغــم مــن فقــره وقلــه حيلتــه متحمــلًا 
والغربــة،  المــال  وقلــة  الســفر  معانــاة 
فنــال مــن ســفراته هــذه علــاً كثــرًا، 
ثــم عــاد ليســتقر في بغــداد بعــد أن بلــغ 
الأربعــن مــن عمــره، فتصــدى للفتــوى 
ــا فحســب  والحديــث لأنــه لم يكــن محدثً
أن  أيضًــا)2(، ويمكــن  فقيهــا  بــل كان 
الشــافعي:  قــول  في  مكانتــه  نلمــس 
»خرجــت مــن بغــداد ومــا خلفــت بهــا 
أعلــم  ولا  أورع  ولا  أزهــد  ولا  أفقــه 
مــن أحمــد بــن حنبــل«)3(، ويبــدو أنــه 
كان يحظــى باحــرام كبــر في الأوســاط 
العلميــة، فاصبــح لــه طلبــة ومريــدون، 
ــح  ــه في بغــداد حتــى أصب وزادت مكانت

أشــهر فقهائهــا ومحدثيهــا.
ولم تكــن حياتــه هادئــة بــل كانــت 
مليئــة بالأحــداث التــي وثقتهــا مصــادر 
المســلمن، وتلقفهــا الكتــاب والــرواة 
تخــل  لم  لكنهــا  كتبهــم،  وأودعوهــا 
مــن مبالغــات خرجــت عــن الســياق 
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فيــا  أصبــح  أنــه  لاســيا  الطبيعــي، 
بعــد إمامًــا للمذهــب الحنبــي، ذلــك 
المذهــب الــذي كثــر اتباعــه في بغــداد)4(، 
الزمــن  مــن  مــدة  عليهــا  وســيطروا 
هــؤلاء  فخلــق  الســلطة،  مــن  بدعــم 
مبالغــات كبــرة في شــخصيته وتطرفــوا 
إلى حــد كبــر، وقمعــوا مــن يخالفهــم 
التــي  الأساســية  والنقطــة  الــرأي)5(، 
ارتكــزوا عليهــا في تضخيــم شــخصية 
المأمــون  ابــن حنبــل، هــي معارضتــه 
القــرآن  خلــق  مســألة  في  العبــاسي 
الكريــم، عــى عكــس كثــر مــن الفقهــاء 
الذيــن أيــدوا المأمــون في رؤيتــه لهــذه 
المســألة، فتعــرض ابــن حنبــل للامتحان 
مــن قبــل المأمــون فأبــى أن يقــول القــرآن 
إثــر  عــى  الســجن  فــأودع  مخلــوق، 
ــال في  ــذه الح ــى ه ــتمر ع ــك)6(، واس ذل
عهــد المعتصــم العبــاسي، وفي كل ذلــك 
كان مــرًا عــى قولــه في أن القــرآن غــر 
لكنــه  وعــذب  حبــس  وقــد  مخلــوق، 
ثبــت عــى قولــه، ولم يجبهــم إلى شيء، 

خالــف  الــذي  المتــوكل  عــر  حتــى 
أســلافه في مســألة خلــق القــرآن ورفــع 

هــذا الأمــر)7(.
حيــاة  سرد  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
ابــن حنبــل هــو خــارج ســياق البحــث، 
ــزء  ــى ج ــرف ع ــا أن نتع ــد لن ــن لاب لك
معرفــة  لنســتطيع  حياتــه  مــن  بســيط 
أن  لاســيا  متكاملــة،  بصــورة  رؤيتــه 
ــن  ــر في تكوي ــر كب ــا أث ــان له ــة الإنس بيئ
البيئــة  أن  ويبــدو  وآرائــه،  شــخصيته 
الفكريــة التــي شــهدها ابــن حنبــل في 
مســتواه  تطــور  في  أســهمت  عــره 
تقبلــه  عــى  وانعكســت  الفكــري، 
في  فجــاءت  وروايتهــا،  لأحاديــث 
مســنده أحاديــث متعــددة تبــن أفضليــة 
الإمــام عــي )( عــى غــره، وتبــن 
مكانتــه في عهــد الرســول )�( ومــا 
قدمــه للرســالة وغرهــا، وكــا يبــدو 
ــه وفي  ــر في ــلطة أث ــام للس ــزاج الع أن الم
روايتــه لأحاديــث، فــروى أحاديــث 
واقعيــة في فضــل الإمــام )(، عــى 
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ــن  ــرواة الذي ــن وال ــة المحدث ــس بقي عك
وحــكام  الأمويــة  الدولــة  عــاصروا 
ــددوا  ــن تش ــل الذي ــاس الأوائ ــي العب بن
الخاصــة  والأحاديــث  الروايــات  في 
ومــن   ،)( البيــت  آل  بفضائــل 
كان  العبــاسي  المأمــون  أن  المعــروف 
في   )( الإمــام  أحقيــة  عــن  يدافــع 
مــن  غــره  عــى  وتقدمــه  الخلافــة، 
ــة ويعقــد مجالــس خاصــة بهــذا  الصحاب
الشــأن، ولابــد أن يؤثــر هــذا التوجــه في 
رواة الأحاديــث بعــد أن رفعــت عنهــم 

الســلطة. رقابــة 
الفكــري  الجــو  في  التوجــه  وهــذا 
ــر في ابــن حنبــل بشــكل كبــر،  العــام أثّ
ويمكــن أن نلمــس هــذا عــر معرفــة 
أتبــاع  مــن  ابــن حنبــل  شــيوخ  عــدد 
تتبــع  إذ   ،)( البيــت  آل  مدرســة 
الذهبــي في كتابــه ســر أعــلام النبــلاء)8( 
هــؤلاء الشــيوخ فوجدهــم قــد وصلــوا 
ــن شــيخًا، لكــن هــذا الأمــر  إلى العشري
حنبــل،  بابــن  للمحيطــن  يــرق  لم 

ــبعة  ــة مش ــوا في بيئ ــن عاش ــك الذي أولئ
بالعــداء لأهــل البيــت )( وأتباعهــم، 
ــب  ــه تقري ــاب علي ــم ع ــى أن بعضه حت
ــت  ــل البي ــن لأه ــن الموال ــد المحدث أح
بــن  الرحمــن  عبــد  وهــو  إليــه   )(
صالــح)9(، كــا جــاء في روايــة الخطيــب 
بــن  البغــدادي)10(: كان يغشــى أحمــد 
ــا  ــه: »ي ــل ل ــه، فقي ــه ويدين ــل فيقرب حنب
أبــا عبــد الله، عبــد الرحمــن رافــي؟ 
رد عليهــم قائــلًا: ســبحان الله! رجــل 
النبــي  بيــت  أهــل  مــن  قومــا  أحــب 
ــه لا تحبهــم، هــو ثقــة«.  )( نقــول ل
وهــذا النــص يــؤشر حجــم التضليــل 
الفكــري الــذي مــورس عــى الأمــة، 
ومــدى معانــاة أتبــاع مدرســة آل البيــت 
)(، كــا يحيلنــا إلى المســتوى الــذي 
كان عليــه ابــن حنبــل ورؤيتــه المتوازنــة 

لأمــور.
ــي ثبتهــا  ــه الت وعــى الرغــم مــن آرائ
ــه عــر نقلــه لأحاديــث الخاصــة  في كتب
بمكانــة الإمــام )(، لكــن أتباعــه لم 
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يلتزمــوا بــا التــزم بــه، فأغفلــت بعــض 
ــن  ــه م ــض أحاديث ــت بع ــه، وضعف آرائ
التحــول  بعــد  لاســيا  أتباعــه،  قبــل 
ــوكل  ــذي حصــل في عهــد المت ــر ال الكب
ــداء  ــده بالع ــم عه ــذي اتس ــاسي، ال العب
وأتباعهــم،   )( البيــت  لآل  المطلــق 
أنكــروا  الذيــن  الفقهــاء  وتقريــب 
الاعتــزال  فكــر  أزال  كــا  مكانتهــم، 
ــطع  ــوق، فس ــر مخل ــرآن غ ــال إن الق وق
نجــم أحمــد بــن حنبــل عقــب انفــراج 
محنــة خلــق القــرآن)11(، فــأدى ذلــك إلى 
الغلــو والمبالغــات في شــخصه)12(، وتبع 
ذلــك أن انتهــى عهــد الفكــر وانتــشرت 
واســتعملت  والخرافــات،  الأســاطر 
الأفــكار،  فــرض  في  والبطــش  القــوة 
ــوراء  ــلامي إلى ال ــل الإس ــع العق فراج
الطائفيــة  الفتــن  وتزايــدت  كثــرًا، 
بــن المســلمن)13(، وعــى الرغــم مــن 
هــذه الســيطرة للحنابلــة عــى مقاليــد 
التشــدد  أن  إلا  بغــداد،  في  الأمــور 
انتشــار  عــدم  إلى  أدى  ميزهــم  الــذي 

اعتناقــه  عــن  والعــزوف  مذهبهــم، 
ــي المذاهــب الإســلامية  ــة مــع باق مقارن

الأخــرى)14(.
حنبــل  ابــن  إن  القــول  وخلاصــة 
ــع  ــاه في تتب ــذي تبن ــه ال ــى في منهج راع
الأحاديــث الخاصــة بفضائــل الإمــام 
هــذه  يُخــفِ  لم  أنــه  ومكانتــه،   )(
الأحاديــث أو يجتزئهــا أو يغــر معناهــا، 
بــل ذكرهــا كاملــة عــى عكــس كثــر 
مــن المحدثــن الذيــن أخفوهــا تحــت 
تأثــر عوامــل عــدة، ويمكــن أن نقتبــس 
أمــر  قالــه محقــق كتــاب فضائــل  مــا 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( في 
أحمــد بــن حنبــل لأنــه يعــر عــا قدمنــاه: 
عــى  أحمــد  للإمــام  يكــون  »وبهــذا 
ــي  ــا- الت ــلامية وحواضره ــة الإس الأم
الفضــل  الأمويــة-  بالنزعــة  اتســمت 
الكبــر في الكشــف عــن بعــض جوانــب 
الإمــام  هــذا  شــخصية  في  الفضيلــة 
عــي  لأنــام  المثــى  والقــدوة  العظيــم 
بــن أبي طالــب عليــه أفضــل الصــلاة 
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والســلام«)15(.

ويمكــن تقســيم رؤيــة ابــن حنبــل 
ــا  ــه وفقً ــام )( ومكانت ــل الإم في فض

ــآتي: ل
أولًا: مكانة الإمام

يعــد كتــاب المســند أشــهر مصنفــات 
مــن  كثــرًا  فيــه  إذ جمــع  ابــن حنبــل، 
 ،)( بالإمــام  الخاصــة  الأحاديــث 
كذلــك كتابــه فضائــل أمــر المؤمنــن 
ــن  ــزأ م ــب )( المتج ــن أبي طال ــي ب ع
الصحابــة، وأحاديثــه  كتــاب فضائــل 
ــند  ــث المس ــن أحادي ــرا ع ــف كث لا تختل
الإمــام  فضائــل  في  تخصصــه  ســوى 

.)(
وقــد روى في الكتابــن المذكوريــن 
مجموعــة مــن الأحاديــث التــي تؤكــد 
وتبــن   ،)( عــي  الإمــام  مكانــة 
ــدة  ــيس )م ــر التأس ــارز في ع دوره الب
ومــا  للإســلام(،  الأولى  التكويــن 
اختــص بــه مــن فضائــل وخصــال، وقــد 
كان منهجــه في طــرح هــذا الأمــر يختلف 

ــرأة  ــاز بالج ــن، إذ امت ــة المحدث ــن بقي ع
المواضــع،  مــن  كثــر  في  والإنصــاف 
ولم يخــف الكثــر مــن فضائــل الإمــام 
نجــد  لذلــك  فعــل غــره،  كــا   )(
ــف  ــت لتضع ــرة أُلف ــا كث ــاك كتبً أن هن
 )( أحاديــث المســند الخاصــة بالإمــام
بذرائــع شــتى منهــا إن في سلســلة الســند 
ــع  ــارض م ــث يتع ــي، أو أن الحدي راف
حديــث آخــر، غــر ذلــك مــن الحجــج 
الواهيــة، وكــا ســبق القــول إن الجــو 
الفكــري الســائد في عــره أســهم في أن 
تكــون توجهاتــه بهــذه الكيفيــة، ويمكــن 
ــل  ــر نق ــاه ع ــا قدمن ــى م ــتدل ع أن نس
ابــن  رواهــا  التــي  النصــوص  بعــض 
 ،)( عــي  الإمــام  حــق  في  حنبــل 
وعــى ســبيل المثــال لا الحــر قولــه: 
»مــا جــاء لأحــد مــن أصحــاب رســول 
ــي  ــاء لع ــا ج ــل م ــن الفضائ الله ]�[ م
ــدو  ــن يب ــب ][«)16(، لك ــن أبي طال ب
للمحدثــن  يــرق  لم  القــول  هــذا  أن 
الذيــن اعقبــوه، فغــروا معنــاه إلى معنــى 
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آخــر، ليحرفــوا كلام ابــن حنبــل، حتــى 
يــدل عــى معنــى آخــر مختلــف تمامًــا، 
ــد  ــا روى لأح ــول: »م ــه الق ــبوا إلي فنس
لعــي  روي  ممــا  أكثــر  الفضائــل  مــن 
بــن أبي طالــب«)17(، والســبب الــذي 
حــدى بنــا إلى الاعتقــاد أن القــول الأول 
ابــن حنبــل، إن المعنــى  هــو مــا قالــه 
الأول يعــر عــن رؤيــة محــدث تبحــر 
ــاءات  ــل إحص ــث، وعم ــم الحدي في عل
أكثرهــم  فعــرف  الصحابــة  لفضائــل 
فضيلــة ومكانــة فأطلــق هــذا القــول، 
ــة عــالم  أمــا الثــاني فــلا يســتقيم مــع رؤي
للفضائــل  الــرواة  نقــل  حديــث، لأن 
ليــس دليــلًا عــى صحتهــا، إنــا هــو 
ــن  ــة م ــه مجموع ــت في ــل تحكم ــرد نق مج
العوامــل السياســية والمذهبيــة وغرهــا، 
ــه  ــث كان لدي ــالم حدي ــل كع ــن حنب واب
المقــدرة عــى التمييــز بــن مــا هــو فضيلــة 
وبــن مــا هــو ادعــاء، لذلــك فــا تحــدث 
ــل للإمــام )( وليــس  ــه كان فضائ عن
نقــل رواة، ويؤيــد هــذا أقوالــه الأخــرى 

ــه  ــر إلي ــن ينظ ــو لم يك ــام، فه ــق الإم بح
ــن  ــو م ــل ه ــة، ب ــن الصحاب ــه م ــى أن ع
إلى  يرقــى  لا  الذيــن   )( البيــت  آل 
مكانتهــم أحــد، وهــذا مــا أجــاب بــه 
ــة  ــد الله حــن ســأله عــن صحاب ــه عب ابن
 :)( ومنهــم الإمــام عــي )�( النبــي
»يــا بنــي هــذا مــن أهــل بيــت لا يقــاس 

بهــم غرهــم«)18(.
وقــد كان لــه مواقــف إيجابيــة متعددة 
مــن منزلــة الإمــام )( عنــد الرســول 
)�( ومكانتــه الحقيقيــة في الإســلام، 
ــر  ــة ع ــذه المكان ــن ه ــان يب ــاول بي وح
إجاباتــه المتعــددة عــن الأســئلة التــي 
ــبق أن  ــا س ــا في ــد بين ــه، وق ــت إلي وجه
العــر الــذي عاشــه لم يكــن فيــه قيــودًا 
عــى ذكــر فضائــل الإمــام )(، لذلــك 
عــى  أنكــروا  الذيــن  عــى  يــرد  كان 
بالقــول:  للمســلمن  خلافتــه  الإمــام 
فهــو  الخلافــة  في  بعــي  يربــع  لم  »مــن 
عــن  ونهــى  أهلــه،  حمــار  مــن  أضــل 
ــؤشر إلى حجــم  ــه«)19(، وهــذا ي مناكحت
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مــورس  الــذي  والتشــويه  التضليــل 
ــتوى  ــام )(، والمس ــة الإم ــق مكان بح
ــاب  ــه الأمــة مــن غي ــذي وصلــت إلي ال
ــن الأمــوي  ــب للوعــي في العهدي وتغيي

والعبــاسي.
حنبــل  ابــن  جمــع  لذلــك  ونتيجــة 
مســند  في   )( البيــت  آل  فضائــل 
خــاص ســاه )مســند أهــل البيــت(، 
جــرت  مــا  عكــس  فضائلهــم  وتتبــع 
ــه عــادة المحدثــن مــن إخفــاء هــذه  علي
اجتزائهــا،  أو  تشــويهها  أو  الفضائــل 
ــح في  ــم صحي ــى فه ــد ع ــه اعتم ــل إن ب
الحديــث  ففــر  الأحاديــث،  تفســر 
»أنَــا   :)( الــذي روي عــن الإمــام
النّــارِ«)20(، تفســرًا يــدل عــى  قَســيمُ 
تقييمــه الدقيــق لمكانــة الإمــام ومعرفتــه 
ــه:  ــال لأصحاب ــه، فق ــة لمنزلت الموضوعي
ومــا تنكــرون مــن ذا؟ أليــس روينــا عــن 
النبــي )�( قــال لعــي: لا يحبــك إلا 
ــا:  ــق. قلن ــك إلا مناف ــن ولا يبغض مؤم
بــى قــال: فأيــن المؤمــن؟ قلنــا في الجنــة. 

قــال: فأيــن المنافــق؟، قلنــا في النــار. 
قــال: فعــي قســيم النــار)21(.

إن  تقــدم  فيــا  القــول  وخلاصــة 
المأمــون  ابــن حنبــل في عهــد  وجــود 
الأحاديــث  عــى  الحظــر  رفــع  الــذي 
ــه  ــر في ــة الإمــام )( أث الخاصــة بمكان
كثــرا، زيــادة عــى أن هــذا العهــد شــهد 
ــى  ــن موس ــي ب ــام ع ــرًا للإم ــاطًا كب نش
بعــد  الرضــا )ت: 203هـــ/ 818م(، 
ــن  ــدو أن اب ــد، ويب ــا للعه ــر وليً أن اخت
حنبــل نهــل مــن علمــه وتأثــر بــه، لذلــك 
عــده الشــيخ الطــوسي)22( مــن تلاميــذه 

.)(
ــبقية  ــل في أس ــن حنب ــث اب ــا: أحادي ثانيً

ــام: الإم
المســند  كتابــه  في  حنبــل  ابــن  أورد 
وكتابــه الفضائــل عــددًا مــن الأحاديــث 
التــي تؤكــد أســبقية الإمــام عــي بــن 
ــوة  ــق بدع ــب )( إلى التصدي أبي طال
النبــي )�(، وهــذه الأحاديــث مبثوثــة 
ــا  ــا م ــة، منه ــن متفرق ــنده في أماك في مس
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يــدل عــى أســبقية الإمــام عــي )( إلى 
 )( الإســلام، ومنهــا مــا يشــر إلى أنــه
أول مــن صــى مــع النبــي )�( بعــد 

ــي: ــة )( وه ــن خديج أم المؤمن
ــة العــرني قــال :ســمعت  1. عــن حب
رجــل  أول  »أنــا  يقــول:   )( عليــا 

الله )�(«)23(. مــع رســول  صــى 
بــن  إيــاس  بــن  إســاعيل  عــن   .2
عفيــف الكنــدي عــن أبيــه عــن جــده 
قــال: »كنــت امــرأ تاجــرا فقدمــت الحــج 
المطلــب،  عبــد  بــن  العبــاس  فأتيــت 
وكان  التجــارة،  بعــض  منــه  لابتــاع 
امــرأ تاجــرا فــوالله إني لعنــده بمنــى، 
ــه  ــب من ــاء قري ــن خب ــل م ــرج رج إذ خ
فنظــر إلى الشــمس فلــا رآهــا مالــت 
ــرأة  ــت ام ــم خرج ــال: ث ــي، ق ــام يص ق
منــه  خــرج  الــذي  الخبــاء  ذلــك  مــن 
ــي،  ــه تص ــت خلف ــل، فقام ــك الرج ذل
ثــم خــرج غــلام حــن راهــق الحلــم مــن 
ــال:  ــي، ق ــه يص ــام مع ــاء، فق ــك الخب ذل
فقلــت للعبــاس: مــن هــذا يــا عبــاس؟، 

قــال: هــذا محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد 
المطلــب ابــن أخــي، قــال: فقلــت: مــن 
هــذه المــرأة؟، قــال: هــذه امرأتــه خديجــة 
ابنــة خويلــد، قــال: قلــت: مــن هــذا 
الفتــى؟ قــال: هــذا عــي بــن أبي طالــب 
الــذي  هــذا  فــا  فقلــت:  عمــه،  ابــن 
يصنــع؟، قــال: يصــي، وهــو يزعــم أنــه 
نبــي، ولم يتبعــه عــى أمــره إلا امرأتــه 
وابــن عمــه هــذا الفتــى، وهــو يزعــم أنــه 
ــر،  ــرى وقي ــوز ك ــه كن ــيفتح علي س
ــو كان  قــال: فــكان عفيــف يقــول: لـــــ
فأكــون  يومئــذ  الإســلام  رزقنــي  الله 

ــب«)24(. ــى طال ــن أب ــي ب ــع ع ــا م ثالث
ابــن عبــاس قــال: »وكان  3. عــن 
بعــد  النــاس  مــن  أســلم  مــن  أول 

عــي...«)25(. خديجــة، 
4. عــن ابــن عبــاس قــال: »أول مــن 
بعــد خديجــة  النبــي )�(  مــع  صــى 
ــلم«)26(. ــن أس ــرة أول م ــال م ــي، وق ع
ــا شــعبة عــن  ــا وكيــع حدثن 5. حدثن
عمــرو بــن مــرة عــن أبي حمــزة مــولى 
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الأنصــار عــن زيــد بــن أرقــم قــال: »أول 
ــي  ــول الله )�( ع ــع رس ــلم م ــن أس م

.)27(»)(
أن  يجــب  الموضوعيــة  بــاب  ومــن 
نذكــر أن أحمــد بــن حنبــل بعــد أن ذكــر 
ــبقية  ــول أس ــم ح ــن أرق ــد ب ــث زي حدي
الحديــث  أورد   ،)( عــي  الإمــام 
نفســه مكــررًا مــع بعــض الإضافــات 
التــي أضافهــا الــرواة التــي تنكــر أســبقية 

الإمــام عــي )(، وهــي كالآتي:
ــا  ــارون حدثن ــن ه ــد ب ــا يزي أ. حدثن
قــال:  مــرة،  بــن  عمــرو  عــن  شــعبة 
ســمعت أبــا حمــزة يحــدث عــن زيــد بــن 
أرقــم قــال: »أول مــن أســلم مع رســول 
الله )�( عــي«، قــال عمــرو بــن مــرة: 
فذكــرت ذلــك لإبراهيــم النخعــي)28( 

ــر)29(. ــو بك ــال أب ــك، وق ــر ذل فأنك
ب. حدثنــا حســن بــن محمــد حدثنــا 
قــال:  مــرة،  بــن  عمــرو  عــن  شــعبة 
ســمعت أبــا حمــزة رجــلا مــن الأنصــار، 
ــول:  ــم يق ــن أرق ــد ب ــمعت زي ــال: س ق

ــول الله )�(  ــع رس ــى م ــن ص »أول م
ذلــك  فذكــرت  عمــرو:  قــال  عــي«، 
لإبراهيــم فأنكــره، وقــال أبــو بكــر)30(.
ــا  ــن جعفــر حدثن ــا محمــد ب ج. حدثن
شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن أبي 
ــال: »أول  ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــزة ع حم
 )�( الله  رســول  مــع  أســلم  مــن 
عــي بــن أبي طالــب«. فذكــرت ذلــك 
للنخعــي فأنكــره، وقــال: أبــو بكــر أول 
مــن أســلم مــع رســول الله )�()31(.
ــل في  ــن حنب ــث اب ــع لأحادي إن المتتب
المســند يجــد أن هنــاك تعارضًــا كبــرًا 
بينهــا، هــذه الأحاديــث التــي جمعهــا 
والأمصــار،  الأقطــار  إلى  رحلاتــه  في 
ــن  ــة م ــن جمل ــج ع ــارض نات ــذا التع وه
كان  منهجــه  إن  أهمهــا؛  الأســباب، 
ــدم  ــكان يق ــة، ف ــدأ الموازن ــى مب ــاً ع قائ
الروايــات  مــن  مجموعــة  مســنده  في 
ــا، ثــم يضــع  ــة تاريخيً الصحيحــة والثابت
إلى جانبهــا روايــات تجانــب الحقيقــة، 
لأنهــا روايــات موجــودة ومتداولــة في 
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ــن  ــزم اب ــث، ولم يل ــل الحدي ــاط أه أوس
أحكامًــا  يصــدر  أن  في  نفســه  حنبــل 
ســواء  المســند  أحاديــث  عــى  نقديــة 
وبذلــك  متنهــا،  أو  لســندها  كانــت 
مــن  عــددًا  الاعتيــادي  للقــارئ  وفــر 
مــن  كثــر  في  المتناقضــة  الروايــات 
اختيــار  حــق  لــه  وتــرك  الأحيــان، 
والواقــع،  الصــواب  بأنــه  يعتقــد  مــا 
ونتيجــة لذلــك أوجــد المختصــون في 
علــم الحديــث لــه العــذر بإلقــاء اللائمــة 
أو  التوثيــق  حيــث  مــن  الــرواة  عــى 
أذواقهــم  يناســب  وبــا  التضعيــف 
مبــدأ  المبــدأ-  وبذلــك  ومعتقداتهــم، 
ــم  ــن حك ــل م ــن حنب ــا اب ــة- نج الموازن

المتخاصمــة. الأطــراف 
كــا أن اختــلاف عقائــد شــيوخ أحمــد 
بــن حنبــل الذيــن روى عنهــم الحديــث 
في مســنده، كان مــن الأســباب المهمــة 
ــراد تلــك الأحاديــث المتناقضــة في  في إي
راوٍ حــاول أن  المســند، حيــث إن كل 
ــراد  ــق إي ــن طري ــه ع ــد ب ــا يعتق ــرز م ي

شــأنه،  مــن  ترفــع  التــي  الأحاديــث 
لتلــك  جامعًــا  حنبــل  ابــن  كان  ولمــا 
وتعمــد  شــيوخه،  مــن  الأحاديــث 
ــب  ــد عص ــث، فق ــد الأحادي ــال نق إغف
مســنده  في  المــروي  الحديــث  صحــة 
مــن  الحديــث  راوي  بــرأس  وضعفــه 

شــيوخه.
سياســية  نغفــل  أن  يمكــن  ولا 
العباســين  بعدهــم  ومــن  الأمويــن 
الأحاديــث  آلاف  وضعــوا  الذيــن 
المتعارضــة مــن أجــل تغييــب الحقائــق، 
حكمهــم  عــى  الشرعيــة  لإضفــاء 
لاســيا  خصومهــم  فضائــل  وإخفــاء 
في  تابعهــم  وقــد   ،)( البيــت  آل 
كثــر  وترويجهــا  الأحاديــث  تزويــر 
ــلطة  ــاةً للس ــك محاب ــن، وذل ــن المحدث م
السياســية لكســب رضاهــا، كــا حصــل 
في محنــة خلــق القــرآن، أو خوفًــا مــن 
ــا  ــي أورده ــة الت ــا في الإضاف ــها ك بطش
أحمــد بــن حنبــل عــى حديــث زيــد ابــن 
أرقــم في مســألة الســبق إلى الإســلام، 



86

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

ر�ؤية ابن حنبل في اأ�سبقية الإمام علي )( بت�سديق النبي )�(.....................................
التــي تظهــر أن إبراهيــم النخعــي قــد 
إلى   )( عــي  الإمــام  ســبق  أنكــر 
الإســلام، وجعــل الأســبقية لأبي بكــر، 
وعنــد دراســتنا لســرة إبراهيــم النخعــي 
بطــش  مــن  مــات متخفيًــا  أنــه  نجــد 
الحجــاج الثقفــي، لأنــه كان مــن الموالــن 
ــه  لأهــل البيــت )( ومــن البديهــي أن
بعــض  يســأله  بالإنــكار حــن  يجيــب 
الأســبقية  حديــث  حــول  المحدثــن 
لأنــه  أرقــم،  بــن  زيــد  عــن  المــروي 
صحيــح،  الحديــث  أصــل  أن  يعــرف 
ــة، ولعــل ســؤال  ــكاره فــكان تقي أمــا إن
راوي الحديــث للنخعــي عــن الســبق إلى 
ــكيك  ــد للتش ــا بع ــف في ــلام أضي الإس
الأســبقية  لجعــل  الحديــث  بصحــة 
كان  لأنــه  تعمــدًا  أنــه  أو  بكــر،  لأبي 
ــور  ــن الأم ــا، وم ــة مقدمً ــرف الإجاب يع
ــض  ــود التناق ــى وج ــاعدت ع ــي س الت
بــن الأحاديــث هــو منهــج المحدثــن 
المتقدمــن القائــم عــى محاكمــة الحديــث 
ــق  ــر والتدقي ــه دون النظ ــند رجال إلى س

ــارض)32(. ــن تع ــث م ــن الحدي ــا في مت لم
ــون والمؤرخــون  ــد اعتمــد المحدث وق
عــى  الإســلام  إلى  الســبق  مســألة  في 
بعــد  عبســه)33(،  بــن  عمــرو  حديــث 
ــم  ــن أرق ــد ب ــث زي ــأن حدي ــوا ب أن أيقن
ليســت  إضافــة  عليــه  أدخلــت  قــد 
ــل  ــن حنب ــه اب ــد روى ل ــه، وق ــن أصل م
أربعــة أحاديــث في مســألة الأســبقية إلى 

الإســلام:
قــال:  بــن عبســة  1. عــن عمــرو 
فقلــت:   )�( الله  رســول  »أتيــت 
يعنــي  أســلم؟-  مــن  الله  رســول  يــا 
معــك-، فقــال: حــر وعبــد- يعنــي أبــا 

وبــلالا-«)34(. بكــر 
الله  عبــد  بــن  شــداد  حدثنــا   .2
الدمشــقي وكان قــد أدرك نفــرا مــن 
ــو  أصحــاب النبــي )�( قــال: قــال أب
ــن عبســة صاحــب  ــا عمــرو ب إمامــة: ي
العقــل عقــل الصدقــة رجــل مــن بنــي 
ربــع  أنــك  تدعــي  بــأي شيء  ســليم 
الإســلام قــال: )إني كنــت في الجاهليــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

87

............................................................................... اأ. د. ح�شين علي ال�شرهاني

أرى  ولا  ضلالــة،  عــى  النــاس  أرى 
الأوثــان شــيئا، ثــم ســمعت عــن رجــل 
يخــر أخبــار مكــة، ويحــدث أحاديــث، 
ــى قدمــت مكــة،  ــي حت فركبــت راحلت
فــإذا أنــا برســول الله )�( مســتخف، 
ــه  ــت ل ــراء، فتلطف ــه ج ــه علي وإذا قوم
أنــت؟،  مــا  فقلــت  عليــه،  فدخلــت 
قــال: أنــا نبــي الله، فقلــت ومــا نبــي 
الله  فقلــت  الله،  رســول  قــال:  الله؟، 
بــأي  قلــت  نعــم  قــال:  أرســلك؟، 
ــد الله  ــأن يوح ــال: ب ــلك؟، ق شيء أرس
ولا يــشرك بــه شيء، وكــر الأوثــان 
وصلــة الرحــم، فقلــت: لــه مــن معــك 
ــد  ــد أو عب ــر وعب ــال: ح ــذا؟ ق ــى ه ع
أبي  بــن  بكــر  أبــو  معــه  وإذا  وحــر، 
ــت:  ــر، قل ــولى أبي بك ــلال م ــة وب قحاف
إني متبعــك، قــال: إنــك لا تســتطيع 
ــع إلى  ــن ارج ــذا، ولك ــك ه ــك يوم ذل
ــرت  ــد ظه ــمعت بي ق ــإذا س ــك، ف أهل
أهــي  قــال: فرجعــت إلى  فالحــق بي، 
ــرا  ــرج )�( مهاج ــلمت فخ ــد أس وق

الأخبــار  أتخــر  فجعلــت  المدينــة  إلى 
يثــرب،  مــن  راكبــة  جــاءت  حتــى 
فقلــت: مــا هــذا المكــي الــذي أتاكــم؟، 
قالــوا: أراد قومــه قتلــه فلــم يســتطيعوا 
وتركنــا  وبينــه  بينهــم  وحيــل  ذلــك 
بــن  :عمــرو  قــال  سراعــا،  النــاس 
عبســة فركبــت راحلتــي حتــى قدمــت 
عليــه المدينــة فدخلــت عليــه فقلــت: 
ــم  ــال: نع ــي؟، ق ــول الله أتعرفن ــا رس ي
الســت أنــت الــذي أتيتنــي بمكــة؟، 
الله  رســول  يــا  فقلــت  بــى،  فقلــت: 
وأجهــل  الله  علمــك  ممــا  علمنــي 

.)35(»...
قــال:  بــن عبســة  3. عــن عمــرو 
يــا  قلــت:   )�( الله  رســول  »أتيــت 
رســول الله مــن أســلم؟، قــال: حــر 

.)36 وعبــد«)
قــال:  بــن عبســة  4. عــن عمــرو 
معــك  مــن  الله  رســول  يــا  »قلــت: 
ــد،  ــر وعب ــال: ح ــر؟، ق ــذا الأم ــى ه ع
ــال لي:  ــم ق ــلال، ث ــر وب ــو بك ــه أب ومع
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ارجــع إلى قومــك حتــى يمكــن الله عــز 
وجــل لرســوله، قــال: وكان عمــرو بــن 
عبســة يقــول لقــد رأيتنــي وأني لربــع 

الإســلام()37(.
عــى الرغــم مــن أن الحديــث المتقــدم 
وألفــاظ  متعــددة  بطــرق  روي  الــذي 
مختلفــة لكنــه حديــث يحمل معنــى واحد 
وفكــرة واحــدة، هدفــه الأســاس إزاحــة 
الإســلام  في  الأســبقية  عــن  الإمــام 
ونســبتها لأبي بكــر، فاختــر عمــرو بــن 
ــه لم يكــن قرشــيًا  ــذا الأمــر لأن عبســة له
حتــى يشــيع الأمــر ويكــون معروفًــا، 
لأن الذيــن اســلموا في مكــة في بدايــة 
لكــن  للجميــع،  معروفــون  الدعــوة 
شــخصية عمــرو بــن عبســة الــذي جــاء 
مــن خــارج مكــة بنــاءً عــى قــول كاهــن 
مناســبة لأداء هــذا الــدور، والحديــث 
المزعــوم الــذي دار بينــه وبن رســول الله 
لم يســمعه أحــد، ولم يــرد عى لســان أحد 
غــره، فهــو إخبــار شــخص عــن نفســه، 
ــاب  ــا أصح ــاني منه ــي يع ــكلة الت والمش

ــرون إلى كل  ــوا ينظ ــم كان ــث، أنه الحدي
مــن  أنــه  عــى  الرســول  عــاصر  مــن 
الصحابــة الذيــن لا يجــوز الشــك في أي 
ــى إن كان هــذا  ــول صــدر عنهــم، حت ق
)الصحــابي( قــد نســب أشــياء إلى نفســه 
ليــس لهــا وجــود، بــل حتــى وإن كان في 

ــول. ــاءة للرس ــث إس الحدي
عمــرو بــن عبســة بــن عامــر صاحــب 
الحديــث ينتســب إلى قبيلــة ســليم أســلم 
في المدينــة ويعــد مــن الشــامين لأنــه 
عهــد  في  فيهــا  ومــات  الشــام  ســكن 
عثــان بــن عفــان)38(، وهــذا الأمــر يحــل 
موضوعــة  لطــرح  اختيــاره  لغــز  لنــا 

أســبقية أبي بكــر إلى الإســلام.
ــؤشر  ــة فيمكــن أن ن ــن الرواي ــا مت أم

ــه مجموعــة مــن الأمــور: علي
المــر الول: تصــف روايــات أحمــد 
ــلمي  ــة الس ــن عبس ــرو ب ــل عم ــن حنب ب
ــي  ــر النب ــن أم ــائل ع ــرد س ــه كان مج بأن
)�( بعــد أن ســمع خــره مــن أحــد 
أمــره   )�( النبــي  وأن  الكهــان، 
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الله  يمكنــه  حتــى  أهلــه  إلى  بالرجــوع 
تعــالى مــن نــشر دينــه؛ لأنــه لا يســتطيع 
هــذا  وزعمــه  الإســلام  إلى  الدخــول 
ــع  ــول الله )�( لم يرج ــل؛ لأن رس باط
أحــدًا قــدم لاعتنــاق الإســلام، حتــى في 
المرحلــة الاختياريــة التــي ســبقت الجهــر 
بالدعــوة: ﴿فَاصْــدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ وَأَعْرِضْ 
كـِـنَ﴾)39(، ثــم إنــه جــاء النبي  عَــنِ الْمُشْرِ
)�( بعــد هجرتــه إلى يثــرب، فأيــن 
كان وهــو المدعــي بأنــه رابــع مــن دخــل 
ســنة  عــشرة  ثــلاث  طيلــة  الإســلام 
ــون  ــه يعان ــي )�( وصحب ــا النب قضاه
مكــة؟!،  في  والحصــار  الاضطهــاد 
يبــدو مــن ســياق الأحاديــث أن عمــرو 
الأحاديــث  تلــك  ادعــى  عبســة  بــن 
ليثبــت أســبقية أبي بكــر، وأنــه أراد أن 
يجعــل نفســه مــن أوائــل الذيــن دخلــوا 

الإســلام.
بصحــة  ســلمنا  إن  الثــاني:  المــر 
وعــدم  عبســة  بــن  عمــرو  روايــة 
ــن  ــرو ب ــإن عم ــف، ف ــا للتحري تعرضه

عبســة لم يســأل النبــي )�( عــن أســاء 
معرفــة  أراد  بــل  معــه،  أســلموا  مــن 
عــدد أتباعــه، والروايــة الأولى خاليــة 
تمامــا مــن أي اســم، الأمــر الــذي يقودنــا 
في  بالأســاء  التريــح  إن  القــول  إلى 
ــات  ــات جــاء مــن أجــل إثب ــة الرواي بقي
هــذا  ويؤكــد  بكــر،  لأبي  الأســبقية 
الــرأي الروايــة التــي أوردهــا أبــو جعفــر 
الإســكافي)40(: »عــن عمــرو بــن عبســة، 
ــي )�(، فقلــت: مــن  قــال: أتيــت النب
بايعــك عــى هــذا الأمــر؟، قــال: بايعنــي 
ــا  ــذ وأن ــي يومئ ــد رأيتن ــد، فلق ــر وعب ح
ــكافي  ــق الإس ــم عل ــلام«، ث ــع الإس راب
الله  أبــان  »لقــد  قائــلًا:  الروايــة  عــى 
عــي بــن أبي طالــب عنــه وعــن جميــع 
ــاس  ــه أول الن ــه، فجعل ــن في عقل المؤمن
وأقدمهــم   ،)�( النبــي  بعــد  بلوغــا 
الأطفــال  ســن  في  وكان  إســلاما، 
ــدم  ــه وتق ــان عقل ــن، فب ــول البالغ وعق

وتكليفــه«. إســلامه  في 
جــاء  مــا  قدمنــاه  مــا  يؤكــد  كــا 
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ســاقها  التــي  اليعقــوبي)41(  روايــة  في 
بطريقــة مختلفــة عــن الروايــات الــواردة 
بــن  عمــرو  »عــن  حنبــل:  ابــن  عنــد 
عبســة قــال: أتيــت رســول الله )�( 
ــي أمــره، فوصــف  ــا بعــث وبلغن أول م
ــل  ــت ه ــه، فقل ــه الله ب ــا بعث ــره وم لي أم
اتبعــك عــى هــذا أحــد؟، قــال: نعــم 
خديجــة  يريــد  وعبــد،  وصبــي  امــرأة 
بنــت خويلــد، وعــي بــن أبي طالــب، 

وزيــد بــن حارثــه«.
ــر  ــة التوات ــث: إن أرجحي ــر الثال الم
في  المحدثــون  اعتمدهــا  الروايــة  في 
وتــرك  المتواتــرة،  بالروايــة  الأخــذ 
ــة المفــردة المتعارضــة مــع المتواتــر  الرواي
أســبقية  ومســألة  الروايــات)42(،  مــن 
متواتــرة  كانــت   )( عــي  الإمــام 
ذكرهــا  إذ  غرهــا،  عــى  وراجحــة 
شــيبة)43(،  أبي  ابــن  المحدثــن  مــن 
وأبــو  النيســابوري)44(،  والحاكــم 
والبيهقــي)46(،  الاصبهــاني)45(،  نعيــم 
ــن  ــن المؤرخ ــا م ــي)47(، وذكره والهيثم

الطــري)49(. عاصــم)48(،و  أبي  ابــن 
ــا: أســبقية الإمــام )( في المصــادر  ثالثً

الإســلامية
لأســبقية  المعارضــة  الروايــات  إن 
الإمام )( التي وردت في مســند أحمد 
ــات  ــام الرواي ــض أم ــل، لا تنه ــن حنب ب
ــام  ــدم الإم ــت بتق ــي صرح ــرة الت الواف
عــي )( عــى كل مــن اعتنــق ديــن 
الإســلام، ســواء التــي وردت في المســند 
الحديثيــة  المصنفــات  مــن  غــره  أو في 
والتاريخيــة، وقــد نقــل الأمينــي)50( أكثــر 
ــة  ــة شــاهد وناقــل مــن الصحاب مــن مائ
الإمــام  بأســبقية  القائلــن  والتابعــن 
ــن  ــن والمؤرخ ــب المحدث ــن كت )( م
الإجمــاع  عــن  فضــلًا  الطرفــن،  مــن 
لم   )( عــي  الإمــام  أن  عــى  التــام 
يســجد لصنــم قــط، لذلــك شــاع إضافــة 
ــه للإشــارة  لفظــة )كــرم الله وجهــة( إلي

ــا. ــاز به ــي امت ــة الت ــك الفضيل إلى تل
ــدد  ــنا بص ــا لس ــن أنن ــم م ــى الرغ ع
إلى   )( الإمــام  أســبقية  إثبــات 
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ــج  ــق بمنه ــا يتعل ــلام، وموضوعن الإس
هــذا  مــع  التعامــل  في  حنبــل  ابــن 
ــي أن  ــرورة تقت ــوع، إلا أن ال الموض
ــا وردت في  ــام ك ــبقية الإم ــرق لأس نتط
مصــادر المســلمن، وبــا ينســجم مــع 
ــات  ــن دون الالتف ــل م ــات العق مقتضي
وضعهــا  التــي  المقدســة  الأطــر  إلى 

الســند. رجــال  عــى  المحدثــون 
بعيــدًا   )( عــي  الإمــام  يكــن  لم 
أحــد  كان  بــل  النبــوي  البيــت  عــن 
أفــراده منــذ أن ضمــه الرســول )�( 
ــره  ــاه في حج ــه ورب ــا ل ــذه ابنً ــه واتخ إلي
في بيــت جمعــه مــع الســيدة خديجــة)51(، 
وقــد عــر الإمــام )( عــن هــذا الأمــر 
بالقــول: »وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ 
الْقَرِيبَــةِ  باِلْقَرَابَــةِ   )�( اللــه  رَسُــولِ 
فِي  وَضَعَنـِـي  صِيصَــةِ،  الْخَ وَالْمَنْزِلَــةِ 
نـِـي إلَِ صَــدْرِهِ،  حَجْــرِهِ وَ أَنَــا وَليِــدٌ يَضُمُّ
ــدَهُ  ــنيِ جَسَ ــهِ وَيَمُسُّ ــي إلى فرَِاشِ ويَكْنُفُنِ
ــام  ــغُ الطع ــهُ، وَكَانَ يَمْضَ نيِ عَرْفَ ــمُّ وَيُشِ
ــاوِرُ فِي كُلّ  مُنيِــهِ،.. وَلَقَــدْ كَانَ يَُ ثُــمَّ يُلَقِّ

سَــنَةٍ بحَِــرَاءَ فَــأَرَاهُ، وَلَا يَــرَاه غَــيْريِ، ولَمْ 
ــلَامِ  ــذ فِي الْإسْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ يَْ
غَــيْرَ رَسُــولِ اللهَِّ )�( وخَدِيَــةَ وأَنَــا 
سَــالَةِ،  ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ والرِّ

ةِ...«)52(. وأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ
المعــاصر  النــص  هــذا  عــى  وبنــاءً 
لأحــداث عــر الرســالة يكــون الإمــام 
عــي )( أول مــن أســلم مــن النــاس 
كافــة، وكل مــا روي غــر ذلــك مــا هــو 
فــا تقــدم مــن  إلا تشــويه للحقائــق، 
كلامــه )( يــدل عــى أنــه كان مــع 
أثنــاء  حــراء  غــار  في   )�( الرســول 
تعبــده، لكــن أقــلام المؤرخــن أبــت إلا 
ــي  ــام ع ــن الإم ــر م ــذا الأم ــرج ه أن تخ
)( وتنســبه لغــره، وهنــاك أحاديــث 
ــت هــذا الأمــر لا مجــال  ــرة جــدا تثب كث
لحرهــا هنــا، منهــا عــى ســبيل المثــال، 
مــا روي عــن الرســول )�( نفســه مــن 
ــمْ  ــلْمَا، وَأَكْثَرَهُ ــي سِ تِ ــدَمَ أُمَّ أقــوال: »أَقْ
ــه  ــا«)53(، وقول ــمْ حِلْمً ــا، وَأَعْظَمَهُ عِلْمً
لُ  ــد عــي )(: »هــذا أوَّ وهــو آخــذ بي
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لَ مَــنْ يُصافحُِنــي  مَــنْ آمَــنَ بِــي وَهــو أوَّ
الكَْــرَُ  يــقُ  دِّ الصِّ وَهَــذا  الْقِيامَــةِ  يَــوْمَ 
قُ  يُفَــرِّ ــةِ  المَُّ هَــذِهِ  فَــارُوقُ  وَهَــذَا 
يَعْسُــوبُ  وَهَــذَا  وَالْبَاطـِـلِ  ــقِّ  الْحَ بَــنَْ 
لُكُــم وارِدا  »أوَّ الْمُؤْمِنـِـنَ«)54(، وقولــه: 
لُكُــمْ إسْــلامًا عــيُّ بــنُ  عَلَــى الحَــوضِ أوَّ

طالــب«)55(. أبي 
ولــو تركنــا تعــداد الأحاديــث النبوية 
ــلام،  ــام إلى الإس ــبقية الإم ــة بأس الخاص
وأتينــا إلى واقع الســرة النبويــة وبدايات 
نــزول الوحــي، وجدنــا الواقــع الروائــي 
ــم )�( كان  ــول الأعظ ــر أن الرس يذك
يذهــب للعبــادة في غــار حــراء بصحبــة 
الإمــام عــي )(: »وَلَقَــدْ كَانَ يُجَــاوِرُ 
فـِـي كُلّ سَــنَةٍ بحَِــرَاءَ فَــأَرَاهُ، وَلَا يَــرَاه 
الإمــام  قــول  قرنــا  ولــو  غَيْــري«)56(، 
ــن  ــة التــي نقلــت عــن اب المتقــدم بالرواي
ــات  ــن مقدم ــت ع ــي تحدث ــاس والت عب
 ]�[ النبــي  »أقــام  الوحــي:  نــزول 
ــنن  ــبع س ــنة س ــشرة س ــس ع ــة خم بمك
ــان  ــوت وث ــمع الص ــوء ويس ــرى الض ي

بالمدينــة  وأقــام  إليــه  يوحــى  ســنن 
هــذا  أن  لوجدنــا  ســنن«)57(،  عــشر 
جــدا،  مهــم  لموضــوع  يــؤشر  النــص 
فهــو يبــن لنــا زمانيــة مراحــل نــزول 
ــة مــن الوحــي  ــة القريب الوحــي، فالبداي
ــاع  ــوء وس ــة الض ــت مرحل ــاشر كان المب
الأصــوات كــا جــاء في النــص المتقــدم، 
وهــي مرحلــة التهيئــة المبــاشرة التــي 
ــك  ــع المل ــي )�( م ــاء النب ــدت للق مه
قــول  النــص  هــذا  ويعــزز  جرائيــل، 
»وَلَقَــدْ كُنْــتُ  الإمــام الــذي قدمنــاه: 
ــعُ ل  ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــاعَ الْفَصِيــلِ اثَ ــهُ اتّبَ بعُِ أَتَّ
ــاً، وَيَأْمُــرُنِي  ــهِ عَلَ ــوْمٍ مِــنْ أَخْلَاقِ فِي كُلِّ يَ
باِْلَاقْتـِـدَاءِ بـِـهِ، وَلَقَــدْ كَانَ يُجَــاوِرُ فيِ كُلّ 
سَــنَةٍ بحَِــرَاءَ فَــأَرَاهُ، وَلَا يَــرَاه غَيْــرىِ، وَلَمْ 
ــلَامِ  ــذٍ فِي اْلَإسْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ يَْ
غَــيْرَ رَسُــولِ الله )�( وَخَدِيَــةَ وَأنَــا 
سَــالَةِ،  ثَالثُِهُــاَ، أَرىَ نُــورَ الْوَحْــي وَالرِّ
سَــمِعْتُ  وَلَقَــدْ  ةِ.  النُّبُــوَّ رِيــحَ  وَأَشُــمُّ 
ــهِ  ــزَلَ الْوَحْــي عَلَيْ ــيْطَانِ حِــنَ نَ ــةَ الشَّ رَنَّ
ــذِهِ  ــا هَ ــولَ الله مَ ــا رَسُ ــتُ: يَ )�(،فَقُلْ
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قــد  ــيْطَانُ،  الشَّ هَــذَا  فَقَــالَ:  ــةُ؟،  نَّ الرَّ
مَــا  تَسْــمَع  ــكَ  إنَِّ عِبَادَتـِـهِ،  مِــنْ  أيـِـسَ 
ــكَ لَسْــتَ  أَسْــمَعُ، وَتَــرَى مَــا أَرَى، إلِّا أَنَّ
بنَِبـِـيّ، وَلَكنَِّــكَ لوَزِيــرٌ، وَ إنّــكَ لَعَــىَ 
«)58(، وهــذا النــص يؤكــد نــص  خَــيْرٍ
ابــن عبــاس إن هنــاك مرحلــة مهمــة 
مــن المراحــل التــي مــرت بهــا الحيــاة 
الروحيــة للنبــي )�( وهــي مرحلــة 
الوحــي،  المبــاشر لاســتقبال  الإعــداد 
ــرى  ــدة ســبع ســنن ي ــد اســتمرت لم وق
ــي )�( الضــوء ويســمع الصــوت  النب
ــام عــي )(، ويلاحــظ في  ومعــه الإم
النصــن المتقدمــن أنهــا كانــا يؤديــان 
نوعًــا مــن أنــواع الصــلاة في تلــك المــدة.
ولــو قرنــا مــا تقــدم بــا روي عــن 
الإمــام عــي )( مــن أقــوال في أنــه 
والإيــان  الصــلاة  إلى  النــاس  ســبق 
قبــل أن ينــزل الوحــي في المــدة التــي 
كانــت مقدمــة للرســالة، فــكان يقــول: 
اللــه،  رَسُــولِ  وَأَخُــو  اللــه  عَبْــدُ  »أَنَــا 
ــدِي  ــا بَعْ ــرُ لَا يَقُولُهَ ــقُ الْكَْبَ ي دِّ ــا الصِّ وَأَنَ

بسَِــبْعِ  النَّــاسِ  قَبْــلَ  آمنــت  كَاذِبٌ  إلِاَّ 
سِــننَِ«)59(، وأوردت المصــادر المختلفــة 
ــا  ــا م ــة منه ــغ مختلف ــث بصي ــذا الحدي ه
أورده ابــن أبي الحديــد)60(: »عــن حكيــم 
مــولى زاذان قــال: ســمعت عليــا يقــول: 
يْــتُ قَبْــلَ النَّــاسِ بسَِــبْعِ سِــننَِ، وكنــا  صَلَّ
نســجد ولا نركــع، وأول صــلاة ركعنــا 
فيهــا صــلاة العــر«، وأورد عبــد الــر 
بســنده عــن حبــة العــرني قال: »ســمعت 
عليًــا ][ يقــول: لقــد عبــدت الله قبــل 
ــس  ــة خم ــذه الأم ــن ه ــد م ــده أح أن يعب
أن  النســائي)62(  وروى  ســنن«)61(، 
الإمــام عــي قــال: »مــا أعــرِفُ أحَــدا 
نَبيِِّنــا  بَعــدَ  الله  عَبَــدَ  ــةِ  المَُّ هــذِهِ  مِــن 
ــدٌ  ــدَهُ أحَ ــلَ أن يَعبُ ــدتُ الله قَب ــري عَبَ غَي

ــننَ«. ــعَ سِ ــةِ تس ــذِهِ المَُّ ــن ه مِ
البســيطة  النــاذج  بهــذه  ســنكتفي 
 )( التــي تؤكــد تقــدم الإمــام عــي
عــى غــره في الدخــول إلى الإســلام، 
ونضيــف إليهــا قــول المقريــزي)63( في 
أن الإمــام عــي )( لم يكــن مــشركا 
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حتــى يســلم: »وأمــا عــي بــن أبي طالــب 
ــرشي  ــم الق ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ب
الهاشــمي فلــم يــشرك بــالله قــط، وذلــك 
أن الله تعــالى أراد بــه الخــر فجعلــه في 
ــن عمــه ســيد المرســلن محمــد  ــة اب كفال
]�[ فعندمــا أتــى رســول الله ]�[ 
الوحــي وأخر خديجــة ][ وصدقت، 
كانــت هــي وعــي بــن أبي طالــب وزيــد 
ــج عــي ][ أن  ــة.. فلــم يحت ــن حارث ب
يدعــى ولا كان مــشركا حتــى يوحــد 
ــل كان عندمــا أوحــى  فيقــال: أســلم، ب
الله إلى رســوله ]�[ عمــره ثــان ســنن 
وقيــل: ســبع، وقيــل: إحــدى عــشرة 
ــه  ــول الله ][ في منزل ــع رس وكان م
بــن أهلــه كأحــد أولاده يتبعــه في جميــع 

أحوالــه...«.
ــا  ــرت أن أب ــي ذك ــات الت ــا الرواي أم
ــن أبي قحافــة كان أول المســلمن  بكــر ب
فهــي ضعيفــة بمجملهــا ولا يؤيدهــا 
ــد  ــن محم ــد روي ع ــالة، فق ــع الرس واق
بــن ســعد بــن أبي وقــاص أنــه قــال لأبيــه 

ــو بكــر أولكــم إســلاما  ســعدًا: »كان أب
ــن  ــر م ــه أكث ــلم قبل ــن أس ــال: لا ولك ق
خمــس...«)64(، وفي روايــة أخــرى أنــه 
ــك  ــلًا)65(، كذل ــن رج ــد خمس ــلم بع أس
ــه  ــر إلى ان ــرة تش ــل كث ــاك دلائ ــإن هن ف
 )( لم يكــن متقدمــا عــى الإمــام عــي
الذيــن  الســقيفة  أصحــاب  أن  منهــا 
انقلبــوا عــى وصيــة الرســول )�( لم 
يذكــروا أن أبــا بكــر كان أول المســلمن 
صاحبهــا  ترفــع  الميــزة  هــذه  أن  مــع 
ــع  ــره، م ــى غ ــا ع ــج به ــه أن يحت ويمكن
حاجتهــم الشــديدة لهــذا الأمــر فاكتفــوا 
وصاحــب  الســن  كبــر  إنــه  بالقــول 
ويكفينــا  الغــار،  في   )�( الله  رســول 
أبــو جعفــر  في هــذا الأمــر مــا ذكــره 
الإســكافي المعتــزلي في معــرض رده عــى 
الجاحــظ الــذي ادعــى أن أبــا بكــر أحــق 
ــه  ــي )( كون ــام ع ــن الإم ــة م بالخلاف
أول المســلمن فقــال: »ولــو كان هــذا 
احتجاجــا صحيحــا لمــا قــال عمــر كانت 
بيعــة أبي بكــر فلتــة وقــى الله شرهــا، 
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ــى  ــا لادع ــا صحيح ــو كان احتجاج ول
واحــد مــن النــاس لأبي بكــر الإمامــة 
ــه ســبق  في عــره أو بعــد عــره بكون
إلى الإســلام، ومــا عرفنــا أحــدا مــن 
النــاس ادعــى لــه ذلــك عــى أن جمهــور 
ــا بكــر أســلم  المحدثــن لم يذكــروا أن أب
إلا بعــد عــدة مــن الرجــال، منهــم عــي 
ابــن أبي طالــب وجعفــر أخــوه وزيــد 
ــاري وعمــرو  ــو ذر الغف ــة وأب ــن حارث ب
بــن عنبســة الســلمي وخالــد بــن ســعيد 
ــن الأرت، وإذا  ــاب ب ــن العــاص وخب ب
تأملنــا الروايــات الصحيحــة والأســانيد 
القويــة والوثيقــة وجدناهــا كلهــا ناطقــة 
ــا  ــلم، فأم ــن أس ــا )( أول م ــأن علي ب
الروايــة عــن ابــن عبــاس إن أبــا بكــر 
ابــن  عــن  روي  فقــد  إســلامًا  أولهــم 
عبــاس خــلاف ذلــك بأكثــر ممــا رووا 
وأشــهر، فمــن ذلــك مــا رواه يحيــى بــن 
حمــاد عــن أبي عوانــة وســعيد بــن عيســى 
عــن أبي داود الطيالــي عــن عمــرو بــن 
ميمــون عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: أول 

.)66(»)( مــن صــى مــن الرجــال عــي
الإمــام  مناوئــي  بعــض  رام  لقــد 
إلى  الإمــام  أســبقية  فضيلــة  ســلب 
لأن  غــره)67(،  إلى  ونســبها  الإســلام 
أمــر الســبق فيــه فضيلــة عظمــى مدحهــا 
كقولــه  عــدة  بآيــات  الكريــم  القــرآن 
مِــنَ  لُــونَ  الوََّ ــابقُِونَ  ﴿وَالسَّ تعــالى: 
وقولــه  وَالنَصَــارِ﴾)68(،  الْمُهَاجِرِيــنَ 
ــابقُِونَ، أُوْلَئكَِ  ــابقُِونَ السَّ تعــالى: ﴿وَالسَّ
روايــات  فاعتمــدوا  بُــونَ﴾)69(،  الْمُقَرَّ
مفــردة شــاذة، مثــل روايــة الشــعبي)70(، 
التــي لم يوردهــا ابــن حنبــل: »وقيــل 
ــن  ــألت اب ــر، س ــو بك ــلم أب أول مــن أس
ــال:  ــلم؟، فق ــن أس ــن أول م ــاس ع عب
ــت: ــن ثاب ــان ب ــول حس ــمعت ق ــا س أم

إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة
فاذكر أخاك أبي بكر با فعــــــلا

خر الرية اتقاها وأعدلــــــها
بعد النبي وساوقاها با فعـــــــلا

والثاني التالي المحمود مشهده
وأول الناس قدما صدق الرســـــلا()71(.
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جــدًا لان  متهافتــة  الروايــة  وهــذه 
الشــعبي نفســه روى قــول رســول الله 
مَــن  لُ  أوَّ »هــذا   :)( لعــي   )�(
قَنــي وصَلّــى مَعــي«)72(،  آمَــنَ بــي وصَدَّ
ــاس  ــن عب ــبة لاب ــال بالنس ــك الح وكذل
الــذي روى عنــه ابــن حنبــل وغــره مــن 
المحدثــن)73( قولــه: »أول مــن صــى مــع 
النبــي )�( بعــد خديجــة ،عــي بــن أبي 

ــب«. طال
وعــى الرغــم مــن معرفــة أصحــاب 
الحديــث اليقينيــة بــأن أحاديــث أســبقية 
الإمــام إلى الإســلام أرجــح مــن بقيــة 
الأحاديــث مــن حيــث التواتــر وقــوة 
الســند وصــلاح المتــن، إلا أن الظــروف 
ــا  ــقيفة وم ــت الس ــي أعقب ــية الت السياس
مناقضــة  أحاديــث  أوجــدت  بعدهــا 
عــن   )( عــي  الإمــام  لاســتبعاد 
ــات  ــض الرواي ــا لبع ــو أتين ــه، ول مكانت
ــا  ــا أنه ــنن لوجدن ــب الس ــواردة في كت ال
تؤيــد مــا قدمنــاه مــن تقــدم الإمــام، 
 )( فحــددت يــوم إســلام الإمام عــي

بأنــه كان يــوم الثلاثــاء، بعــد مــي ليلــة 
واحــدة عــى نبــوة الرســول)74(، إذ روى 
مالــك  بــن  أنــس  عــن  الرمــذي)75( 
قولــه: »نبــئ النبــي يــوم الاثنن، وأســلم 
الرغــم  وعــى  الثلاثــاء«،  يــوم  عــي 
ــات  ــذه الرواي ــع ه ــق م ــا لا نتف ــن إنن م
ــذه  ــام به ــلام الإم ــر إس ــث تأخ ــن حي م
ــدم  ــات أن تق ــد إثب ــا نري ــة، لكنن الكيفي
ــكاره، لذلــك لجــأ  ــام لا يمكــن إن الإم
مــن يريــد إبعــاد فضيلــة تقــدم الإمــام إلى 
التقليــل مــن أهميــة ســبقه إلى الإســلام، 
ــم  ــا أنه ــور؛ منه ــض الأم ــرح بع ــر ط ع
ــه  وصفــوا إســلام الإمــام عــي )(بأن
حــن  فوجــئ   )( وأنــه  مصادفــة، 
النبــي )�( وزوجــه خديجــة  شــاهد 
النبــي  دعــاه  حــن  فــردد  يصليــان، 
إلى الإســلام، وطلــب الإمهــال حتــى 
ــه لم يســمع  ــا طالــب، لأن ــاه أب يحــدث أب
ــه  بهكــذا أمــر مــن قبــل، وقــد طلــب من
النبــي )�( أن يكتــم أمــره، ولا يفــي 
سره إن لم يســلم، ولكــن الإمــام مكــث 
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ليلــه ثــم إن الله تعــالى هداه إلى الإســلام، 
ــلم  ــول الله، فأس ــا إلى رس ــح غادي فأصب
عــى يديــه)76(، أو جعلــوا إســلامه لحظــة 
الرســول )�(،  الوحــي عــى  نــزول 
الســيدة  بــه  آمنــت  الــذي  الوقــت  في 
خديجــة)77(، متناســن أنه تربــى في حجر 
الرســول، وتربــى عــى يديــه ورافقــه في 
ولم  وترحالــه  وحلــه  وخلوتــه  تعبــده 
ــاعَ  بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــرق عنه:»وَلَقَ يف
حــاول  فيــا  ــهِ...«،  أُمِّ أَثَــرَ  الْفَصِيــلِ 
آخــرون إيجــاد تريــرات غــر منطقيــة 
ومــن  مكانتــه،  عــن  الإمــام  لإزاحــة 
ــر)78(  ــد ال ــن عب ــك اب ــى ذل ــة ع الأمثل
الروايتــن  بتناقــض  أحــس  الــذي 
الواردتــن عــن ابــن عبــاس الأولى حــن 
ــعبي  ــة الش ــر رواي ــر ذك ــم لأبي بك ترج
ــت،  ــن ثاب ــان ب ــات حس ــا أبي ــي فيه الت
ثــم الروايــة الأخــرى المنقولــة عــن ابــن 
 )( عبــاس في ترجمتــه للإمــام عــي
ــلاما،  ــوم إس ــه أول الق ــرت أن ــي ذك الت
فــرر ذلــك بطريقــة غريبــة فقــال إن 

ــا بكــر لم يكــن أســبق إلى  المقصــود إن أب
الإســلام في الحقيقــة والواقع، بل أســبق 
مــن حيــث أنــه أول مــن أظهــر إســلامه، 
في حــن أخفــى الإمــام )( إســلامه، 
ــات  ــع الرواي ــتقيم م ــر لا يس ــذا تري وه
الريحــة التــي أوردهــا ابــن حنبــل)79(، 
المحدثــن)80(،  روايــات  عــن  فضــلًا 
والمؤرخــن)81(، التــي نصــت عــى أن 
الإمــام عــي )( كان يصــي مــع النبــي 
)�( قبــل الجهــر بالدعــوة عنــد الكعبــة 
ــه بهــم وكان  أمــام أعــن قريــش غــر آب
عمــره يومئــذٍ عــشر ســنوات أو أكثــر 
بقليــل، ثــم حــاول بعــض المؤرخــن 
ــوا:  ــن الآراء فقال ــق ب ــن التوفي المتأخري
»أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر، 
النســاء  ومــن  عــي،  الصبيــان  ومــن 
بــلال«)83(،  العبيــد  ومــن  خديجــة، 
وقالــوا أيضــا: »أول مــن أســلم مــن 
ــي  ــان ع ــن الصبي ــر وم ــو بك ــال أب الرج
ومــن النســاء خديجــة ومــن المــوالي زيــد 
بــلال«)84(،  العبيــد  بــن حارثــة ومــن 
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وهــذه المحاولــة لا تنســجم مــع الواقــع 
ــا  ــوا تباع ــلام دخل ــن للإس لأن الداخل
غــر  التكلــف  هــذا  إلى  حاجــة  ولا 
المــرر، الــذي قصــد منــه ســلب فضيلــة 
إلى  ونســبتها   )( عــي  الإمــام  مــن 
الركيــز عــى أن  فــإن  غــره، كذلــك 
ــي  ــو صب ــلم وه ــي )( أس ــام ع الإم
ــه في  ــه الطعــن المبطــن لأولويت يــراد من
الإســلام، وهــذا أمــر يناقــض مــا جــاء 
ــا  ــالى: ﴿يَ ــال تع ــم إذ ق ــرآن الكري في الق
كْــمَ  ةٍ وَآتَيْنَــاهُ الْحُ يَــى خُــذِ الْكتَِــابَ بقُِــوَّ يَحْ
صَبيًِّــا﴾)84(، وقــال تعــالى وهــو يتحــدث 
إلَِيْــهِ  ﴿فَأَشَــارَتْ   :)( عــن عيســى 
ــمُ مَــن كَانَ فِي الْمَهْــدِ  قَالُــوا كَيْــفَ نُكَلِّ
ــابَ  ــانِيَ الْكتَِ ــدُ الله آتَ ــالَ إنِيِّ عَبْ ــا، قَ صَبيًِّ
أقــوال  كذلــك  نَبيًِّــا﴾)85(،  وَجَعَلَنـِـي 
 )( في أن الإمــام عــي )�( الرســول
أول مــن أســلم لم يكــن فيــه أنــه كان 
ــوال الإمــام  ــاه مــن أق ــا قدمن ــا، وم صبيً
ــه أول مــن أســلم وأول مــن صــى  في أن
مــع النبــي )�( وهــو الصديــق الأكــر 

تتنــافى مــع مــا أراده بعضهــم مــن أنــه 
كان صبيــا حينــا أســلم.

لكــن كل هــذه الدلائــل لم تثــن بعض 
 )( النــاس عــن النيل مــن الإمام عــي
ــال  ــاذة، ومث ــات ش ــد مقارن ــك بعق وذل
ذلــك المقارنــة غــر المنصفــة التــي عقدها 
 )( الجاحــظ بــن إســلام الإمــام عــي
ــلم  ــه أس ــال: »إن ــر إذ ق ــلام أبي بك وإس
صغــر،  وطفــل  غريــر  حــدث  وهــو 
نســتطع  ولم  الناقلــن،  نكــذب  فلــم 
أن نلحــق إســلامه بإســلام البالغــن، 
ــن  ــو اب ــلم وه ــه أس ــم أن ــل زع لأن المقل
ــلم  ــه أس ــم أن ــر زع ــنن والمكث ــس س خم
ــال  ــنن...«)86(، وق ــع س ــن تس ــو اب وه
في إســلام أبي بكــر بالمقارنــة مــع إســلام 
الإمــام عــي )(: »مــا دعــوت أحــدا- 
أي النبــي- إلى الإســلام إلا وكان عنــده 
ــوة، إلا مــا كان مــن أبي بكــر،  ــردد ونب ت
فإنــه لم يتلعثــم حتــى هجــم بــه اليقن إلى 
المعرفــة والإســلام، فأيــن هــذا وإســلام 
ــع  ــره م ــئ إلى نظ ــه وألج ــى عقل ــن خ م
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ــى  ــر ع ــر ســنه، واختــلاج الخواط صغ
ــه،  ــل في ــن دخ ــد م ــأته في ض ــه ونش قلب
والغالــب أمثالــه وأقرانــه حــب اللعــب 

واللهــو...«)87(.
إن هــذه النصــوص المتقدمــة تخالــف 
الواقــع فلــو لم يكــن الإمــام )( بالغًــا 
وبمســتوى الإســلام والإيــان لمــا دعــاه 
ــلام،  ــم )�( إلى الإس ــول الأعظ الرس
ولا حاجــة إلى كل هــذا التكلــف مــن 
حاشــاه-   -)�( الله  رســول  جانــب 
وهــو القائــل إن الإمــام عــي )( كان 
أول مــن أســلم مــن دون النظر إلى ســنه، 
لقــد كان إســلامه عــن تعقــل وتدبــر 
دعــاه الرســول )�( وهــو يعلــم أنــه 
العقــل، فأســلم بعــد أن  بالــغ كامــل 
شــاهد المعجــزة الإلهيــة، وكان قــد صــى 
مــع النبــي )�( قبــل أن ينــزل الوحــي 
عليــه، يتحنــث معــه ويعتــزل النــاس 
كالتابــع التلميــذ، فلــا بلــغ الإمــام عــي 
ــشر  ــة لتب ــاءت الملائك ــم وج )( الحل
فأجابــه  دعــاه  بالرســالة   )�( النبــي 

عــن نظــر ومعرفــة)88(، لكــن أصحــاب 
حاولــوا  الذيــن  المريضــة  العقــول 
إبعــاد كل فضيلــة عــن الإمــام عنــادًا 
وكرهًــا لم يســتطيعوا أن يتحــرروا مــن 
أسر النصــوص الموضوعــة، بــل زادوا 
عليهــا بتفســرات لا يدعمهــا واقــع ولا 
يؤيدهــا عقــل، فركــزوا عــى أن الإمــام 
ــن،  ــر الس ــو صغ ــلم وه ــي )( أس ع
غــره  بإســلام  إســلامه  يقــاس  ولا 
ممــن أســلم وهــو كبــر الســن كامــل 
التجــارب، والركيــز هنــا عــى أبي بكــر، 
ــك  ــيخ محن ــلام ش ــلامه إس ــوا إس فجعل
ومجــرب ذي عقــل وبصــرة أفضــل مــن 
إســلام طفــل لم يبلــغ الحلــم!، فتجــادل 
فقــال  والإســكافي،  الجاحــظ  هــذا  في 
ــن  ــل م ــر أفض ــا بك ــظ)89(: »إن أب الجاح
ــر  ــا بك ــة، لأن أب ــذه الناحي ــى ه ــي ع ع
أســلم وهــو رجــل ناضــج العقــل، أمــا 
عــي فأســلم وهــو صبــي لم يبلــغ الحلــم، 
ــه  وإســلام المتقــدم في الســن أفضــل لأن
واضطــراب  الرؤيــة  مؤونــة  يعــاني 
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طــال  قــد  الانتقــال  ومشــقة  النفــس 
الفهــم له« فــرد عليه الإســكافي)90(: »إن 
إســلام عــي في صبــاه أفضــل، فالغالــب 
اللعــب واللهــو، ولكنــه  أمثالــه  عــى 
آمــن بــا ظهــر لــه مــن دلائــل الدعــوة، 
خواطــره،  وغالــب  شــهوته،  فقهــر 
ــه،  ــه وحمــى نفســه عن وخــرج مــن عادت
وكــر شره حداثتــه بالتقــوى«، ولــو 
بــأن احتــج  زاد الإســكافي عــى هــذا 
بآيــات قرآنيــة لــكان أبلــغ في الحجــة، 
ــى  ــى وعيس ــا كلام الله في يحي ــد قدمن وق
يقــول  كان   )�( الله  )(، ورســول 
ــكَ  ، مَثَلُ ــيُّ ــا عل ــي )(: »ي ــام ع للإم
تــي مَثَــلُ المَســيحِ عيسَــى بــنِ  فــي أُمَّ

مريــمَ...«)91(.
وهــذه الإشــكالية الأخــرة لم تــرد 
بعدمــا  وردت  بــل  المتقدمــن  عنــد 
ــفة  ــت الفلس ــكلام ودخل ــم ال ــاع عل ش
فوظفوهــا  الإســلامي،  الفكــر  إلى 
فعــل  كــا  الإمــام  بأســبقية  للطعــن 
الجاحــظ، ويبــدو أن هــذه الإشــكالية 

واســتمرت  الجاحــظ  عــر  ســبقت 
بمثابــة  كانــت  لأنهــا  يومنــا،  حتــى 
أرادوا  الذيــن  مخــرج مناســب لهــؤلاء 
أن يرفعــوا مكانــة أبي بكــر، ويتحقــق 
ســلب  الول  هدفــن؛  طريقهــا  عــن 
والثــاني  الإمــام،  مــن  الفضيلــة  هــذه 
الريحــة  للنصــوص  معالجــة  إيجــاد 
أســبقية  عــن  تحدثــت  التــي  المتواتــرة 
المســألة  هــذه  أثــرت  وقــد  الإمــام، 
فجمــع  العبــاسي،  المأمــون  عهــد  في 
ــه  ــال إلي ــا يق ــه م ــن يفق ــا مم ــن عالم أربع
ويحســن الجــواب مــن أجــل مناظرتهــم، 
ــوه إلى ذلــك، وكان مــن جملــة مــا  فأجاب
أفضيلــة  المأمــون إعلانــه  إليــه  ذهــب 
ــاء  ــر خلف ــه خ ــي )(، وأن ــام ع الإم
الله بعــد رســوله )(، وأولى النــاس 

.)92 بالخلافــة)
فقــال أحــد العلــاء: يــا أمــر المؤمنــن 
إن فينــا مــن لا يعــرف مــا ذكــر أمــر 
ــا إســحاق  المؤمنــن؟، فقــال المأمــون: ي
أي الإعــال كانــت أفضل يــوم بعث الله 
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ــلاص  ــحاق: الإخ ــال إس ــوله؟، فق رس
بالشــهادة. قــال المأمــون: أليــس الســبق 
فقــال  نعــم،  قــال:  الإســلام؟،  إلى 
الله  كتــاب  في  ذلــك  اقــرأ  المأمــون: 
ــابقُِونَ،  ــابقُِونَ السَّ تعالى، يقــول: ﴿وَالسَّ
ــن  ــى م ــا عن ــونَ﴾)93(، إن بُ ــكَ الْمُقَرَّ أُوْلَئِ
ســبق إلى الإســلام، فهــل علمــت أحــدا 

ســبق عليــا إلى الإســلام؟.
المؤمنــن  أمــر  يــا  إســحاق:  قــال 
إن عليــا أســلم وهــو حديــث الســن، 
بكــر  وأبــو  الحكــم،  عليــه  يجــوز  لا 
عليــه  يجــوز  مســتكمل  وهــو  أســلم 
الحكــم، قــال المأمــون: أخــرني أيهــا 
أســلم قبــل؟، ثــم أناظــرك مــن بعــده 
إســحاق:  قــال  والكــال،  الحداثــة  في 
عــي أســلم قبــل أبي بكــر عــى هــذه 
الشريطــة، قــال المأمــون: نعــم، فأخــرني 
عــن إســلام عــي حــن أســلم، لا يخلــو 
ــاه  ــول الله )�( دع ــون رس ــن أن يك م
إلى الإســلام، أو يكــون إلهامــا مــن الله، 
فأطــرق إســحاق رأســه، فقــال المأمــون: 

يــا إســحاق لا تقــل إلهامــا فتقدمــه عــى 
الله  رســول  لأن  )�(؛  الله  رســول 
)( لم يعــرف الإســلام حتــى أتــاه 
ــل  ــحاق: أج ــال إس ــن الله، ق ــل ع جري
دعــاه رســول الله )�( إلى الإســلام، 
لا  فهــو  إســحاق  يــا  المأمــون:  قــال 
ــاه إلى  ــن دع ــول الله )�( ح ــو رس يخل
الإســلام مــن أن يكــون دعــاه بأمــر الله، 
ــرق  ــه؟، فأط ــن نفس ــك م ــف ذل أو تكل
إســحاق، فقــال المأمــون: يــا إســحاق 
 )( الله  رســول  إلى  تنســب  لا 
التكلــف، فــإن الله يقــول: ﴿وَمَــا أَنَــا 
إســحاق:  قــال  فِــنَ﴾)94(،  الْمُتَكَلِّ مِــنَ 
أجــل يــا أمــر المؤمنــن، بــل دعــاه بأمــر 
صفــة  مــن  فهــل  المأمــون:  قــال  الله، 
الجبــار جــل جلالــه أن يكلــف رســله 
دعــاء مــن لا يجــوز عليــه حكــم؟، قــال 
إســحاق: أعــوذ بــالله، قــال المأمــون: 
إســحاق  يــا  قولــك  قيــاس  أفــراه في 
أن عليــا |أســلم صبيــا لا يجــوز عليــه 
ــول الله )�(  ــف رس ــد كل ــم؟، ق الحك
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مــن دعــاء الصبيــان مــا لا يطيقــون؟، 
فهــل يدعوهــم الســاعة ويرتــدون بعــد 
ــم  ــم في ارتداده ــب عليه ــلا يج ــاعة ف س
شيء؟، ولا يجــوز عليهــم حكــم رســول 
الله )�(، أجائــزٌ عنــدك أن تنســبه إلى 
أعــوذ  إســحاق:  قــال  الله؟،  رســول 
بــالله، قــال المأمــون: يــا إســحاق فــأراك 
إنــا قصــدت لفضيلــة فضــل بهــا رســول 
ــه  ــا عــى هــذا الخلــق، أبان الله )�( علي
بهــا منهــم ليُعــرفَ مكانــه وفضلــه، ولــو 
كان الله أمــره بدعــاء الصبيــان لدعاهــم 
كــا دعــا عليــا، قــال إســحاق: بــى، قــال 
( الرســول  أن  بلغــك  فهــل  المأمــون: 
�( دعــا أحــدا مــن الصبيــان مــن أهلــه 
وقرابتــه لئــلا تقــول إن عليــا ابــن عمه؟، 
قــال إســحاق: لا أعلــم ولا أدري فعــل 
ــحاق  ــا إس ــون: ي ــال المأم ــل، ق أو لم يفع
هــل  تعلمــه  ولم  تــدره  لم  مــا  أرأيــت 
ــال إســحاق: لا، فقــال  ــه؟، ق تســأل عن
ــا  ــه الله عن ــد وضع ــا ق ــدع م ــون: ف المأم

وعنــك)95(.

النــص  هــذا  ذكــر  تعمدنــا  لقــد 
بأكملــه لأن فيــه إجابــة وافيــة ترشــد 
الإمــام  أن  يداخلــه شــك في  مــن  كل 
كافــة  للنــاس  ســابقًا  كان   )( عــي 
التصديــق برســول الله )�(، فــلا  في 
ينفــع معــه تفســر الأحاديــث بمعــان 
ــع  ــي لواق ــار الطبيع ــن الإط ــة ع خارج

الأحــداث.
وفي الختــام يمكــن أن نجمــل ما قدمناه 
مــن رؤيــة ابــن حنبــل لأســبقية الإمــام 
كان  إنــه  بالقــول  غــره،  عــى   )(
ــة  ــث الصحيح ــه لأحادي ــا في جمع منصفً
أو  يخفهــا  ولم  ذلــك،  ذكــرت  التــي 
يشــوهها بــأي تأويــل خــارج عــن المنطــق، 
مكانــة  تبيــان  في  أيضــا  منصفًــا  وكان 
كان  التــي  مجالســه  في  الحقيقيــة  الإمــام 
يعقدهــا، وفي ردوده عــى مــن اعــرض 
عــى تقــدم الإمــام ومكانتــه المتميــزة، وفي 
الوقــت نفســه ذكــر الأحاديــث المناقضــة 
لأســبقية الإمــام ووضعهــا في كتبــه ولم 
عليهــا،  يعلــق  أو  ينقدهــا  أو  ينكرهــا 
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وذلــك ربــا يعــود إلى منهــج المحدثــن 
الــذي ارتكــز عــى تقديــس الســند حتــى 
وإن كان متــن الحديــث متهافتًــا أو غــر 
منطقــي، مــع أرجحيــة أن يكــون معتقــدًا 

بأســبقية الإمــام التــي تدعمهــا الأحاديث 
عــر  وواقــع  المتواتــرة،  الصحيحــة 
الرســالة وقــرب الإمــام )( الشــديد 

مــن النبــي )�(.
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 ،)19496( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .27
.1 4 1 1 ص

ــود  ــن الأس ــس ب ــن قي ــد ب ــن يزي ــم ب ــو إبراهي 28. ه
ــة مذحــج،  ــو عمــران الكــوفي، مــن قبيل النخعــي، أب
عــده الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام عــي بن الحســن 
)(، وممــن روى عنــه إبــان بــن تغلــب، مــات ســنة 
96هـــ متخفيًــا مــن الحجــاج الثقفــي والي الكوفــة مــن 
الأمويــن. ينظــر: ابــن ســعد الطبقات الكــرى، ج6، 

ص 188؛ الطــوسي، رجــال الطــوسي، ص 110.
29. أحمــد بــن حنبــل، مســند، الحديــث )19499(، 

ص 1411.
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ص   ،)19518( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .30

.1 4 1 2
ص   ،)19521( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .31

.1 4 1 2
النبــوي،  والحديــث  المســتشرقون  محمــد،   .32

.1 1 0 ص
بــن  عمــرو  إنــه،  فيقــال  نســبه،  في  مختلــف   .33
ــاب  ــن عت ــن غــاضرة ب ــد ب ــن خال ــن عامــر ب عبســه ب
ــه:  ــل إن ــليم، وقي ــن س ــة ب ــن بهث ــس ي ــرئ القي ــن ام ب
عمــرو بــن عبســه بــن خالــد بــن حذيفــة بــن عمــرو 
ــن ســليم  ــة ب ــن بهث ــة ب ــن ثعلب ــن مــازن ب ــد ب ــن خال ب
الســلمي، يكنــى أبــا نجيــح، وقيــل: أبــا شــعيب، 
يســكن حمــص، أســلم قديــا، ثــم رجــع إلى ديــاره 
فأقــام بهــا إلى أن هاجــر بعــد خيــر، فشــهد فتــح مكــة، 
تــوفي أواخــر خلافــة عثــان. ينظــر: ابــن الأثــر، أســد 

الغابــة في معرفــة الصحابــة، ج4، ص239.
 ،)17143( الحديــث  مســند،  حنبــل،  ابــن   .34

.1223 ص
 ،)17144( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .35

.1 2 2 4 ص
ــث )17151(، ص  ــند، الحدي ــل، مس ــن حنب 36. اب

.1225
ص   ،)17153( الحديــث  نفســه،  المصــدر   .37

.1 2 2 5
38. ابن عبد الر، الاستيعاب، 1194/3.

39. سورة الحجر، الآية )94(.
40 المعيار والموازنة، ص 70- 71.
41. تاريخ اليعقوبي، ج2، ص 17.

الصــلاح، علــوم الحديــث، ص 257-  ابــن   .42
.258

43. المصنف، ج2، ص74.
44. المستدرك عى الصحيحن، ج3، ص 134.

45. ذكر أخبار اصبهان، ج2، ص 150.
46. السنن الكرى، ج6، ص 206.

47. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج9، ص 103.
48. الأوائل، ص70.

49. تاريخ الرسل والملوك، ج2، ص 310.
50. الغدير، ج3، ص224- 335.

51. ابن هشام، السرة النبوية، 229/1.
البلاغــة، 13/  نهــج  الحديــد، شرح  أبي  ابــن   .52

.197
53. ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 505/7، الضحــاك، 
المعجــم  الطــراني،   ،142/1 والمثــاني،  الآحــاد 
الفوائــد،  مجمــع  الهيثمــي،   ،230/20 الكبــر، 

.101 /9
54. الطــراني، المعجــم الكبــر، 269/6، ابــن عبــد 
الحديــد،  أبي  ابــن   ،1744/4 الاســتيعاب،  الــر، 

شرح نهــج البلاغــة، 228/13.
 ،136/3 المســتدرك،  النيســابوري،  الحاكــم   .55
ــب  ــتيعاب، 1091/3، الخطي ــر، الاس ــد ال ــن عب اب

البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 79/2.
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .56

.1 9 7 /1 3
57. ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، 224/1، ابــن 

ــل، 223/2. ــل، العل حنب
البلاغــة،   نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .58
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 ،)(المؤمنــن أمــر  خصائــص  النســائي،   .59
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن  ص46، 
228/13، المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 122/13.

60. شرح نهج البلاغة، 229/13.
61. الاستيعاب، 1095/3.

62. خصائص أمر المؤمنن )(، ص47.
63. إمتاع الأساع، 33/1.

64. ابن عساكر، تاريخ دمشق، 45/30.
65. الطري، تاريخ الرسل والملوك، 60/2.

البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .66
.2 2 5 /1 3

 )( 67. ينظــر: النــر الله ، فضائــل أمــر المؤمنــن
المنســوبة لغــره، ص57.

68. سورة التوبة، الآية )100(.
69. سورة الواقعة، الآية )10، 11(.

70. هــو عامــر بــن شراحيــل بــن عبــد ذي كبــار 
الحمــري الشــعبي، يكنــى أبــا عمــرو الكــوفي، راويــة 
ــي  ــة بن ــن بطان ــن، كان م ــن التابع ــد م ــث، يع للحدي
أميــة، إذ اتخــذه عبــد الملــك بــن مــروان نديــاً وســمرًا 
مقربًــا لــه، وكثــرًا مــا كان يبعثــه كســفر لــه إلى الروم، 
وولاه عمــر بــن عبــد العزيــز القضــاء، تــوفي الشــعبي 
عــى أشــهر الروايــات ســنة 103هـــ. ينظــر: الخطيــب 

ــداد، ج12، ص227. ــخ بغ ــدادي، تاري البغ
71. الكامل في التاريخ، ج2، ص 22.

ج3  البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .72
.2 5 6 ص

ــث )3062(،  ــند، الحدي ــل، مس ــن حنب ــد ب 73. أحم

ج11،  المصنــف،  الصنعــاني،  وينظــر:  ص272؛ 
ص226؛ الطــراني، المعجــم الكبــر، ج1، ص 95؛ 
النيســابوري، المســتدرك، ج3، ص 134؛  الحاكــم 

البيهقــي، ســنن، ج6، ص 206.
الحاكــم  ص168؛  المعــارف،  قتيبــة،  ابــن   .74
ج3،  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك  النيســابوري، 

.1 2 1 ص
75. سـنن الرمذي، ج5، ص640.

76. ابن دحلان، السرة النبوية، ص 104.
77. ينظــر: الشرهــاني، أضــواء عــى الســرة النبويــة، 

ص86.
78. الاستيعاب، ص524.

79. مسند، الحديث )1787(، ص 184.
ص226؛  ج11،  المصنــف،  الصنعــاني،   .80
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  النســائي، خصائــص 
المعجــم  الطــراني،  ص18؛  ج3،   ،)( طالــب 
النيســابوري،  الحاكــم  95؛  ص  ج1،  الكبــر، 
ســنن  البيهقــي،  134؛  ص  ج3،  المســتدرك، 
البيهقــي، ج6، ص 206؛ الكنجــي، كفايــة الطالــب، 

.3 9 8 ص
81. ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص 163؛ 
ص122؛  ج1،  الإشراف،  أنســاب  البــلاذري، 
اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ج2، ص17؛ الطــري، 

تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، ص313.
82. عبــد الله بــن قدامــة، المغنــي، 89/10، محيــي 

الديــن النــووي، المجمــوع، 19/ 224.
ــي،  ــي، 85/5، القرطب ــر الثعلب ــي، تفس 83. الثعلب
الحنفــي،  الزرنــدي   ،237/8 القرطبــي،  تفســر 
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نظــم درر الســمطن، ص84، ابــن حجــر، الإصابــة، 

.84/1
84. سورة مريم، الآية 12.

85. سورة مريم، الآية 29- 30.
86. العثانية، ص5.

87. العثانية، ص307.
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   .88

.2 4 8 /1 3

89. العثانية، ص19.
90. المعيار والموازنة، ص 43.

91. الخوارزمي، المناقب، ص237.
92. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج3 ،ص 285.

93. سورة الواقعة، الآية )10- 11(.
94. سورة ص، الآية )86(.

95. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج3، ص 286.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم
أ. المصادر

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر، ع ــن الأث . اب
)ت630هـــ(. ــرم  الك

1. أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، دار الكتــاب 
العــربي، بــروت د. ت.

2. الكامل في التاريخ، دار صادر، بروت 1966.
. الإسكافي، محمد بن عبد الله المعتزلي )ت220هـ(.

ــي  ــن ع ــر المؤمن ــل أم ــة في فضائ ــار والموازن 3. المعي
بــن أبي طالــب )(، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، 

ــر، 1981. ــكندرية، م ــة الإس ط1، مكتب
. البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، )ت 279هـ(

4. أنســاب الإشراف، تحقيــق ســهيل زكار، وريــاض 
زركي، ط1، دار الفكــر، بــروت، 1996م.

. البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 
458 هـ(.

5. ســنن البيهقــي الكــرى، تحقيــق محمــد عبــد القــادر 
عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1999 م.

. الرمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة 
)ت 279هـ(

ــنن الرمــذي، تحقيــق مصطفــى محمــد حســن  6. سـ
الذهبــي، ط1، دار الحديــث، القاهــرة، 1999.

. الثعلبي، )ت 427هـ(
7. تفســر الثعلبــي الكشــف والتبيــان عــن تفســر 
القــرآن، تحقيــق أبي محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء 

الــراث العــربي، بــروت 2002.
. الجاحظ، عمرو بن بحر )ت 255هـ(

8. العثانيــة، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، ط1، دار 
الجبــل، بــروت د. ت.

)ت  الله  عبــد  بــن  محمــد  النيســابوري،  الحاكــم   .
406هـــ(

دار  منشــورات  ط4،  الحديــث،  علــوم  معرفــة   .9
.1980 بــروت  الحديثــة،  الآفــاق 

ــر )ت 852  ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج . اب
هـ(.

10. الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت 1415هـــ.
11. تهذيب التهذيب، دار الفكر، بروت 1984.

. ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد بــن هبــة الله 
بــن محمــد المدائنــي )ت 656هـ(.

ــو الفضــل  ــق محمــد أب 12. شرح نهــج البلاغــة، تحقي
قــم  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ط2،  إبراهيــم، 

1404هـــ.
ــل )ت 241  ــن حنب ــن محمــد ب ــل، أحمــد ب ــن حنب . اب

هـ(
13. مســند أحمــد بــن حنبــل، دار صــادر، بــروت د. 

ت.
14. فضائــل الصحابــة )فضائــل أمــر المؤمنــن عــي 

.))( بــن أبي طالــب
15. العلــل، تحقيــق وصي الله بــن محمــود عبــاس، 

ــروت 1408هـــ. ــلامي، ب ــب الإس المكت
. الخطيــب البغــدادي، عبــد الرحمــن بــن عــي بــن 

محمــد )ت 597 هـــ(.
ــد القــادر عطــا  ــق محمــد عب ــخ بغــداد، تحقي 16. تاري
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ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

ــروت 1992. ب
. ابن خلكان، )ت 681هـ(.

ــق  ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي 17. وفي
إحســان عبــاس، دار الثقافــة، لبنــان د. ت.

. الخوارزمــي، أبــو المؤيــد الموفــق بــن أحمــد المكــي 
اخطــب خــوارزم )ت 568هـــ(

ط2،  المحمــودي،  مالــك  تحقيــق  المناقــب،   .18
1411هـــ. قــم،  الإســلامي،  النــشر  مؤسســة 

. ابن دحلان، أحمد بن زيني )ت 703هـ(.
19. الســرة النبويــة، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

1408هـ.
. الذهبي، محمد بن أحمد بن عثان )ت 748 هـ(.

20. تاريــخ الإســلام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام 
.1987 بــروت  العــربي،  الكتــاب  دار  تدمــري، 

. الزرنــدي الحنفــي، محمــد بــن الحســن بــن محمــد )ت 
750 هـ(

أمــر  الإمــام  مكتبــة  الســمطن،  درر  نظــم   .21
.1958 ت  د.  العامــة،   )( المؤمنــن 

. ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت 230هـ(.
22. الطبقات الكرى، دار صادر، بروت د. ت.

. ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد )ت 235هـ(.
عبــد  تحقيــق  والآثــار،  الحديــث  في  المصنــف   .23
الخالــق الأفغــاني، الــدار الســلفية، بومبــاي، 1979م.
نافــع  بــن  همــام  بــن  الــرزاق  عبــد  الصنعــاني،   .

هـــ(.  211 )ت  الحمــري 
24. المصنــف، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، 

ــب الإســلامي، بــروت، 1403هـــ. ط2، المكت

. الطراني، سليان بن أحمد )ت 360هـ(.
25. المعجــم الكبــر، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد 
م  د.  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ط2،  الســلفي، 

.1983
. الطري، محمد بن جرير بن يزيد )310هـ(.

مؤسســة  ط4،  والملــوك،  الرســل  تاريــخ   .26
.1983 بــروت  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

. الطوسي، محمد بن الحسن )ت 460هـ(.
القيومــي  جــواد  تحقيــق  الطــوسي،  رجــال   .27
قــم  الإســلامي،  النــشر  مؤسســة  الأصفهــاني، 
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30. الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، دار الجيــل، 

بــروت 1992.
. ابن عبد ربه، أبو عمر بن محمد )ت 328هـ(

ــان،  ــعيد العري ــد س ــق محم ــد، تحقي ــد الفري 31. العق
دار الفكــر، بــروت، د. ت.

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــة، عب ــن قدام ــد الله ب . عب
)ت 620هـــ(.

32. المغني، دار الكتاب العربي، بروت د. ت.
. ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن بــن هبــة الله )ت 
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)ت  الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد  القرطبــي،   .

. ) 6هـــ 7 1
ــم  ــد العلي ــد عب ــح أحم ــي، تصحي ــر القرطب 35. تفس
بــروت  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الــردوني، 

.1985
. المتقــي الهنــدي، عــلاء الديــن عــي المتقــي بــن حســام 

الدين )ت 975هـ(.
36. كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ضبــط 

بكــري حيــاني، مؤسســة الرســالة، بــروت 1989.
. المجلي، محمد باقر )ت 1111هـ(

ــاء، بــروت  ــوار، ط2، مؤسســة الوف 37. بحــار الأن
.1983

القــادر)ت  بــن عبــد  بــن عــي  المقريــزي، أحمــد   .
845هـــ(

الأحــوال  مــن  للنبــي  بــا  الأســاع  إمتــاع   .38
ــد الله  ــد عب ــق محم ــاع، تحقي ــدة والمت ــوال والحف والأم
.1999 بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  النميــي، 

. النسائي، أحمد بن شعيب )ت 303هـ(
ــد  ــق محم ــن )(، تحقي ــر المؤمن ــص أم 39. خصائ
ــة، طهــران د.  ــوى الحديث ــة نين ــي، مكتب هــادي الأمين

ت.
. أبــو نعيــم الأصبهــاني، أحمــد بــن عبــد الله )ت 430 

هـ(.
ــدن،  ــل، )لي ــة بري ــان، مطبع ــار أصبه ــر أخب 40. ذك

1934م(.
)ت  الديــن  شرف  بــن  الديــن  محيــي  النــووي،   .

676هـــ(.
41. المجموع، دار الفكر، بروت د. ت.

ــن هشــام الحمــري )ت  ــد الملــك ب ــن هشــام، عب . اب
هـ(.  218

42. الســرة النبويــة، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 
الحميــد، مكتبــة محمــد بــن عــي بــن صبيــح، القاهــرة 

.1963
. الهيثمي، عي بن أبي بكر )ت 807 هـ(.

الكتــب  الفوائــد، دار  الزوائــد ومنبــع  43. مجمــع 
.1988 بــروت  العلميــة، 

. اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب )ت بعــد 284 
هـ(.

44.  تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بروت د. ت.
. أبو يعى، محمد بن أبي يعى )ت 521 هـ(.

45. طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بروت د. ت.
ب. المراجع

)ت  النجفــي  أحمــد  الحســن  عبــد  الأمينــي،   .
1972م(. 1392هـــ/ 

ط1،  والأدب،  والســنة  الكتــاب  في  الغديــر   .46
)بــروت،  للمطبوعــات  الأعلمــي  مؤسســة 

. ) 1م 9 9 4
. باتون، ولر ملفيل.

ــه  ــق علي ــه وعل ــة، ترجم ــل والمحن ــن حنب ــد ب 47. أحم
وحقــق نصوصــه وأعلامــه عبــد العزيــز عبــد الحــق، 
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يســعى هــذا البحــث إلى رصــد نــاذج مــن مســائل نحويــة قــد منعهــا النحويــون في 
ــدم  ــبب ع ــده، أو بس ــاس وح ــا إلى القي ــم فيه ــة احتكامه ــا نتيج ــال؛ إم ــاب الأفع ب
الاســتقراء الدقيــق لشــواهد العربيــة، وقــد اتضــح جوازهــا لورودهــا في كلام 
الإمــام عــي)( بوصفــه الأفصــح والمنتمــي لعــر الاستشــهاد؛ بــل هــو لــب 

ــر الاستشــهاد اللغــوي. ع

ملخص البحث
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Abstract

This research seeks to monitor models of grammatical issues that gram-

marians have prevented in the works; either as a result of their resorting to the 

measurement alone, or because of the lack of accurate extrapolation of the evi-

dence of Arabic, it became permissible to say in the words of Imam Ali (pbuh).
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مة المقدِّ
الحمــدُ لله ربِّ العالمــنَ، والصّــلاةُ 
والسّــلامُ عــى النبــيِّ العــربيِّ الأمــنِ، 
سَــيدِنا محمــدٍ )( خاتــمِ المرسَــلن، 
وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، وصَحبـِـهِ 
بدعوتــه  دعــا  ومــن  الميامــن،  الغُــرِّ 

بصــدق وإحســان إلى يــوم الديــن.
أمّا بعدُ:

فــلا يَخفى عــى أُولي الدرايــة والنُّهى، 
وعــى أربــاب الفكــر والمعرفــة، أنَّ كلام 
أمــر المؤمنــن )( عامــة والمجمــوع 
لا  بحــرٌ  خاصــة  البلاغــة(  )نهــج  في 
ــدرك قــرارُه، ولا تُســرُ أغــوارُه، فهــو  يُ
بعــد  الفصيــح  العــربي  الــكلامِ  ذروةُ 
كلام البــاري عــز وجــل، وكلام نبيِّــه 
المصطفــى )(، وقــد ضــمَّ نفحــاتٍ 
وقبســات  الجبــار،  العزيــز  كلامِ  مــن 
مــن بدائــع النبــيِّ المختــار، وحــوى مــن 
ــن  ــا، وتضم ــة أرقاه ــاليب النحوي الأس
مــن جواهــر المعــاني أعلاهــا، ولا شــك 
ــق  ــو »كلام دون كلام الخال ــك فه في ذل

وفــوق كلام المخلوقــن«)1(.
الموســوم  البحــث  هــذا  يســعى 
أمــر  بــكلام  النحــوي  بـ)الاستشــهاد 
المؤمنــن )( في نهــج البلاغــة دراســة 
ــد  ــد القواع ــال( إلى نق ــواهد الأفع في ش
اســتقراء  عــى  بُنيــت  التــي  النحويــة 
ناقــص، وتصحيــح بعــض مــا تقــرر مــن 
أحــكام نحويــة مســتندًا بذلــك إلى كلام 
أمــر المؤمنــن )( في نهــج البلاغــة، 
ــه  فهــو نــصٌ عــربيٌّ فصيــح فريــد في لغت
ــر  ــق معاي ــى وف ــاء ع ــد ج ــه، ق وتراكيب
ــهاد  ــح الاستش ــا يص ــة في ــاء العربي عل
ــتحقاقها  ــلْ اس ــواهده لم تن ــنّ ش ــه، لك ب
ــة. ــدرس النحــوي لأســباب مختلف في ال
وقــد تناولــت فيــه ثــلاث مســائل 

هــي:
الفعــل  وقــوع  جــواز  الولى:  المســألة 

لـــ )كان(. المــاضي خــرا 
المســألة الثانيــة: جــواز إجــراء الفعــل 

( مجــرى الظــن. )عــدَّ
المســألة الثالثــة: جــواز وقــوع الفعــل 
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المــاضي المثبــت المجــرد مــن )قــد( حــالًا.
وفي الختــام أَرجــو أن أكــون قــد وفقِــتُ 
في عمــي هــذا، فــإنْ أكــنْ أصبــتُ فذلك 
مــن كــرمِ الله تعــالى وحُســنِ توفيقــه، 
وإنْ كانــت الأخــرى فمــن قصــور يــديَّ 
وخطئهــا وجــل مــن لا يُخطــئ، والكــال 
ــدُ للهِ  ــا أَنِ الحَمْ لله وحــده. وآخــرُ دعوان
ربِّ العالمــن وصلواتُــه وســلامُهُ عــى 
نبيِّنــا مُحمّــدٍ الأمــن)( وآلــهِ الطيبــن 

.)( ــن الطاهري
التمهيد:

وفيه مطلبان:
الإمــام  كلام  أهميــة  الول:  المطلــب 
ــتقراء  ــص الاس ــة نق ــي)( في معال ع

النحــوي:
لا أبــدو مغاليًــا إذا قلــت: إن كلام 
الإمــام عــي )( لا تحيــط بــأسراره 
مكنوناتــه  بســر  تفــي  أو  الكلــات، 
 )(المؤمنــن فأمــر  الصفحــات، 
الفصاحــة وموردهــا ومنشــأ  »مَــشرع 
البلاغــة ومولدهــا، ومنــه )( ظهــر 

مكنونهــا وعنــه أخــذت قوانينهــا«)2(، 
تصويــب  في  أثــر   )( فلنصوصــه 
ــل  ــن خل ــربي م ــو الع ــه النح ــع ب ــا وق م
ــل  ــن أج ــتقراء، وم ــص الاس ــبب نق بس
الوقــوف عــى ذلــك لابــد لي مــن عرضٍ 
النحويــة  الأحــكام  لأهــم  مقتضَــبٍ 
التــي تأثــرت بهــذا النقــص ذاكــرًا في 
ــة  ــان أهمي ــا لبي ــاهدًا علَويً ــم ش كلِّ حك

كلامــه في بنــاء القواعــد النحويــة.
بــه  حكــم  مــا  مثــلًا  ذلــك  مــن 
يْمــري )مــن نحــاة القــرن الرابــع  الصَّ
الهجــري( عــى أن حــذف )قــد( قبــل 
عنهــا  والاســتغناء  المــاضي  الفعــل 
ــرورة  ــم ال ــواب القس ــلام( في ج بـ)ال
»ولا  كلامــه:  صريــح  الشــعرية،وهذا 
تدخــل هــذه "الــلام" عــى الفعــل الماضي 
إلا مــع "قــد" ولا يحســن حــذف "قــد" 
معهــا إلا في الشــعر«)3،4(، وحكمــه هــذا 
ــال  ــة؛ إذ ق ــج البلاغ ــصِّ نه ــض بن منتق
الإمــام )( في الشــجرة وهــي إحــدى 
محمدٍ)(:»فــوَ  النبــيِّ  معجــزات 
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ــا  ــتْ بعُِرُوقِهَ ــقِّ لانَْقَلَعَ ــهُ باِلْحَ ــذِي بَعَثَ اَلَّ
ــاء  ــدِيدٌ«)5(، فج ــا دَوِيٌّ شَ ــاءَتْ وَلَهَ وَجَ
جــواب القســم )لانقلعــت( وهــو فعــل 
مــاض مقــرن بـ)الــلام( فقــط مــن دون 
)قــد(، في دلالــة عــى جــواز وورد هــذا 
ــر أيضًــا وليــس  النمــط النحــوي في النث

ــعر)6(. ــة الش ــى لغ ــا ع وقفً
بعــض  جــزمُ  أيضًــا  ذلــك  ومــن 
ورود  بعــدم  واللغويــن  النحويــن 
بعــض الراكيــب أو الألفــاظ في كلام 
العــرب، فكــرّروا عبــارات مــن قبيــل 
ــمع(  ــرب(، أو )لم يُس ــه الع ــم ب )لم تتكل
ونحــو ذلــك ممــا يحتــاج إلى اســتقراء 
ــا  م، ورب ــدَّ ــا تق ــذّر ك ــا يتع ــو م ــام وه ت
يجعلــون الأمــر غُفْــلًا مــن دون ذكــر 
أحســن  وهــو  الركيــب  أو  للفــظ 
مــن القطــع أو الجــزم بعــدم الــورود، 
مــن ذلــك مــا ذكــره ســيبويه في وزن 
مــن  زدت  »فــإذا  قائــلًا:  )فَعْلَــل( 
فــإن الحــرف يكــون  "الــلام"  موضــع 
عــى "فعلــل" في الاســم، وذلــك نحــو: 

جــاء  نعلمــه  ولا  و"مَهْــدَد"  "قَــرْدَد"، 

وصفًــا«)7(، غــر أنَّ الاســتقراء أثبــت 
ــا في عــدد مــن  وجــود هــذا البنــاء وصفً
المواضــع، منهــا »أرضٌ هَجهَــج: جَدْبــةٌ 
لا نَبْــتَ فيهــا«)8(، وموضــعٌ فَدْفَــد: فيــه 
غلــظ وارتفــاع)9(، ومنــه قــول الإمــام 
البلاغــة:  المؤمنــن)(في نهــج  أمــر 
حْشَــحُ«)10(،  الشَّ الْخَطيِــبُ  »هــذَا 
وهــو  )فَعْلَــل(،  بــوزن  و)شحشــح( 

صفــة لـ)الخطيــب(.
ــا  ــل إليه ــي لم تص ــاظ الت ــن الألف وم
)خَصِيصَــة(  كلمــة  اللغويــن  أســاع 
بــوزن )فَعِيلَــة( وجمعهــا )خصائــص( 
)فعائــل(  عــى  )فعيلــة(  جمــع  وهــي 
وهــو جمــع قيــاسي، فلــم تنــص عــى 
ــة، لكــن اللغــة  ــا اللغوي ذكرهــا معجاتن
أوســع ممــا أثبتتــه تلــك المعجــات؛ فقــد 
الإمــام  قــول  اللفظــة في  هــذه  وردت 
ــنْ  ــي مِ ــمْ مَوْضِعِ ــدْ عَلمِْتُ عي)(:»وَقَ
وَ  اَلْقَرِيبَــةِ  باِلْقَرَابَــةِ   )( الله  رَسُــولِ 
صِيصَــةِ وَضَعَنـِـي فِي حَجْــرِهِ وَ  اَلْمَنْزِلَــةِ اَلْخَ
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أَنَــا وَليِــدٌ«)11(.
ــن  ــت اللغوي ــي فات ــة الت ــن الأبني وم
ــوزن )تَفْعــال(  ــاَم( ب أيضًــا المصــدرُ )تَهْ
عــى الرغــم مــن وروده في كلام الإمــام 
القيــس  امــرئ  شــعر  وفي   )( عــي 

ــا)12(. أيضً
كلام  إن  القــول  يمكــن  تقــدم  لمــا 
أمــر المؤمنــن )( متــن لغــوي زاخــر 
ومدونــة  الفريــدة،  بالاســتعالات 
إليهــا  امتــدت  لــو  متكاملــة  معرفيــة 
ــوا  ــن لأصاب ــن واللغوي ــدي النحوي أي
ــواهد  ــن الش ــر م ــهم واف ــك بس ــن ذل م
النحويــة التــي تحــل كثــرًا مــن المشــكل 

الــذي وقعــوا فيــه.
المطلب الثاني: في مفهوم المنع النحوي:

ــاء  ــدى عل ــتحكم ل ر المس ــرَّ ــن المق م
ــي  ــث الدين ــيها أن الباع ــة ودارس العربي
هــو الســبب الرئيــس وراء نشــأة علــوم 
اللغــة العربية، فالعنايــة بالقرآن الكريم، 
ــن  ــف ع ــه، والكش ــه ومعاني ــم آيات وفه
وتبيــن  وتراكيبــه،  جملــه  بنــاء  أنــاط 

أسراره البلاغيــة والإعجازيــة، فضــلًا 
اللحــن  مــن  نصوصــه  حفــظ  عــن 
إلى  صرفهــم  ذلــك  كل  والتحريــف، 
ــه،  ــره وتاريخ ــه وتفاس ــام بقراءات الاهت
اللغــة  ضبــط  عــى  ذلــك  فحملهــم 
وإحــكام قواعدهــا عــر التوســل بعــدد 
ــظ  ــي تحف ــكام الت ــس أو الأح ــن الأس م
اللســان وتبعــده مــن الوقــوع في اللحــن 

الخطــأ)13(. أو 
ن النحــو عــر مراحــل  فبعــد أن دُوِّ
مــن تقــيّ المســموع وإحصــاء مظاهــره 
وجــد النحويــون أنفســهم أمــام جملــة 
مــن الراكيــب والاســتعالات اللغويــة 
المختلفــة، التــي تحتــاج إلى وضــع معايــر 
يتعلــق  مــا  منهــا  والبنــاء،  للتقويــم 
يتعلــق  مــا  ومنهــا  والــرداءة  بالجــودة 
أن  يعنــي  وهــذا  والخطــأ،  بالصــواب 
الفصاحــة في عُــرف النحويــن لم تعــد 
المعيــار الوحيــد لقبــول بعــض الراكيب 
اكتــال  قبــل  كانــت  كــا  رفضهــا  أو 
أبــواب النحــو، بــل زادوا عليهــا معيــارًا 
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آخــر للصــواب والخطــأ، اســتخرجوه 
هــو  ذلــك  الفصيــح،  الــكلام  مــن 
ــت  ــا رفض ــي رب ــة الت ــد النحوي القواع
وفي  فدمغتــه)14(،  الفصيــح  بعــض 
ضــوء هــذا المبــدأ دأب النحويــون »عــى 
أ  وضــع قواعــدَ نحويــةٍ شــكلية يتــوكَّ
عليهــا مــن ضعُفــتْ ملكتُــه أو شــاب 
لســانَه خليــطٌ مــن كلام الأعاجــم«)15(، 
ومــن بــن تلــك الأحــكام التقويميــة 
التــي شــاعت في كتــب الــراث النحــوي 
حكــم المنــع، الــذي يــدور إجمــالًا حــول 
ضوابــطَ  النحــوي  الوجــه  مخالفــة 
الــذي  والمعنــى  النحويــة  الصناعــة 

يفــرزه الركيــب النحــوي.
ــة  ــات اللغ ــره معج ــا تذك ــع ك والمن
قــال  )منـَـعَ(،  للفعــل  مصــدر  هــو 
الخليــل: »مَنعَْتُــه أَمْنعَُــه مَنعًْــا فامْتَنـَـعَ، 
ــه. ورجــل  ــن إرادت ــه وب ــتُ بين أي: حُل
ــه«)16(، وهــو ضــد  ــصُ إلي لَ ــع: لا يُخْ مني

الإعطــاء)17(.
ولم يضــع قدامــى النحويــن حــدًا أو 

ــد  ــه أح ــع بوصف ــوم المن ــا لمفه مصطلحً
الأحــكام التقويميــة التــي شــاعت في 
وقــد  وحديثًــا،  قديــا  النحــو  كتــب 
يكــون ســبب ذلــك أنهــم يســعون في 
النحويــة  القواعــد  الأســاس إلى جمــع 
وتبويبهــا وتفســرها، أمــا توجيــه تلــك 
ــف  ــع أو الضع ــواز أو المن ــد بالج القواع
ونحــو ذلــك مــن الأحــكام فــإن ذلــك: 
»لا يــرِد ذكرُهــا إلا لمامًــا؛ لأن النحــاة 
وإنــاّ  وتصنيفهــا،  بجمعهــا  يُعنــوا  لم 
ســنحتِ  كلّــا  إليهــا  يشــرون  كانــوا 
ــا في  ــ ــل هــذه الإشــارة، إمَّ الفرصــة لمث
معــرض الــشرح أو في معــرض النقــاش 
فقــد  لهــذا  ونتيجــة  والمحاجّــة«)18(، 
حــاول قســم مــن الباحثــن المحدثــن 
التــي  الدراســة  ضــوء  في  تعريفــه 
ــة  ــورة خديج ــه الدكت ــد بينت ــا، فق يعقده
لعــدم جــواز  بأنــه: »حكــم  الحديثــي 
وجــه مــن أوجــه الإعــراب أو وجــه مــن 
أوجــه التعبــر«)19(، وعرفــه تلميذهــا 
ــدي  ــد الرســول الزي الباحــث مــازن عب



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

121

...................................اأ. د. رحيم جبر اأحمد الح�شناوي/ م. د. حيدر هادي خلخال ال�شيباني

بأنــه »حكــم نحــويّ يــراد بــه رفــضُ كلِّ 
مــا يُخــلّ بمقتضيــات الصحــة وقواعدها 
لعلــة مانعــة مــن ذلــك حالــتْ بينــه وبن 

الصــواب«)20(.
ومــن الشــواهد المهمــة التــي تــدل 
عــى عنايــة علــاء العربيــة بمصطلحــات 
ــد  ــع أن نج ــيا المن ــوي لا س ــد النح النق
لهــا حضــورًا واســعًا فيــا كتبــوه مــن 
مصنفــات نحويــة ولغويــة، وأوضــح 
مصــداق عــى ذلــك مــا عقــده ســيبويه 
في بــاب ابتــدأ فيــه كتابــه كشــف فيــه 
وحكــم  العــربي  الــكلام  مســتويات 
فقــال:  وأحوالــه،  مســتوى  كل  عــى 
الــكلام  مــن  الاســتقامة  بــاب  »هــذا 
حسَــن،  مســتقيم  فمنــه  والإحالــة، 
ومحــال، ومســتقيم كــذب، ومســتقيم 
كــذب«)21(.  محــالٌ  هــو  ومــا  قبيــح، 
فســيبويه عــى وفــق هــذا النــص حــر 
مســتويات الــكلام بالمســتقيم والمحــال، 
ــذان لا  ولا شــك في أنهــا المســتويان الل
العربيــة  النحــوي في  الركيــب  يخــرج 

عنهــا، والمحــال والممنــوع مرادفــان، 
المحكَــم  منهجِــه  عــى  دليــلٌ  وهــذا 
وســعة تصــوره في اســتخلاص ضوابــط 

الفصحــى)22(. العربيــة 
الدقيــق  التحديــد  وبســبب غيــاب 
النحــوي  الــدرس  في  المنــع  لمفهــوم 
تعــددت المصطلحــات التــي عــر بهــا 
النحويــون في الدلالــة عــى مــا يمتنــع 
مــن الراكيــب النحويــة، منهــا تعبــرات 
لحكــم  احتــال  بــلا  المنــع  عــى  تــدل 
آخــر، ومنهــا )المحــال، ولا يجــوز، لا 
وخطــأ،  باطــل،  ومــردود،  يســتقيم، 
ومنهــا  صحيــح(،  وغــر  وفاســد، 
ــى،  ــا )أب ــع ومنه ــة للمن ــرات مرادف تعب
ــادة عــى  وتعــذر، وحظــر()23(، هــذا زي
ــع  ــة المن ألفــاظ اختلطــت دلالتهــا بدلال
منهــا )الشــاذ، والضعيــف، والقبيــح، 

والــرديء()24(.
النحــو  في  المنــع  تقســم  ويمكــن 
أهمهــا)25(: مــن  أقســام  عــى  العــربي 
1. منــع العــرب: وهــو النــوع الــذي 
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يســتند فيــه النحويــون إلى كلام العــرب 
في الحكــم عــى منــع الراكيــب النحويــة 
أو الاســتعالات اللغويــة بالمنــع، ولهــذا 
ــن  ــزع م ــم منت ــو عل ــو ه ــل: إن النح قي
اســتقراء لغــة العــرب نظــاً ونثــرًا، عــى 
أن مــا يمتنــع لــدى العــرب وإن لم يوافق 
القيــاس، وهــذا مــا عقــده ابــن جنــي في 
ــا  ــكلام ب ــن ال ــرب م ــاع الع ــاب »امتن ب

ــاس«)26(. ــوز في القي يج
المنــع  وهــو  النحويــن:  منــع   .2
ــه إلى أقيســة النحويــن  الــذي يُحتكــم في
الحكــم،  إصــدار  في  واجتهاداتهــم 
مــن  كثــرًا  أصــدروا  فالنحويــون 
القواعــد النحويــة لم تُســمع عــن العــرب 
أقيســة  مــن  وضعــوه  مــا  عــى  بنــاءً 
ــإذا لم  ــراج: »ف ــن ال ــال اب ــول، ق وأص
يصــح ســاع الــيء عــن العــرب لجــئ 
نجدهــم  ولهــذا  القيــاس«)27(  إلى  فيــه 
ــاسُ وإنْ  ــه »القي ــرون مــن قولهــم إنَّ يُكث
ذلــك  عــى  والأمثلــة  يســمع«)28(،  لم 
ســيبويه  بــه  صرح  مــا  منهــا  كثــرة 

قائــلًا: »فــإن بــدأ بالمخاطــب قبــل نفســه 
بالغائــب  بــدأ  أو  أعطاكنــي،  فقــال: 
أعطاهــوني،  قــد  فقــال:  نفســه  قبــل 
فهــو قبيــح لا تكلــم بــه العــرب، ولكــن 
هــذا  ومثــل  قاســوه«)29(،  النحويــن 
جــاء عــى لســان المــرد فقــال: »هــذا 
ألفــه  و"التــي"  "الــذي"،  مــن  بــاب 
النحويــون فأدخلــوا "الــذي" في صلــة 
"الــذي" وأكثــروا في ذلــك«)30(، وهــو 
البــاب الــذي بشــأنه قــال أبــو حيــان 
الأندلــي: »هــذه الراكيــب كلهــا مــن 
ــا  ــد نظائره ــن، ولا يوج ــع النحوي وض

العــرب«)31(. لســان  في 
ــو  ــن: وه ــرب والنحوي ــع الع 3. من
النــوع الــذي تكــون فيــه المســألة ممتنعــة 
في  امتناعهــا  بســبب  النحويــن  لــدى 

العــرب. كلام 
وقد قسمته عى المباحث الآتية:

المسألة الولى: جواز وقوع الفعل 
الماضي خرا لـ )كان(:

ــد  ــراد)32(، وق ــر الإف ــل في الخ الأص
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ــة الواقعــة خــرًا  ــة)33(، والجمل يقــع جمل
الجملــة  لمبتــدإ  المتممــة  »الجملــة  هــي 
الاســمية ويكثر أنْ تُتَمــم الجملة الفعلية 
مبتــدأ الــكلام في الجملــة الاســمية نحو" 
زيــد حــر"«)34(، وتكــون خــرًا لمبتــدإ، 
مشــبَّه  لحــرفٍ  أو  ناقــص،  لفعــلٍ  أو 
بالفعــل)35(، »وإنــا جــاز أن يكــون جملــة 
لتضمنهــا للحكــم المطلــوب مــن الخــر، 
وموضعهــا  لــه«)36(،  المفــرد  كتضمــن 
(، ونصــبٌ  رفــعٌ في بــابَي المبتــدإ أو )إنَِّ

في بــابَي )كان(، و)كاد(.
وقــد اختلــف النحويــون في وقــوع 
المــاضي  بالفعــل  المصــدرة  الجملــة 
ــون  ــا(، فالكوفي ــرًا لـــ)كان وأخواته خ
يشــرطون )قــد( ظاهــرة أو مقــدرة، وفي 
هــذا يقــول الفــرّاء: »وقولــك للرجــل: 
إلاّ  يجــوز  لا  مالُــك،  كَثُــرَ  أصبحــتَ 
مالُــك«)37(،  كَثُــرَ  قــد  تريــدُ:  وأنــتَ 
وأكــدَّ مذهبــه هــذا في موضــع آخــر)38(، 
وهــو مذهــب عامــة الكوفيــن)39(، وقــد 
نســب الــرضي إلى ابــن درســتويه القــول 

لـــ)كان(  خــرًا  المــاضي  وقــوع  بمنــع 
مطلقًــا، وهــو مــا لم يرتضيــه الــرضي)40(.
ــب  ــذا المذه ــاب ه ــل أصح ــد علّ وق
ــل  ــأنَّ الفع ــر »ب ــذا التقدي ــراطهم ه اش
لم  ماضيًــا  كان  إذا  خــرًا  يقــع  الــذي 
يحتــج معــه إلى "كان وأخواتهــا"؛ لأنهــا 
إنــا دخلــت عــى الجملــة لتــدل عــى 
الزمــان، فــإذا كان الخــر يعطــي الزمــان 
لم يحتــج إليهــا وكان ذكرهــا فضــلًا«)41(، 
ــا جــاء  ــل المــاضي إن فاشــراط )قــد( قب
مــن وجهــة نظرهــم ليكتســب الفعــل 
دلالــة التقريــب مــن الحــال، فيفــرق 
ــده  بذلــك عــن زمــن المــاضي الــذي تفي
)كان( وتصبــح جملــة: كان زيــد قــام، 
المرفوضــة لديهــم بعــد دخــول )قــد( أو 
تقديرهــا بمعنــى: كان زيــد يقــوم)42(، 
وهــو رأي غــر دقيــق؛ فلــو صــحَّ لمــا 
ــومُ، إذ إنَّ  ــد يق ــون زي ــول: يك ــاز الق ج
ــل  ــن الفع ــةٌ م ــتقبال مفهوم ــة الاس دلال

وخــره)43(.
ويــرى النحويــون البريــون جــواز 
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وقــوع المــاضي خــرًا لـــ )كان وأخواتهــا( 
دونــا مــن )قــد( ظاهــرة أو مقــدرة، 
والنثــر)44(،  الشــعر  في  ذلــك  لــورود 
والكثــرة تُجيــز القيــاس)45(، ومــن أجــل 
ــوازه إلا  ــك إلى ج ــن مال ــب اب ــذا ذه ه
فيــا  وكذلــك  و)ليــس(،  )صــار(  في 
وأخواتهــا،  )مــادام(  النفــي  تصــدّره 
فاشــرط وقــوع المــاضي خــرا لـــ )ليس( 
أن يكــون اســمها ضمــر شــأنٍ)46(، ولم 
وهــو   ،)47( ذلــك  حيــان  أبــو  يرتــضِ 
)ليــس(  عــى حــق؛ لأن مجــيء خــر 
فعــلًا ماضيًــا مجــردًا مــن )قــد( ثابــت 
ــه  في لغــة العــرب شــعرها ونثرهــا، ومن
قــال  إذ  البلاغــة،  نهــج  نصــوص  في 
رَمَــى  مَــنْ  كُلُّ  »لَيْــسَ   :)(الإمــام

أَصَــابَ«)48(.
الاســرابادي  الــرضي  هــذا  وأكــد 
ــة  ــن دلال ــع م ــه لا مان ــك بأن ــلًا ذل معلّ
كذلــك  وخرهــا  المــاضي  عــى  كان 
قيــام شــيئن  مــن  منــع  »إذ لا  فقــال: 

واحــدًا«)49(. معنــىً  يفيــدان 

ونجــد القــول بالجــواز أيضًــا عنــد 
أبي حيــان في معــرض تفســره لقولــه 
عَــىَٰ  أَوْ  مَــرْضَٰ  كُنْتُــمْ  وَإنِْ  تعــالى: 
 ِسَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائـِـط
النســاء مــن الآيــة:43(: »في  )ســورة 
ــل عــى  ــه: أو جــاء، أو لامســتم دلي قول
جــواز وقــوع المــاضي خــرا لـــ"كان" مــن 
غــر )قــد( وادعــاء إضارهــا تكلــف 
خلافًــا للكوفيــن لعطفهــا عــى خــر 
"كان" وَالْمَعْطُــوفُ عَــىَ الْخـَـرَِ خَــرَ«)50(، 

ــاء  ــن العل ــة م ــى جمل ــذا المنح ــا ه ونح
الحلبــي  الســمن  منهــم  والمفريــن 

وابــن عــادل الدمشــقي)51(.
رجحــان  ذكــره  تقــدم  ممــا  يتضــح 
إذ  مالــك،  وابــن  البريــن  مذهــب 
الشــواهد التــي جــاءت مجــردة مــن )قد( 
والشــعر،  الكريــم  القــرآن  في  كثــرة 
وبهــذا نســتدل عــى أنَّ مذهــب المانعــن 
محجــوج بالســاع، وممــا يعضــده ويقوّيــه 
حملــه  بالإمــكان  إذ  أيضًــا،  القيــاس 
عــى المــاضي بعــد )كان( في صيغــة )مــا 
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أفعلــه( الدالــة عــى التعجــب، في نحــو: 
مــا كان أحســن زيــدًا، والقــول بزيادتهــا 
في هــذا الموضــع لا يُبطــل الاســتدلال 

به)52(.
والشــواهد عــى هــذه المســألة في نهــج 
البلاغــة كثــرة، منهــا مــا جــاء في كتــاب 
ــا بَعْــدُ  لــه )( إلى بعــض عاّلــه: »أَمَّ
ــهُ  ــتَ فَعَلْتَ ــرٌ إنِْ كُنْ ــكَ أَمْ ــدْ بَلَغَنِــي عَنْ فَقَ
ــكَ وَعَصَيْــتَ إمَِامَــكَ  فَقَــدْ أَسْــخَطْتَ رَبَّ

وَأَخْزَيْــتَ أَمَانَتَــكَ«)53(.
كُنـْـتَ  )إنِْ  قولــه:  فيــه  الشــاهد 
فَعَلْتَــهُ(، فـــ)كان( واســمه ضمــر الرفــع 
المصــدرة  الفعليــة  والجملــة  )التــاء( 
بالفعــل المــاضي المجــرد مــن )قــد( لفظًــا 
وتقديــرًا في محــل نصــب خــر، وإنــا 
ــتنادًا  ــا اس ــا هن ــدم تقديره ــت بع حكم
ــب  ــو تقري ــه وه ــذي تؤدي ــى ال إلى المعن
الفعــل المــاضي مــن الحــال وهــذا متعــذر 
في النــص، إذ الإمــام)( في معــرض 
سَــوق اتهامــات بخيانــة الأمانــة وصلتــه 
عــن هــذا العامــل، فالــكلام عــن وقائــع 

جــرت في المــاضي ولهــذا لم يأت بـــ )قد(؛ 
لأنهــا تقــرب الحــدث مــن الحــال، هــذا 
تحقيــق  حــرف  )قــد(  أنَّ  عــن  فضــلًا 
ــى لا  ــذا المعن ــاضي)54(، وه ــد لل وتوكي
يتفــق وســياق النــص، فالإمــام يريــد 
التحقــق مــن اتهــام قــد يصــدق وقــد لا 
ــت؟. ــا لم يثب ــد م ــف يؤك ــدق، فكي يص

إليــه  ولعــل مــا يؤكــد مــا ذهبــت 
هــو مــي الــشرط في هــذا النــص عــى 
ذلــك  ينكــرون  الجمهــور  أنَّ  حــن 
ويمنعونــه)55(، فــأداة الــشرط عندهــم 
تُحيــل زمــن الماضي بعدهــا إلى المســتقبل، 
غــر أن هــذا الحكــم لا ينســجم والمعنــى 
ــذا  ــول في ه ــروف الق ــن ظ ــل م المتحصِّ
النــص وســواه، فمعنــى المــي ثابــت 
فيــه لا يمكــن تأويلــه أو تقديــره، عى أن 
المــرد أجــاز ذلــك بــشرط مجــيء )كان( 
ــا  ــى مُضيِّه ــى ع ــا تبق ــد الأداة؛ إذ إنهَّ بع
ــه  ــك إلى قول ــتندا بذل ــى مس ــا ومعنً لفظً
 ُــه ــدْ عَلمِْتَ ــهُ فَقَ ــتُ قُلْتُ ــالى:إنِْ كُنْ تع
)ســورة المائــدة مــن الآيــة:116()56(، 
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ــى  ــلًا ع ــص دلي ــذا الن ــون ه ــذا يك وبه
جــواز مُــي الــشرط لفظًــا ومعنـًـى، 
فالزمــن الشرطــي لا تفرضــه الأداة ولا 
فعــل الــشرط، بــل الفيصــل في ذلــك 
الســياق والقرائــن المحيطــة بالنــص)57(.
 )( ومــن الشــواهد أيضــا قولــه
حَــتْ  مخوّفــا أهــل النهــروان: »قَــدْ طَوَّ
وَقَــدْ  اَلْمقِْــدَارُ  وَاحِْتَبَلَكُــمُ  ارُ  اَلــدَّ بكُِــمُ 
كُومَــةِ  اَلْحُ هَــذِهِ  عَــنْ  نَهيَْتُكُــمْ  كُنْــتُ 

اَلْمُخَالفِِــنَ«)58(. إبَِــاءَ  عَــيََّ  فَأَبَيْتُــمْ 
نهيتكــم(،  )كنــت  الشــاهد  محــل 
والفعــل المــاضي لا يحتــاج هنــا إلى )قــد( 
مضمــرة، إذ الإمــام في معــرض إنــذار 
الخــوارج في النهــروان وتحذيرهــم، بعــد 
أن نهاهــم عن قبــول التحكيــم في صفّن 
لكنهــم رفضــوا قولــه)59(، فالمعنــى قائــم 
ــا  ــو م ــاضي وه ــدثٍ في الم ــان ح ــى بي ع

وقــع في صفــن ســنة)37هـ(.
 )( ومــن الشــواهد أيضًــا قولــه
يْــحُ  يْــح القــاضي)60(: »فَانْظُــرْ يَــا شُرَ لشُرَ
ــيْرِ  ــنْ غَ ارَ مِ ــدَّ ــذِهِ ال ــتَ ه ــونُ ابْتَعْ لاَ تَكُ

غَــيْرِ  مِــنْ  الَّثمَــنَ  نَقَــدْتَ  أَوْ  مَالـِـكَ، 
تَ دَارَ  حَلَالـِـكَ! فَــإذَِا أَنْــتَ قــدْ خَــرِْ

الآخِــرَة«)61(. وَدَارَ  نْيَــا  الدُّ
ومــن الشــواهد عــى هــذه المســألة 
أيضًــا قولــه )(: »وَإنِْ كَانُــوا وَلُــوهُ 
ــه  ــمْ«)62( وقول ــةُ إلِاَّ قِبَلَهُ ــاَ الطَّلبَِ دُونِي فَ
كَانُــوا  سَــابقُِونَ  »وَلَيَسْــبقَِنَّ   :)(
كَانُــوا  سَــبَّاقُونَ  نَّ  َ وَلَيُقَــصرِّ وا،  ُ قَــصرَّ

سَــبَقُوا«)63(.
وبهــذا يتضــح لنــا أنَّ الســياق هــو 
الحاكــم في مســألة اقــران الفعــل المــاضي 
بـــ  وأخواتهــا(  )كان  لـــ  خــرًا  الواقــع 
ذلــك  واشــراط  عدمــه،  مــن  )قــد( 
لفظًــا أو تقديــرًا ممــا لا تؤيــده الشــواهد 
الكثــرة الــواردة في النهــج -فضــلًا عــن 
ــذه  ــعرية- وه ــة والش ــواهد القرآني الش
ــرد مــا دامــت مــن عــر  الشــواهد لا تُ
الاحتجــاج، ثــم إنَّ الذهــاب إلى تقديــر 
كلِّ هــذه الشــواهد ممــا لا يمكــن قبولــه 
بحــال، زيــادة عــى أنــه يبــدو متكلفًــا 
ــل  ــن الأص ــلًا ع ــا، فض ــذرًا أحيانً ومتع
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ــر. ــدم التقدي ع
يجــب  م  تقــدَّ مــا  كل  إلى  واســتنادًا 
تعديــل القاعــدة النحويــة بــالآتي: يجــوز 
وقــوع المــاضي خــر لـــ )كان( بــلا )قــد( 
في  كثــرًا  لــوروده  مقــدرة  أو  ظاهــرة 
وفي  البلاغــة،  ونهــج  الكريــم  القــرآن 
ــوز  ــا يج ــرًا، ك ــعرًا ونث ــرب ش كلام الع
ذلــك في )ليــس( خلافًــا لتقييــد ابــن 

مالــك.
 ) المسألة الثانية: جواز إجراء الفعل )عدَّ

مجرى الظن:
النواســخ  مــن  أنَّ  النحويــون  قــرر 
ــمية  ــة الاس ــاشر الجمل ــي تب ــة الت الفعلي
ــن  ــة م ــي مجموع ــا(، وه ــن وأخواته )ظ
المبتــدأ والخــر  الأفعــال تدخــل عــى 
ــى  ــم ع ــا، وتنقس ــن له ــا مفعول فتنصبه
وأفعــال  القلــوب  أفعــال  قســمن: 
التحويــل)64(، ولمشــابهة بعــض الأفعــال 
حُملِــت  وعمــلًا  معنـًـى  الظــن  أفعــالَ 
عليهــا في نصــب المفعولــن، ومــن ذلــك 
(، وهــو فعــل قــد اختلــف  الفعــل )عــدَّ

ــن. ــى الظ ــى معن ــه ع ــون في حَمل النحوي
ابــن عصفــور إجــراءه  أنكــر  فقــد 
مجــرى الظــن)65(، وتابعــه عــى ذلــك أبــو 
حيــان)66(، ونســب الســيوطي هــذا المنــع 

ــن)67(. ــر النحوي إلى أكث
إجــراء  أن  مالــك  ابــنُ  ويــرى 
في  كثــرٌ  الظــن  مجــرى   ) )عــدَّ الفعــل 
لغــة العــرب لكــنَّ النحويــن أغفلــوا 
 " التريــح بــه، فقــال: »وإجــراء "عــدَّ
ــىً وعمــلًا ممــا أغفلــه  مجــرى "ظــن" معن
كلام  في  كثــر  وهــو  النحويــن  أكثــر 
العــرب«)68(، محتجًــا لذلــك بشــواهد 
مــن الحديــث النبــوي الشريــف ومــن 
الشــعر العــربي، فمــن الحديــث مــا رُوي 
ــلُ  ــاءَ جِبْرِي ــة: »جَ ــض الصحاب ــن بع ع
مــا  فَقَــالَ:   )( النَّبـِـيِّ  إلَِــى   )(
ــنْ  ــالَ: مِ ــمْ؟، قَ ــدْرٍ فيِكُ ــلَ بَ ونَ أَهْ ــدُّ تَعُ

الْـــمُسْلمِِنَ«)69(. أَفْضَــلِ 
وأمــا الشــواهد الشــعرية فمنهــا قــول 

النعــان بــن بشــر)70(: )مــن الطويــل(:
فلا تَعْدُدِ المولى شَريكَك في الغِنى
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ولكنَّا المولى شريكُك في العُدْمِ
دؤاد  أبي  الشــاعر  قــول  ومثلــه 

الخفيــف(: )مــن  الأيــادي)71(: 
لاَ أَعُدُّ الِإقْتَارَ عُدْمًا وَلَكنِْ

فَقْدُ مَنْ قَدْ رُزِئتُه الِإعْدَامُ
ورود  منــع  لمــن  حجــة  فــلا  لهــذا 
)عــد( بمعنــى الظــن، ومــن هنــا ذهــب 
إلى  البريــن  وبعــض  الكوفيــون 
ــب  ــذا المذه ــد ه ــن أيّ ــه )72(، ومم إجازت
ابــن هشــام اللخمــي)73(، كــا صّرح بــه 
الــرضي)74(، وابــنُ أبي الربيــع)75(، وابــن 
هشــام)76( وابــن عقيــل)77(، واختــاره 

آخــرون)78(.
ل المانعــون هــذه الشــواهد  وقــد تــأوَّ
ابــنُ  ذهــب  فقــد  الحــال،  إرادة  عــى 
ــن  ــى الظ ــه لمعن ــه لا وج ــور إلى أنّ عصف
( في مثــل قولهــم: عــددت زيــدًا  في )عــدَّ
ــر  ــالٌ؛ لأنَّ التنك ــا( ح ــا؛ لأنَّ )عالًم عالًم
زيــدًا  يقــال: عــددتُ  فــلا  فيهــا  لازمٌ 
العــالم)79(، وهــو تأويــل بعيــد يرفضــه 

المعنــى أو يُضعفــه)80(.

في  المســألة  هــذه  شــواهد  ومــن 
الــكلام العلــوي المبــارك قولــه )( في 
ــدْ  ــا قَ ــاسُ إنَِّ ــا اَلنَّ َ ــان: »أَيُّ ــف الزم وص
أَصْبَحْنَــا فِي دَهْــرٍ عَنُــودٍ وَزَمَــنٍ كَنُــودٍ 
ــالِمُ  ــزْدَادُ اَلظَّ ــهِ اَلْمُحْسِــنُ مُسِــيئًا وَيَ يُعَــدُّ فيِ

ا«)81(. فيِــهِ عُتُــوًّ
كلامــه )( في وصــف جَــور زمانــه 
ــشرور  ــد وال ــن المفاس ــه م ــلَّ في ــا ح وم
فضــلًا عــن ســوء الظــن الــذي يســتولي 
وســلوكهم  النــاس  عقــول  عــى 
بــأنَّ  يعتقــدون  هــم  لــذا  وطبائعهــم؛ 
هــو  حســن  عمــل  كلِّ  عــى  الباعــث 
ــمعة أو الخــوف ونحــو  الريــاء أو السُّ
ــوء  ــن س ــئة م ــور الناش ــن الأمُ ــك م ذل
 ) الظــن)82(؛ لــذا فاســتعال الفعــل )عــدَّ
جــاء منســجاً مــع مــا يعتقــد هــؤلاء 
مجــال  ولا  الزمــان،  ذلــك  في  النــاس 
لرفــض معنــى الظــن في هــذا الفعــل أو 

إنــكاره.
تبــنّ  نصــوص  مــن  تقــدم  فيــا 
التــي  ( مــن الأفعــال  أنّ الفعــل )عــدَّ
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تنصــب مفعولــن كغــره مــن أفعــال 
القلــوب اســتنادًا إلى النصــوص اللغويــة 
ــدة لهــذا، لــذا بوســعنا  الفصيحــة المؤيِّ
تقديــم تعديــل عــى القاعــدة بــالآتي: 
( مجــرى الظــن  يجــوز إجــراء الفعــل )عــدَّ
احتكامًــا إلى المــوروث اللغــوي الفصيح 

المحتــج بــه. ومنــه نهــج البلاغــة.
المسألة الثالثة: جواز وقوع الفعل 

الماضي المثبت المجرد من )قد( حالًا:
ــمُ علــاء العربيــة الحــالَ أقســامًا  يُقسِّ
ــك  ــن ذل ــددة، م ــارات متع ــرة باعتب كث
وعدمــه،  الإفــراد  بحســب  تقســيمها 
ــم  ــة تنقس ــذه الضابط ــب ه ــي بموج فه
الجملــة  والحــال  المفــردة  الحــال  عــى 

وشــبه الجملــة.
أمــا إذا كانــت الحــال جملــة فهــي إمــا 
اســمية أو فعليــة، وقــد ذكــر النحويــون 
شروطهــا في كل حالــة، وقــد أجــازوا 
مجــيء الحــال جملــةً فعليــة فعلُهــا مــاضٍ 
غــر أنهــم اختلفــوا في مســألة اقرانهــا بـــ 
)قــد(، فمنهــم مــن أوجــب اقرانهــا بهــا 

في حــال الإثبــات ومنهــم مــن أجــاز.
فاشــرط جماعــة مــن النحويــن في 
أن  حــالا  الواقعــة  الماضويــة  الجملــة 
ــرة،  ــرة أو مضم ــد(، مظه ــرن بـــ )ق تق
مقدمتهــم،  في  يقــف  الفــرّاء  ولعــلَّ 
فأعــربَ عــن رأيِــه وهــو يحلّــلُ قولــه 
ــمْ  ــالله وَكُنتُ ــرُونَ ب ــفَ تَكْفُ ــالى: كَيْ تع
الآيــة:  مــن  البقــرة  )ســورة   أَمْوَاتًــا
أعلــم-  والله  »المعنــى-  فقــال:   ،)28
ــم، ولــولا إضــار "قــد" لم يجــز  وقــد كنت
مثلــه في الــكلام. ألا تــرى أنــه قــد قــال 
في ســورة يوســف: إنِْ كانَ قَمِيصُــهُ 
ــى- والله  ــتْ المعن ــرٍ فَكَذَبَ ــنْ دُبُ ــدَّ مِ قُ
أعلــم - فقــد كَذَبــتْ. وقولــك للرجــل: 
إلاّ  يجــوز  لا  مالُــك،  كَثُــرَ  أصبحــتَ 
وأنــتَ تريــدُ: قــد كَثُــرَ مالُــك؛ لأنهــا 
ــأوّل،  ــاني حــال ل ــا، فالث ــد كان جميعــا ق
والحــالُ لا تكــون إلا بإضــار "قــد" أو 
بإظِهارهــا«)83(، وأكــد مذهبــه هــذا في 

ــر)84(. ــع آخ موض
المذهــب  هــذا  عــى  ســار  وقــد 
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المــرد)85(  منهــم  النحويــن  مــن  جمــعٌ 
الــراج)87(،  وابــن  والزجّــاج)86(، 
والزمخــشري)89(،  جنـّـي)88(،  وابــن 

.)90 ( وآخــرون
لمذهبهِــم  المانعــون  احتــجّ  وقــد 
بــأنَّ الحــالَ وصــفٌ للهيــأة الحــاضرة، 
ــى  ــع وم ــا انقط ــى م ــدلُّ ع ــاضي ي والم
ــى  ــة ع ــه في الدلال ــب وقوع ــلا يتناس ف
ــد( ظاهــرة أو  ــذا اشــرطوا )ق الحــال؛ ل
مقــدرة؛ لأنهــا تقــرب الفعــل المــاضي 

مــن الحــال)91(.
القــول  الأخفــش  إلى  نُســب  وقــد 
ــب  ــا نُس ــران)92(، ك ــدم الاق ــواز ع بج
الكوفيــن  عامــة  إلى  القــول  ذلــك 
عــدا الفــرّاء)93(، وهــذا مــا ســوغ لأبي 
ــألة  ــتها كمس ــاري دراس ــركات الأنب ال

المدرســتن)94(. بــن  خلافيــة 
ــق أَحــدُ الباحثــن في صِحــة  وقــد حقَّ
ــن  تلــك النســبة فخلــص إلى أنَّ الكوفي
لا يختلفــون عــا رآه البريــون في هــذه 
ــون )قــد( ظاهــرةً  المســألة، فهــم يُوجب

الأخفــش  رأيَ  وأنَّ  مضمــرةً)95(،  أو 
ــال في  ــواز، إذ ق ــه الج ــم من ــلًا لم يُفه مجمَ
تْ  قولــه تعــالى:أَوْ جاؤوُكُــمْ حَــصِرَ
اســم  )حــرةً(  »فـــ   :ْصُدُورُهُــم
و)حــرت(  الحــال،  عــى  نصبتــه 

فعلــت وبهــا نقــرأ«)96(.
وذهــب الطــري أيضًــا إلى ضرورة 
نفسَــها  الآيــة  فــرَّ  ولهــذا  التقديــر 
بقولــه: »وذلــك أن معنــاه: أو جاؤوكــم 
ــر  ــرك ذك ــم، ف ــرت صدوره ــد ح ق
فعــل  العــرب  شــأن  مــن  لأنَّ  "قــد"؛ 

ــاني فــلان ذهــبَ  مثــل ذلــك، تقــول: أت
عقلــه؛  ذهــب  قــد  بمعنــى:  عقلــه، 
ومســموع منهــم: أصبحــت نظــرت إلى 
ذات التنانــر، بمعنــى: قــد نظــرت«)97(، 
وهــو قــول ابــن الأنبــاري أيضًــا)98(.

ثعلــب  نقــل الأزهــري عــن  وقــد 
رأيَــه في الآيــة مــدار الخــلاف، فقــال: 
ــرت  ــى: إذا أضم ــن يحي ــد ب ــال أحم »وق
وصــارت  الحــال  مــن  قربــت  "قــد" 

كالاســم، وبهــا قــرأ مــن قــرأ: )حــرة 
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صدورهــم(«)99( وليــس في كلام ثعلــب 
ــه  ــا نقل ــى أن م ــواز، ع ــر إلى الج ــا يش م
ابــن خالويــه عــن الكســائي يشــر إلى 
ــة، فقــد  ــه التجــرد عــن )قــد( بقل إجازت
إلا  حــالًا  المــاضي  يكــون  »ولا  قــال: 
مــع )قــد( إلا مــا حدثنــي أبــو عمــر 
عــن ثعلــب عــن ســلمة عــن الفــرّاء 
عــن الكســائي قــال: قــد يكــون المــاضي 

حــالًا بغــر "قــد"«)100(.
يظهــر ممــا تقــدم أن تلــك المســألة مــن 
ــون  ــع البري ــكاد يُجم ــي ي ــائل الت المس
وأغلــب الكوفيــن عــى ضرورة تقديــر 
المخالفــة  أتــم  مخالــف  وهــذا  )قــد(، 
للنقــل والقيــاس، أمــا النقــل فالشــواهد 
مــن  مجــردة  جــاءت  التــي  القرآنيــة 
ــالى:  ــه تع ــك قول ــن ذل ــرة، م ــد( كث )ق
صُدُورُهُــمْ  تْ  حَــصِرَ جَاءُوكُــمْ  أَوْ 
مــن  النســاء  )ســورة   ْيُقَاتلُِوكُــم أَنْ 
الآيــة:90(، فـــ )حــرت صدروهــم( 
حــال مــن الضمــر في )جاؤوكــم()101(.
ومنــه قــول امــرئ القيــس)102(: )مــن 

الطويل(:
عْصِ لَبَّدهُ النَّدَى لَهُ كَفَلٌ كالدِّ

إلى حَارِكٍ مِثْلِ الغَبيطِ الُمذَأّبِ
والشــاهد فيــه وقــوع جملــة )لبــده 
ب  اقرانهــا  دون  مــن  حــالا  النــدى( 
المثــل  في  العــرب  قــول  ومنــه  )قــد(، 
«)103(، فالفعــل  :»افْعَــلْ كَــذَا وخَــلَاكَ ذَمٌّ
)خــلا( ومعمــولاه في محــل نصــب حــال 
ولهــذه  )قــد()104(،  مــن  مجــرد  وهــو 
ــام  ــول المق ــرى يط ــر أخ ــواهد نظائ الش

كلهــا)105(. بذكرهــا 
وأمــا القيــاس فقــد اســتند المؤيــدون 
يكــون  أن  يصــح  ممــا  المــاضي  أنَّ  إلى 
فيجــوز وقوعــه حــالا  للنكــرة،  نعتًــا 
مــن المعرفــة كالفعــل المضــارع، نحــو 
)مــررت بالرجــل قعــد، وبالغــلام قــام(
قيــام  جــواز  عــن  فضــلًا  هــذا   ،)106(

المــاضي مقــام المســتقبل، وإذا جــاز هــذا 
ــال)107(، ولأن  ــام الح ــوم مق ــاز أن يق ج

الأصــل عــدم التقديــر.
وعــى الرغــم مــن كثــرة الشــواهد 
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ــدة لعــدم الاقــران- فضــلًا عــن  المؤيِّ
ــذا  ــروا ه ــن ذك ــرى أنَّ الذي ــاس- ن القي
في  ركــزوا  قــد  صــوّروه  أو  الخــلاف 
ولعــلّ  قليلــة  عــى شــواهد  حديثهــم 
مــن أبرزهــا قولــه تعــالى: أَوْ جاؤُوكُــمْ 
تْ صُدُورُهُــمْ وكأنــه »الشــاهد  حَــصِرَ
الفــرد الــذي لا نظــر لــه مــن القــرآن 
المــاضي  الفعــل  لمجــيء  الكريــم 

حــالا«)108(.
والحــق أنَّ الشــواهد كثرة وقد احتج 
ببعضهــا جمــعٌ مــن النحويــن المتأخريــن 
في الــرد عــى مــن أوجــب هــذا الاقــران 
وتعديــل مــا قعــدوا لــه، وهــذا مــا أشــار 
اســتعرض  أنِ  بعــد  مالــك  ابــن  إليــه 
ــلًا:  ــه قائ ــن رأي ــف ع ــا، فكش ــة منه جمل
ــظً ا  ــاضي لف ــل الم ــوم أنَّ الفع ــم ق »وزع
لا يقــع حــالًا وليــس قبلــه )قــد( ظاهــرة 
رة، وهــذه دعوى لا  إلا وهــي قبلــه مقــدَّ
تقــوم عليهــا حجــة، لأن الأصــل عــدم 
التقديــر، ولأن وجــود )قــد( مــع الفعــل 
يزيــد معنــى عــى مــا  إليــه لا  المشــار 

يفهــم بــه إذا لم توجــد. وحــق المحــذوف 
المقــدر ثبوتــه أنْ يــدل عــى معنــى لا 
ــو  ــذا أب ــار ه ــه«)109(، واخت ــدرك بدون ي
حيــان أيضًــا فقــال: »والصحيــح جــواز 
ــه بغــر "قــد"،  ــا ورد من ــرة م ــك؛ لكث ذل
وتأويــل الكثــر ضعيــف جــدا لأنــا إنــا 
وجــود  عــى  العربيــة  المقاييــس  نبنــي 
الكثــرة«)110(، وأيــد ذلــك المــرادي)111(، 
وابــن  الحلبــي)112(،  والســمن 
عقيل)113(، والاشــموني)114(، والأســتاذ 
عبــاس حســن والدكتــور أحمــد مكــي 
بنيــان  خليــل  والدكتــور  الأنصــاري 

الحســون مــن المحدثــن)115(.
ــك  ــوا ذل ــم يرتض ــون فل ــا المانع وأم
لا  »المــاضي  بــأنّ  مذهبهــم  وعلّلــوا 
يقــوم  ألا  فينبغــي  الحــال،  عــى  يــدل 
مقامــه«)116( فهــو لا يــدل عــى الحــال 
إلا بقرينــة)117(، ولهــذا ســعوا إلى تأويــل 
تْ  حَــصِرَ أَوْ جاؤُكُــمْ  تعــالى:  قولــه 
ــمْ عــى إضــار )قــد(، أو أنْ  صُدُورُهُ
يكــون الفعــل )حــرت( صفــة للفــظ 
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أو  الآيــة!  أول  في  المجــرور  )القــوم( 
لقــوم مقــدر، والتقديــر )أو جاؤوكــم 
»العجــب  ومــن  حــرت...(  قومــا 
لقــوم  صفــة   "حــرت"  يكــون  أن 
مقــدر ولا يكــون حــالا مــن الضمــر 
وهــذا  "جاؤوكــم"«)118(  في  المجــاور 
تكلــف واضــح، ثــم إنَّ في اســتدلال 
المــرد مــا يدفــع لــزوم تقديــر )قــد(، 
)حــرة  بقــراءة  احتــج  قــد  فإنــه 
لمعنــى  صدورهــم( وفي هــذا تعضيــد 
الحــال في الفعــل )حــرت( بــلا )قــد(، 
الاســتدلال  عــى  النحويــون  دأب  إذ 
حكــم  لتوجيــه  الصحيحــة  بالقــراءة 
نحــوي مناظــر)119(، هــذا فضــلا عــن 
ــرد،  ــة بالمف ــال الجمل ــون الح ــم يؤول أنه
والتأويــل حاصــل بــن القراءتــن وهــذا 
دليــل كاف عــى إرادة معنــى الحــال.
ولعــلَّ الراجــح الــذي نطمئــن لــه 
لا  الاقــران  عــدم  بجــواز  القــول  أن 
يمكــن دفعــه أو تأويلــه لكثــرة الشــواهد 
المؤيــدة لــه، فهــي ليســت قليلــة كــا 

نُقــل عــن الكســائي)120(، وكــا صرح 
بذلــك الدكتــور الأنصــاري)121(، زيــادة 
ــر لا ســيا  عــى أن الأصــل عــدم التقدي
أنَّ التقديــر في أغلبــه ضعيــف واضــح 

التكلــف.
قــول  النهجيــة  الشــواهد  ومــن 
الإمــام )( في بيــان حالــه: »وَمَضَيْــتُ 
بنُِــورِ الله حِــنَ وَقَفُــوا وَكُنْــتُ أَخْفَضَهُــمْ 

صَوْتًــا وَأَعْلَاهُــمْ فَوْتًــا«)122(.
يذكــر الإمــام )( بعــض مفاخــرِه 
مــه بــا لا يليــق بــه)123(،  ا عــى مــن اتهَّ ردًّ
ســلك  مــن  أنــه   )( ســاته  فمِــن 
ســبيل الله تعــالى في زمــن ســلك النــاس 
حيــارى  فأصبحــوا  الشــيطان  سُــبُل 
ــامُ  ــبيل فالإم ــواء الس ــوا س ــن ضلّ تائه
بعــد  النبــوة  بوحــي  الأعلــم  هــو 
ــواها  ــب وس ــك المرات ــي)(، وتل النب
فهــو  وتواضعًــا،  خِشــيةً  زادتْــه  قــد 
صوتًــا  أخفــض  كان  تلــك  والمراتــب 
بقولــه  تأدبًــا   )(النبــي بحــرة 
ــمْ  ــونَ أَصْوَاتَُ ــنَ يَغُضُّ ــالى: إنَِّ الَّذِي تع
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ــنَ امْتَحَــنَ  ــكَ الَّذِي ــدَ رَسُــولِ اللهَِّ أُولَٰئِ عِن
ــرٌ  ــرَةٌ وَأَجْ غْفِ ــم مَّ ــوَىٰ لَهُ ــمْ للِتَّقْ الله قُلُوبَُ
ــمٌ )ســورة الحجــرات الآيــة:3(،  عَظيِ
وكان أشــدَّ ثباتًــا وأربــطَ جأشًــا)124(، 
وهــذا مــا أفصحــت عنــه الجملــة الحاليــة 
رة بالفعــل المــاضي: )وكنــت...(  المصــدَّ
وصاحــب الحــال هــو )تــاء( الضمــر 
العائــد  )مضيــت(  الفعــل  الفاعــل في 
عــى أمــر المؤمنــن)(، وبهــذا تكــون 
إلى  اللجــوء  دون  مــن  حاليــةً  الجملــة 
تقديــر )قــد( كــا اشــرط ذلــك جمهــور 

البريــن. النحويــن 
 )( قولــه  أيضًــا  الشــواهد  ومــن 
ــهَدُ أَنَّ  ــدًا)(: »وَنَشْ ــيَّ محم ــفُ النب يص
ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ خَــاضَ إلَِى رِضْــوَانِ  مُحَمَّ
ةٍ«)125(،  عَ فيِــهِ كُلَّ غُصَّ ــرَّ الله كُلَّ غَمْــرَةٍ وَتََ
رة بالفعــل المــاضي  فالجملــة الفعليــة المصــدَّ
ــذي  ــدا( ال ــم إنَّ )محم ــال اس ــاض( ح )خ
الــذي  مبتــدأ عــى رأي ســيبويه  أصلــه 
المبتــدإ)126(،  مــن  الحــال  وقــوع  أجــاز 

ــد(. ــن )ق دة م ــرَّ ــرى مج ــا ت ــي ك وه

حــال  ذكــر  في   )( قولــه  ومثلــه 
تُــمْ  ْ مَــا بُصرِّ »وَالله  البعثــة:  قبــل  النــاس 
بـِـهِ  أُصْفِيتُــمْ  وَلاَ  جَهِلُــوهُ  شَــيْئًا  بَعْدَهُــمْ 

.)127 مُــوهُ«) وَحُرِ
إحــدى  بيــان  في   )( قولــه  ومثلــه 
معجــزات النبي)(:»فَــوَ الَّــذِي بَعَثَــهُ 
ــا  ــا وَجَــاءَتْ وَلَهَ ــقِّ لانَْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَ باِلْحَ
دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَقَصْــفٌ كَقَصْــفِ أَجْنحَِــةِ 
ــيْرِ حَتَّــى وَقَفَــتْ بَــنَْ يَــدَيْ رَسُــولِ اَلله  اَلطَّ
)( مُرَفْرِفَــةً وَأَلْقَــتْ بغُِصْنهَِــا اَلْعَْــىَ 
عَــىَ رَسُــولِ الله )( وَببَِعْــضِ أَغْصَانِهَــا 

ــهِ«)128(. ــنْ يَمِينِ ــتُ عَ ــي وَكُنْ ــىَ مَنْكبِِ عَ
وبهــذا نصــل إلى ثمــرة هــذا النقــاش 
النحويــة  القاعــدة  بتعديــل  والتحليــل 
المــاضي  الفعــل  تجــرد  يجــوز  ونقــول: 
ــرًا في  ــوروده كث ــد( ل ــالًا من)ق ــع ح الواق
القــرآن الكريــم والمــوروث العــربي مــن 
نهــج البلاغــة وكلام العــرب نظــاً ونثــرًا.

الخاتمة
تبــن في ضــوء الشــواهد العلويــة ومــا 
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ــدى  ــرى م ــواهد الأخ ــن الش ــا م يعضده
نقــص اســتقراء النحويــن في جملــةٍ مــن 
التأويــل  كثــر  لــذا  النحويــة،  القواعــد 
ــل  ــن أج ــن م ــج النحوي ــر في منه والتقدي
الخــروج مــن تعــارض الســاع والقيــاس. 
خــلاف  والتقديــر  التأويــل  أن  والحــال 
ــادة  ــر، زي ــدم التقدي ــل ع ــر، فالأص الظاه

عــى أن اللجــوء إلى التقديــر لا يصمــد 
ــرروه،  ــا ق ــة لم ــرة الشــواهد المخالف مــع كث
لاســيا الــواردة في نهــج البلاغــة الــذي 
هــو نــص ثــرّ لــو اتخــذه علــاء العربيــة 
النحــوي لأفــادوا  مصــدرًا للاستشــهاد 

ــرًا. ــه كث من
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الهوامش
)1( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 1/ 23.

الشريــف  مقدمــة   ،45  /1 )المعتــزلي(:  شرح   )2(
الــرضي.

أحمــد  فتحــي  :د.  تــح  والتذكــرة،  التبــرة   )4(
.452  /1 مصطفــى: 

)5( نهــج البلاغــة: 396، وينظــر: شرح )المعتــزلي(: 
.313  /13

)6( ينظــر: الجملــة الخريــة في نهــج البلاغــة، د. عــي 
عبــد الفتــاح محيــي: 360، والأســاليب الإنشــائية غر 
الطلبيــة في نهــج البلاغــة، حســن عــي محمــد )رســالة 

ماجســتر مخطوطــة(: 25.
)7( الكتاب: 4/ 277.

محمــد  تــح:  الأزهــري،  اللغــة،  تهذيــب   )8(
عــوض مرعــب: 5/ 227)هــج(، ويُنظــر: لســان 

)هجــج(.  387 العــرب:2/ 
)9( يُنظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن 
ــد  ــود محم ــزاوي، ومحم ــد ال ــر أحم ــح: طاه ــر، ت الأث

الطناحــي: 3/ 420 )فدفــد(.
شرح   وينظــر:   ،681 البلاغــة:  نهــج   )10(
المبالغــة  أبنيــة  ويُنظــر:   ،106  /19 )المعتــزلي(: 
ــة  ــة نحوي ــة صرفي ــة، دراس ــج البلاغ ــا في نه وأناطه
دلاليــة، حيــدر هــادي خلخــال:88، والخطيــب هــو 
ــو  ــو عمــر، أو أب ــدي أب ــن صوحــان  العب صعصعــة ب
طلحــة، مــن أهــل الكوفــة، كان مســلاً في عهــد النبــي 
 )(ولم يــرَه، وشــهد مــع الإمــام عــي ،)(محمــد
أمــرًا عــى كــردوس، وكان خطيبًــا  ــن وكان  صفِّ
فصيحًــا، تــوفي في حــدود ســنة )60 هــــ(، ينظــر: 

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، القرطبــي، تــح: 
عــي محمــد البجــاوي: 2/ 717. و)الشحشــح( مــن 
غريــب كلام الإمــام )( الــذي ذكــره الشريــف 
ــر  ــه : »الماه ــاه بقول ــا معن ــرضي )ت 406هـــ( مبيِّنً ال
بالخطبــة، المــاضي فيهــا، وكلُّ مــاضٍ في كلامٍ أو سَــرْ 
ــع:  ــذا الموض ــر ه ــح في غ ــح، والشحش ــو شَحشَ فه

البخيــل الُممْسِــك«. نهــج البلاغــة: 681.
)11( نهــج البلاغــة: 395، وينظــر: شرح )المعتزلي(: 
ــرى،  ــألة أخ ــاهد مس ــذا الش ــى ه 13/ 197، ولي ع
ينظــر: الصحيفــة )233- 237( مــن هــذا البحــث.

وشرح   ،71 البلاغــة:  نهــج  يُنظــر:   )12(
تــح:  القيــس،  امــرئ  ديــوان   ،74 )المعتــزلي(:2/ 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم: 78، وأبنيــة المبالغــة 

.266 وأناطهــا: 
)13( ينظــر : فصــول في فقــه العربيــة، د. رمضــان 

عبــد التــواب: 108، وفي أصــول النحــو: 100.
)14( ينظر: الأصول: 96.

د.  النحويــة،  الدراســات  في  المعنــى  نظريــة   )15(
.19 ناصــح:  حســن  كريــم 

وينظــر: تهذيــب  )منــع(،   163 العــن: 2/   )16(
14 )منــع(. اللغــة: 3/ 

وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  ينظــر:   )17(
العربيــة، الجوهــري، تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار: 
3/ 1287 )منــع(، ومعجــم مقاييــس اللغــة: 5/ 

)منــع(.  278
)18( الأصول: 190.

)19( الشاهد وأصول النحو: 289.
)رســالة  العــربّي  النحــو  في  المنــع  ظاهــرة   )20(
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.15 مخطوطــة(:  ماجســتر 
)21( كتاب سيبويه: 1/ 25.

النحــو  تاريــخ  في  المفقــودة  الحلقــة  ينظــر:   )22(
.380 مكــرم:  ســالم  العــال  عبــد  د.  العــربّي، 

ــربي: 29-  ــو الع ــع في النح ــرة المن ــر: ظاه )23( ينظ
.46

)24( ينظر: المصدر نفسه: 50- 62.

)25( ينظر: المصدر نفسه: 64- 65.
)26( الخصائص: 1/ 391- 394.

)27( الأصول في النحو: 1/ 88.
)28( همع الهوامع: 1/ 431.

)29( كتاب سيبويه: 2/ 363- 364.
)30( المقتضب: 3/ 130.

)31( ارتشاف الرب: 3/ 1140.
)32( ينظــر: اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب: 
1/ 140، مغنــي اللبيــب: 584، وهمــع الهوامــع: 

.375 /1
)33( ينظــر: الأصــول في النحــو: 1/ 64، وشرح 
الــرضي عــى الكافيــة: 1/ 237، والمقــرب: 1/ 83.

)34( تجديد النحو، د. شوقي ضيف: 258.
)35( ينظــر: إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، د. 

فخــر الديــن قبــاوة: 81.
)36( شرح الرضي عى الكافية: 1/ 237.

)37( معاني القرآن: 1/ 24.
)38( ينظر : المصدر نفسه: 1/ 282.

)39( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 3/ 1167، وهمــع 
الهوامــع: 1/ 418.

)40( ينظر: شرح الرضي عى الكافية: 2/ 143.

)41( شرح جمل الزجاجي: 1/ 380.
نفســها،  والصحيفــة  نفســه  المصــدر  ينظــر:   )42(
وهمــع الهوامــع: 1/ 418، والنحويــون والقــرآن: 

.3 8
)43( ينظر: شرح الرضي عى الكافية: 2/ 143.

وشرح   ،367  /1 التســهيل:  شرح  ينظــر:   )44(
الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 143، وهمــع الهوامــع: 

.417  /1
)45( ينظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 143، 
ــل والتكميــل: 9/ 189، وهمــع الهوامــع: 2/  التذيي

.326
 -367  ،344  /1 التســهيل:  شرح  ينظــر:   )46(

.368
)47( ينظر: ارتشاف الرب: 3/ 1167.

)48( شرح النهج )المعتزلي(: 16/ 112.
)49( شرح الرضي عى الكافية: 2/ 143.

ــاف  ــر: ارتش ــط: 3/ 654، وينظ ــر المحي )50( البح
الــرب: 3/ 1167.

)51( ينظــر: شرح الــرضي عــى الكافيــة: 2/ 143، 
علــوم  في  واللبــاب   ،608  /4 المصــون:  والــدر 

.417/1 الهوامــع:  وهمــع   ،117/8 الكتــاب: 
)52( ينظر: النحويون والقرآن: 39.

)53( شرح )المعتزلي(: 16/ 164.
)54( ينظــر: الجنــى الــداني: 255، ومغنــي اللبيــب: 

813، ودلالــة الاكتفــاء في الجملــة القرآنيــة: 116.
)55( ينظــر: الأصــول في النحــو: 2/ 190، وشرح 
التســهيل: 4/ 92-93، وارتشــاف الــرب: 4/ 

.1887
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 ،190  /2 النحــو:  في  الأصــول  ينظــر:   )56(
الــرب:  وارتشــاف   ،92  /4 التســهيل:  وشرح 
4/ 1878، وشــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، 
السلســيي، دراســة وتحقيــق: د. الشريــف عبــد الله 
عــي الحســيني: 3/ 967، ولم أجــد رأي المــرد في 

كتابــه المطبــوع.
)57( ينظــر: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمــام 
ــف  ــك يوس ــة، د. مال ــن واللغ ــان: 105، والزم حس

ــي: 80- 81. المطلب
)58( شرح )المعتزلي(: 2/ 265.

)59( ينظر: شرح )الموسوي(: 1/ 283.
)60( هــو شريــح بــن الحــارث بــن قيــس بــن الجهــم 
ــاء في  ــاة الفقه ــهر القض ــن أش ــة، م ــو أمي ــدي، أب الكن
صــدر الإســلام. أصلــه مــن اليمــن وهــو ممــن أســلم 
في حيــاة النبــي )( ولم يــره، ولّيَ قضــاء الكوفــة، 
في زمــن عمــر وعثــان وعــي ومعاويــة، قــال ابــن أبي 
ــع  ــاء م ــى القض ــا ع ــيٌّ )( شريًح ــرّ ع ــد: وأق الحدي
مخالفتــه لــه في مســائل كثــرة في الفقــه مذكــورة في 
كتــب الفقهــاء، وسُــئِل شريــح عــن الحجّــاج الثقفــي: 
ــاللهّ  ــرًا ب أكان مؤَمــن؟ فقــال: نعــم، بالطاغــوت، كاف
تعــالى، واســتعفى في أيــام الحجــاج، فأعفــاه ســنة 
)77 هـــ(، لــه بــاع في الأدب والشــعر. وعمّــر طويــلا 
الكــرى:  الطبقــات  ينظــر:  ســنة)78هـ(.  وتــوفي 
 ،28  /14 )المعتــزلي(:  وشرح   ،194  -182  /6

.161 والأعــلام: 3/ 
)61( شرح )المعتزلي(: 4/ 27.
)62( المصدر نفسه: 1/ 303.
)63( المصدر نفسه: 1/ 272.

)64( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 2/ 2097، وشرح 
ابــن عقيــل: 2/ 28.

)65( ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 275.
)66( ينظر: ارتشاف الرب: 4/ 2097.

)67( ينظر: همع الهوامع: 1/ 537.
شرح  وينظــر:   ،183 التوضيــح:  شــواهد   )68(

.545  /2 الشــافية:  الكافيــة 
 ،)3992(  .80  /5 البخــاري:  صحيــح   )69(

.183 التوضيــح:  شــواهد  وينظــر: 
وخزانــة   ،183 التوضيــح:  شــواهد  ينظــر:   )70(
ــدم  ــه وق ــعره، حقّق ــت في: ش الأدب: 3/ 57، والبي

لــه: د. يحيــى الجبــوري: 140.
وخزانــة   ،77  /2 التســهيل:  شرح  ينظــر:   )71(
ديوانــه، جمعــه  والبيــت في:   ،57-56 الأدب: 3/ 
ــوار محمــود الصالحــي، ود. أحمــد هاشــم  وحقّقــه: أن

.163 الســامرائي: 
)72( ينظــر: ارتشــاف الــرب: 4/ 2099، وهمــع 

الهوامــع: 1/ 536.
)73( ينظر: شرح الكافية الشافية: 2/ 545.

)74( ينظر: شرح الرضي عى الكافية: 4/ 151.
الزجاجــي،  جمــل  شرح  في  البســيط  ينظــر:   )75(
تحقيــق ودراســة: د. عيــاد بــن عبيــد الثبيتــي: 1/ 

.4 3 2
)76( ينظر: تخليص الشواهد: 431.

)77( ينظر: المساعد: 1/ 355.
 ،391-390  /1 العليــل:  شــفاء  ينظــر:   )78(
وشرح التريــح: 1/ 360-361، وهمــع الهوامــع: 

.537  /1
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 -301  /1 الزجاجــي:  جمــل  شرح  ينظــر:   )79(
ــة الأدب:  ــواهد: 431، وخزان ــص الش 302، وتخلي

.57  -56  /3
وخزانــة   ،431 الشــواهد:  تخليــص  ينظــر:   )80(

.57  -56  /3 الأدب: 
)81( شرح )المعتزلي(: 2/ 174.

)82( ينظر: منهاج الراعة )الخوئي(: 4/ 51.
مــن   27 والآيــة:   ،24  /1 القــرآن:  معــاني   )83(

يوســف. ســورة 
)84( ينظر: المصدر نفسه: 1/ 282.

)85( المقتضب: 4/ 123.
)86( ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 2/ 89.

)87( ينظر: الأصول في النحو: 1/ 254- 255.
شــواذ  وجــوه  تبيــن  في  المحتســب  ينظــر:   )88(
القــراءات والإيضــاح عنهــا، تــح: عــي النجــدي 

.250  /1 وآخريــنِ:  ناصــف 
)89( ينظر: الكشاف: 1/ 547.

ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: 1/   )90(
الهوامــع:  وهمــع   ،67  /2 المفصــل:  وشرح   ،252
2/ 326، وأثــر القــراءات القرآنيــة في الدراســات 

النحويــة، د. عبــد العــال ســالم مكــرم: 59.
ــو:  ــل النح ــب: 4/ 123، وعل ــر: المقتض )91( ينظ
 /1 الخــلاف:  مســائل  في  والإنصــاف   ،564
 /1 والإعــراب:  البنــاء  علــل  في  واللبــاب   ،254
ــن  ــن البري ــب النحوي ــن مذاه ــن ع 293، والتبي
والكوفيــن، العكــري، تحقيــق ودراســة: د. عبــد 

.387 العثيمــن:  ســليان  الرحمــن 
)92( ينظــر: معــاني القــرآن: 1/ 263، والمقتضــب: 

 /1 الخــلاف:  مســائل  في  والإنصــاف   ،123  /4
.252

ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: 1/   )93(
.67  /2 المفصــل:  وشرح   ،252

ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: 1/   )94(
.229 اللبيــب:  ومغنــي   ،252
)95( ينظر: ظاهرة المنع: 141.
)96( معاني القرآن: 1/ 263.
)97( جامع البيان: 7/ 295.

الطــوال  الســبع  القصائــد  شرح  ينظــر:   )98(
ــارون: 1/  ــد ه ــلام محم ــد الس ــح: عب ــات: ت الجاهلي

.38  -37
)99( تهذيــب اللغــة: 4/ 136)حــر(، وينظــر: 

ظاهــرة المنــع: 141.
)100( إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، حقّقــه 
ــن:  ــليان العثيم ــن س ــن ب ــد الرحم ــه: د. عب ــدم ل وق

.442  -541  /2
)101( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: 1/ 

.252
)102( ينظــر: شرح التســهيل: 2/ 371. والبيــت 
الصغــر  الكثيــب  والدعــص:   ،47 ديوانــه:  في: 
مــن الرمــل المتجمــع: ينظــر: لســان العــرب: 7/ 
وهــو  الهــودج  مَرْكــب  الغبيــط:  35)دعــص(، 
ــط(،  ــرب: 7/ 361 )غب ــان الع ــر: لس ــشرف. ينظ مُ
ــع، أي لــه فرجــة أو ذؤابــة. ينظــر:  المــذأب: الموسَّ

)ذأب(.  380  /1 العــرب:  لســان 
ــى  ــد محي ــح: محم ــداني، ت ــال، المي ــع الأمث )103( مجم

ــد: 2/ 80. ــد الحمي ــن عب الدي
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)104( ينظر: المصدر نفسه: 2/ 80.
)105( ينظــر: شرح التســهيل: 2/ 371، وهمــع 
326، والنحويــون والقــرآن: 43-  الهوامــع: 2/ 

.44
)106( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: 1/ 

253، وشرح المفصــل: 2/ 67.
)107( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: 1/ 

ــن عــن مذاهــب النحويــن: 388. 254، والتبي
)108( النحويون والقرآن: 43.

)109( شرح التسهيل: 2/ 372- 373.
وينظــر:   ،189  /9 والتكميــل:  التذييــل   )110(
 /2 الــوافي:  والنحــو   ،326  /2 الهوامــع:  همــع 

.3 9 9
)111( ينظر: توضيح المقاصد: 2/ 724.

)112( ينظر: الدر ّالمصون: 4/ 66.
)113( ينظر: المساعد: 2/ 47.

)114( ينظر: شرح الاشموني: 2/ 41.
)115( ينظــر: النحــو الــوافي: 2/ 399، ونظريــة 
النحــو القــرآني: 166، والنحويــون والقــرآن: 45.
ــلاف: 1/ 254،  ــائل الخ ــاف في مس )116( الإنص

والتبيــن عــن مذاهــب النحويــن: 389.
)117( ينظــر: الإنصــاف في مســائل الخــلاف: 1/ 

.254
)118( النحويون والقرآن: 45.

)119( ينظر: المصدر نفسه: 43.
ــا:  ــراءات الســبع وعلله )120( ينظــر: إعــراب الق

.442  -541  /2
)121( ينظر: نظرية النحو القرآني: 166.

والفــوت:   ،284  /2 )المعتــزلي(:  شرح   )122(
)الســبق إلى الــيء دون الائتــار(. معجــم مقاييــس 

اللغــة: 4/ 457 )فــوت(.
)123( ينظر: شرح )الموسوي(: 1/ 296.

 /4 )الخوئــي(:  الراعــة  منهــاج  ينظــر:   )124(
143، وفي ظــلال نهــج البلاغــة: 1/ 240، وشرح 

.296  /1 )الموســوي(: 
)125( شرح )المعتزلي(: 10/ 163.

)126( ينظــر: الكتــاب: 2/ 122، والنحــو الوافي: 
.364 /2

)127( شرح )المعتزلي(: 6/ 387.
)128( شرح )المعتزلي(: 13/ 212.
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المصادر والمراجع
* القرآن الكريم

1. ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، أبــو حيــان 
ودراســة:  وشرح  تحقيــق  )ت745هـــ(،  الأندلــي 
ــد  ــة: د. رمضــان عب ــد، مراجع ــان محم د. رجــب عث
التــواب، مكتبــة الخانجــي- القاهــرة، ط1، 1998م.
اج )ت316هـــ(،  َّ 2. الأصــول في النحــو، ابــن الــرَّ
تــح: د. عبــد الحســن الفتــي، مؤسســة الرســالة- 

1996م. ط3،  بــروت، 
3. الأصــول، تمــام حســان، علــم الكتــب، القاهــرة، 

2000م.
ــن  4. إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، د. فخــر الدي

ــب، ط5 1989م. ــربي، حل ــم الع ــاوة، دار القل قب
5. إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، حققــه وقــدم 

لــه: د. عبــد الرحمــن بــن ســليان العثيمــن.
الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الأعــلام،   .6
والنســاء مــن العــرب والمســتعربن والمســتشرقن، 
العلــم  دار  1976م(،  )ت  الــزركَي  الديــن  خــر 

2002م. ط15،  بــروت،  للملايــن- 
7. الإنصــاف في مســائل الخــلاف، أبــو الــركات 
ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــح: محم ــاري، ت الأنب

1961م. ط4،  مــر،  الســعادة-  مطبعــة 
8. البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان الأندلــي، 
تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معوض، 

دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 2001م.
تحقيــق  الزجاجــي،  جمــل  شرح  في  البســيط   .9

الثبيتــي. عبيــد  بــن  عيــاد  د.  ودراســة: 
البريــن  النحويــن  مذاهــب  عــن  التبيــن   .10

عبــد  ودراســة:  تحقيــق  العكــري،  والكوفيــن، 
1976م. العثيمــن،  الرحمــن 

11. تجديــد النحــو، د. شــوقي ضيــف، دار المعــارف، 
مــر، ط6، 2013م.

ابــن  الفوائــد،  الشــواهد وتلخيــص  12. تخليــص 
هشــام، تحقيــق د. عبــاس مصطفــى الصالحــي، دار 

1989م. ط1،  العــربي،  الكتــاب 
13. تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تحقيــق: محمــد عوض 
مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط1، 

2001م.
المؤلــف:  المعــاني،  حــروف  في  الــداني  الجنــى   .14
ــتاذ  ــاوة- الأس ــن قب ــر الدي ــق: د فخ ــرادي، المحق الم
ــروت-  ــة، ب ــب العلمي ــم فاضــل دار الكت محمــد ندي

1992 م. لبنــان، ط1 
15. الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي

16. خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد 
ــق :  ــدادي )ت 1093هـــ(، شرح وتحقي ــادر البغ الق
ــرة،  ــي- القاه ــة الخانج ــارون، مكتب ــلام ه ــد الس عب

1997م. ط4، 
ــي )ت  ــن جِنّ ــان ب ــح عث ــو الفت ــص، أب 17. الخصائ
392هـــ(، تــح: محمــد عــي النجّــار، المكتبــة العلمية- 

ــر )د. ت(. م
18. دلالــة الاكتفــاء في الجملــة القرآنيــة. دراســة 
نقديــة للقــول بالحــذف والتقديــر، عــي عبــد الفتــاح 
محيــي الشــمري، )أُطروحــة دكتــوراه(، كليــة الربيــة 

ــن رشــد(، 2006م. )اب
الهيــأة  المطلبــي،  مالــك  د.  واللغــة،  الزمــن   .19

1986م. للكتــاب،  المريــة 
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20. الشــاهد وأصــول النحــو في كتــاب ســيبويه، 
ــت،  ــة الكوي ــات جامع ــي، مطبوع ــة الحديث د. خديج

1974م.
ــاء  ــك، به ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي 21. شرح اب
ــي  ــد محي ــح: محم ــل )ت769هـــ(، ت ــن عقي ــن اب الدي
مــر،  التجاريــة-  المكتبــة  الحميــد،  عبــد  الديــن 

1964م. ط14، 
مالــك،  ابــن  ألفيــة  عــى  الأشــموني  شرح   .22
نــور الديــن الأشُــموني )ت 900هـــ(، دار الكتــب 

1998م. ط1،  بــروت،  العلميــة- 
مالــك  ابــن  الديــن  جمــال  التســهيل،  شرح   .23
تــح: د. عبــد الرحمــن الســيد، ود.  )ت 672هـــ(، 
ــرة، ط1،  ــر- القاه ــون، دار هج ــدوي المخت ــد ب محم

1990م.
خالــد  التوضيــح،  عــى  التريــح  شرح   -24
ــون  ــل عي ــد باس ــح: محم ــري )ت 905هـــ(، ت الأزه
ط1،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  الســود، 

. 2م 0 0 0
الــرضي  الكافيــة،  عــى  الــرضي  شرح   .25
وتعليــق:  تصحيــح  )ت686هـــ(،  الأســرابادي 
ــازي،  ــة بنغ ــورات جامع ــر، منش ــن عم ــف حس يوس

1996م. ط2، 
26. شرح القصائــد الســبع الطــوال الجاهليــات ابــن 
الأنبــاري: تــح: عبــد الســلام محمــد دار المعــارف، 

ط5 )د. ت(.
27. شرح الكافيــة الشــافية، ابــن مالــك المحقــق: 
عبــد المنعــم أحمــد هريــدي، جامعــة أم القــرى مركــز 
ــة  ــلامي كلي ــراث الإس ــاء ال ــي وإحي ــث العلم البح

الشريعــة والدراســات الإســلامية مكــة المكرمــة، ط1 
ت(. )د. 

بــن  ابــن عــي  الديــن  ــل، موفــق  28. شرح المفصَّ
الطباعــة  إدارة  643هـــ(،  )ت  النحــوي  يعيــش 

ت(. )د.  مــر،  المنريــة، 
ابــن  الكبــر،  الــشرح  الزجاجــي  جمــل  شرح   .29

أو جنــاح. د. صاحــب  تــح:  عصفــور، 
)ت  الحديــد  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   .30
إبراهيــم، دار  الفضــل  أبــو  تــح: محمــد  656هـــ(، 

1987م. ط1،  بــروت،  الجيــل- 
ــوي،  ــاس الموس ــيد عب ــة، الس ــج البلاغ 31. شرح نه
ــاء-  ــة البيض ــرم )(، دار المحج ــول الأك دار الرس

بــروت، ط1، 1418هـــ.
32. شــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، السلســيي، 
دراســة وتحقيــق: د. الشريــف عبــد الله عي الحســيني، 

المكتبــة الفيصليــة، الســعودية، ط1، 1986م.
لمشــكلات  والتصحيــح  التوضيــح  شــواهد   .33
الجامــع الصحيــح، ابــن مالــك، تــح: د. طــه محســن، 

ــة، ط2، 1413هـــ. ــن تيمي ــة اب مكتب
العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   .34
ــار: دار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــري، تحقي الجوه

1987م. ط4-  بــروت،  للملايــن-  العلــم 
ــعد )ت230هـــ(،  ــن س ــرى، اب ــات الك 35. الطبق
تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت، ط1، 1990م.
36. ظاهــرة المنــع في النحــو العــربي، مــازن عبــد 
الرســول الزيــدي )رســالة ماجســتر(، كليــة الربيــة/ 

الجامعــة المســتنرية، 2001م.
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...................................اأ. د. رحيم جبر اأحمد الح�شناوي/ م. د. حيدر هادي خلخال ال�شيباني
ــدي  ــق: د مه ــدي، تحقي ــل الفراهي ــن، الخلي 37. الع
ومكتبــة  دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د  المخزومــي، 

ت(. )د.  الهــلال 
عبــد  رمضــان  د.  العربيــة،  فقــه  في  فصــول   .38
التــواب، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط3، 1993م.
المكتبــة  الأفغــاني،  النحــو، ســعيد  39. في أصــول 

1987م. بــروت،  الإســلامية، 
ــد،  ــم جدي ــة لفه ــة محاول ــج البلاغ ــلال نه 40. في ظ
العلــم  دار  )ت1400هـــ(،  مغنيــة  جــواد  محمــد 

1400هـــ. ط3،  بــروت،  للملايــن- 
ــد  ــلام محم ــد الس ــق: عب ــيبويه، تحقي ــاب س 41. الكت
ــة الخانجــي، القاهــرة ط3، 1988 م. هــارون، مكتب
42. اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، المؤلــف: 
أبــو البقــاء العكــري تحقيــق: د. عبــد الإلــه النبهــان، 

دار الفكــر- دمشــق، ط1، 1995م.
43. اللبــاب في علــوم الكتــاب، ابــن عــادل المحقــق: 
الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي 
بــروت/  العلميــة-  الكتــب  دار  معــوض،  محمــد 

1998م. ط1  لبنــان، 
44. اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د. تمـّـام حسّــان 

)ت 2011م(، عــالم الكتــب- ط، 2006م.
45. مجمــع الأمثــال، الميــداني )ت 518هـــ(، تــح: 
المعرفــة-  دار  الحميــد،  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد 

ت(. )د.  بــروت 
46. المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 
ــدي،  ــي النج ــح: ع ــي، ت ــن جن ــا، اب ــاح عنه والإيض
ود. عبــد الحليــم النجــار، ود. عبــد الفتــاح إســاعيل، 
المجلــس الأعــى للشــؤون الإســلامية- القاهــرة، 

1994م.
47. المســاعد عــى تســهيل الفوائــد، ابــن عقيــل، 
تحقيــق وتعليــق: د. محمــد كامــل بــركات، جامعــة أم 

الســعودية، ط2، 2001م. القــرى، 
48. معــاني القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّاء 
)ت 207هـــ(، تــح: أحمــد يوســف النجــاتي، ومحمــد 
عــي النجــار، وعبــد الفتــاح إســاعيل، دار المريــة- 

القاهــرة )د. ت(.
ــاج )ت 311هـــ(  جَّ 49. معــاني القــرآن وإعرابــه، الزَّ
ــب-  ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد الجلي ــح: د. عب ت

بــروت، ط1، 1988م.
50. معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تــح: 

عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر 1979م.
ابــن  الأعاريــب،  كتــب  عــن  اللبيــب  مغنــي   .51
ــد  ــارك، ومحم ــازن المب ــح : د. م ــاري، ت ــام الأنص هش
ــق، ط6، 1985م. ــر- دمش ــد الله، دار الفك ــي حم ع
تــح: محمــد عبــد الخالــق  المــرّد،  المقتضــب،   .52

1994م. ط3،  القاهــرة،  عظيمــة، 
تــح:  ابــن عصفــور )ت 669هـــ(،  المقــرّب،   .53
ــوري،  ــد الله الجب ــواري، وعب ــتار الج ــد الس ــد عب أحم

1972م. ط1، 
54. منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغــة، حبيــب 
إبراهيــم  تصحيــح:  1324هـــ(،  )ت  الخوئــي  الله 
ط4،  طهــران،  الإســلامية-  المكتبــة  الميانجــي، 

1400هـــ.
ــب  ــة، قط ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج الراع 55. منه
اللطيــف  عبــد  الســيد  تــح:  الراونــدي،  الديــن 

1406هـــ. قــم،  الكوهكمــري، 
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56. النحــو الــوافي، مــع ربطــه بالأســاليب الرفيعــة، 
والحيــاة اللغويــة المتجــددة، د. عبــاس حســن )ت 

1978م(، دار المعــارف- القاهــرة، ط3 )د. ت(.
57. النحويــون والقــرآن، د. خليــل بنيــان الحســون، 

مكتبــة الرســالة، الأردن، ط1، 2002.
58. نظريــة المعنــى في الدراســات النحويــة، د. كريــم 

حســن ناصــح، دار صفــاء، الأردن، ط1، 2006م.
59. نظريــة النحــو القــرآني، أحمــد مكــي الأنصــاري 

)د. ت(.
الجوامــع،  جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع   .60
الســيوطي، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة 

1992م. مــر  التوفيقيــة- 
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ــواة  ــه الن ــان بوصف ــاء الإنس ــي )( في بن ــام ع ــث دور الإم ــذا البح ــدرس ه ي
الأساســية للمجتمــع بالنظــر إلى ســرته )(، وأقوالــه التــي جسّــدها عمليــاً 
ــي  ــاءة الت ــة البنّ ــم الأخلاقي ــه مــع الآخــر، وســعيه المســتمر في إرســاء القي في تعامل
تنســجم ومبــادئ حقــوق الإنســان واحــرام الــرأي الآخــر، وكذلــك الإفــادة 
ــاء المجتمــع الإنســاني الصالــح، ونــشر روح الألفــة  مــن تــراث الإمــام )( في بن
والمحبــة والتســامح، والحــوار الــذي تفتقــده المجتمعــات الإنســانية في أماكــن كثــرة 
ــلامية  ــيا الإس ــات لاس ــه المجتمع ــاني في ــذي تع ــاصر، ال ــن المع ــالم في الزم ــن الع م
مــن التشــتت والتبعيــة والخنــوع لأنظمــة الإمرياليــة المهيمنــة عــى العــالم بطرقهــا 
المختلفــة، وســيطرتها عــى الاقتصــاد بســبب امتلاكهــا للتكنولوجيــا المتقدمــة التــي 
ــا  ــة صغــرة، وكذلــك يســلّط الباحــث الضــوء عــى القضاي حولــت العــالم إلى قري
الإنســانية والاجتاعيــة في أقــوال الإمــام )(، وأثرهــا في المجتمــع، ومناقشــتها، 
ومقارنتهــا بــا وصلــت إليــه المجتمعــات البشريــة اليــوم قبــال تغــرّ منظومــة القيــم 
ــر أو  ــالم المتح ى بالع ــمَّ ــي تُس ــة الت ــيّا الغربي ــات؛ لاس ــن المجتمع ــر م ــدى كث ل

ــرالي(. ــي اللي ــدّن )الديمقراط المتم

ملخص البحث
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Abstract

This research deals with the role of Imam Ali in building the human being 

as the nucleus of society depending on his biography and his words which 

embodied in practical way in his dealings with the other and his continuous 

demarche to establish moral values that are harmonize with the principles of 

human rights and respect of the other opinion.

     As well as benefiting of Imam Ali’s heritage (peace be upon him) in 

building a good humanitarian society and spreading the spirit of love, for-

giveness and dialogue that human societies lack in many parts of the world in 

contemporary times, especially Islamic societies, suffer from fragmentation, 

subordination and submission to the imperialist regimes dominating on the 

world in its various ways, and its control over the economy because of its ad-

vanced technology that transformed the world into a small village.

     The researcher also sheds light on the humanitarian and social issues in 

the words of Imam Ali (peace be upon him) and their impact in the society, 

discussing and comparing them with what the human societies have reached 

today, in addition to the change in the values system of many societies, espe-

cially the western ones (the Liberal Democratic World).



148

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

...........................................................................................)(الإن�سان في فكر الإمام علي

المقدمة
عــدّة  مــن  البحــث  هــذا  يتكــوّن 
عــدّة  فيهــا  الباحــث  ناقــش  مباحــث 
الإنســانية  القيــم  حــول  مواضيــع 
 )( المتجســدة في فكــر الإمــام عــي
ــي محمــد  ــدادًا لفكــر النب ــذي يُعــد امت ال
)�(، الــذي جــاء بالرســالة الإنســانية 
الأخلاقيــة لنــشر قيــم العدالة والمســاواة 
والتســامح والحــوار والتعايش الســلمي 
العنــف  عــن  والابتعــاد  الآخــر،  مــع 
الإنســان،  حقــوق  عــى  والاعتــداء 
ــا أخــرى  وناقــش الباحــث أيضًــا قضاي

بالموضــوع. مرتبطــة 
الأول  المبحــث  في  الباحــث  درس 
الفكــري  التحــرر  عــن  موضوعًــا 
الإمــام  بــه  تميّــز  الــذي  والإنســاني 
ــان،  ــانية الإنس ــن إنس ــم ع )(، وتكلّ
الصالــح  المجتمــع  بنــاء  في  وأهميتهــا 
المســتند عــى عــاد العدالــة والمســاواة 
الإمــام  وقــوف  وبــنّ  أفــراده،  بــن 
)( مــع المظلومــن والمحرومــن في 

 )( وســعيه  المختلفــة،  قضاياهــم 
القيــود  جميــع  مــن  الإنســان  لتحريــر 
التــي تحــدد تحــرره، وتكبّلــه وتحــول دون 

بكرامــة. عيشــه 
أمّــا المبحــث الثــاني فجــاء ليتكلــم 
الســلمي،  والتعايــش  الآخــر  عــن 
تكامــل  في  الكبــر  الأثــر  لــه  الــذي 
ــات  ــل المجتمع ــانية وتفاع ــاة الإنس الحي
إيجابيًــا بســبب التعــدد والتنــوع، وأنّ 
ــاس  ــى أس ــتند ع ــاني المس ــوع الإنس التن
الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة خلقيــة 
لمجموعــة  وليــس  مصطنعــة،  غــر 
بســبب  أخــرى  عــى  أفضليــة  بشريــة 

واللغــة. والعــرق  اللــون 
الثالــث  المبحــث  ناقــش  بينــا 
التواضــع وســعة الصــدر، وهمــا مــن 
الســجايا الإنســانية والأخلاقيــة التــي 

.)( الإمــام  بهــا  يتصــف 
ــع  ــم الباحــث في المبحــث الراب وتكلّ
وتأكيــده   ،)( الإمــام  عدالــة  عــن 
الثقــة  شــيوع  في  لأهميتهــا  عليهــا؛ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 49

...................................................................................................�أ. م. د. فلاح ح�سن عبا�س

ــاواة  ــة والمس ــع العدال ــان، فم والاطمئن
بإهــدار حقــة ولا  الإنســان  يشــعر  لا 
 )( تفضيــل غــره عليــه عنــد الإمــام
بســبب القرابــة أو العلاقــات الاجتاعية 

الأخــرى.
ــا  ــس القضاي ــث الخام ــاول المبح وتن
وأهميــة  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
أفــراد  بــن  الاجتاعــي  التكافــل 
المجتمــع، وبــه تزدهــر الحيــاة فالإنســان 
الاجتاعيــة  والعدالــة  الإنســان  أخ 
أســاس مهــم لتحقيــق مجتمــع متــوازن، 
وهــي مــن المســائل التــي أكــد عليهــا 

.)( الإمــام 
الباحــث  التــي لخــصّ  ثــم الخاتمــة 
فيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا، 

كــا ذكــر بعــض المقرحــات.
المبحث الول

التحرر الفكري والإنساني
الإمــام  عنــد  الإنســان  إنســانية 
الأساســية  القضايــا  مــن   )( عــي 
التــي لهــا دور كبــر في بنــاء المجتمــع 

ــس  ــى أس ــم ع ــح القائ ــاني الصال الإنس
ــراده،  ــن أف ــاواة ب ــة والمس ــاة العادل الحي
نــرى  أقوالــه  عــى  اطلاعنــا  فعنــد 
لنــرة  بشــكل جــي وقــوف الإمــام 
المظلومــن والمســتضعفن، وممــا يــدل 
ــزٌ  ــدِي عَزِي ــلُ عِنْ ليِ عــى ذلــك قوله:»الذَّ
ــدِي  ــوِيُّ عِنْ ــهُ، وَالْقَ ــى آخُــذَ الحَــقَّ لَ حَتَّ
مِنْــهُ«)1(  الحَــقَّ  آخُــذَ  حَتَّــى  ضَعِيــفٌ 
وهــو تجســيد لجميــع المعــاني التــي دعــت 
ــادئ حقــوق الإنســان ونــرة  إليهــا مب
العــالم،  هــذا  في  والضعفــاء  الفقــراء 
ومــا هــو حجــم الســعادة التــي تعــري 
ينــره  مــن  يجــد  عندمــا  الضعيــف 
ــد  ــاه، ويعي ــع قضاي ــه في جمي ــف مع ويق
ــوى  ــدن الق ــن ل ــب م ــه المغتص ــه حق إلي
الظالمــة، وكيــف تنعكــس تلــك الســعادة 
ــة بنفســه  ــه الثق ــد إلي عــى المجتمــع لتعي
ومحيطــه الاجتاعــي، فالذليــل عنــد عــي 
)( عزيــز، والقــوي الظــالم ضعيــف؛ 
الضعيــف،  الآخــر  حــق  لاغتصابــه 
ــوي  ــري الق ــي تع ــف الت ــة الضع وحال
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الظــالم عنــد اســرجاع الحــق منــه؛ تؤدي 
إلى شــعوره بالضعــف والخنــوع، وعــدم 

تعاليــه عــى الآخــر الضعيــف)2(.
وبشــكل   )( الإمــام  ســعى 
وحريــة  الإنســان،  تحريــر  إلى  واقعــي 
الحريــة  ليســت  هــي  عنــده  الإنســان 
حريــة  هــي  إنّــا  الرعنــاء،  الإباحيــة 
عــى  بالمســؤولية  بالشــعور  مقرنــة 
يتوسّــع  وهكــذا  الأصعــدة،  كافــة 
معنــى الشــعور بالمســؤولية في مــدارك 

.)3 النــاس)
وفي الوقــت الــذي يشــر الإعــلام 
فيــه بواســطة وســائلة المتطــورة والكثرة 
إلى أنّ دول العــالم المتقــدم وفي مقدمتهــا 
تحــث  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
الخطــى نحــو نــشر حقــوق الإنســان، 
القيــود  جميــع  مــن  الإنســان  وتحريــر 
بكرامــة،  عيشــه  دون  تحــول  التــي 
تســعى  نشــاهدها وبصــورة واضحــة 
لفــرض ســيطرتها وهيمنتهــا عــى العــالم 
ولاســيّا دول العــالم الثالــث. فالمصالــح 

منابــع  عــى  والســيطرة  الاقتصاديــة 
الربــح الوفــر أصبــح هدفًــا إســراتيجيًا 
المتقــدم،  العــالم  دول  مــن  للكثــر 
الضعيفــة  الــدول  عــى  والســيطرة 
ــة تعــد مــن  وعــى إمكانياتهــا الاقتصادي
الاســراتيجيات المهمــة لــدى الــدول 
ــابق  ــوم في تس ــالم الي ــدول الع ــة، ف القوي
ــه؛  ــتّى أنواع ــلح بش ــو التس ــتمر نح مس
مؤديًــا إلى نــشر القلــق والهلــع وزعزعــة 
ــانية، وإذا  ــات الإنس ــن المجتمع ــة ب الثق
ــدول  ــة ال ــي لأنظم ــكل واقع ــا بش تأملن
المتقدمــة وبالأخــص الولايــات المتحــدة 
نجــد أنّ لديهــا وجهــان: الوجــه الإيجابي 
ــدم  ــورة التق ــس ص ــذي يعك ــشرق ال الم
والتكنولوجــي  والحضــاري  العلمــي 
مــع قوانينهــا التــي تؤكــد عــى حمايــة 
وتمتعــه  وحريتــه  الإنســان  حقــوق 
بالديمقراطيــة الليراليــة- ومــا للإعلام 
مــن دور في بيــان ذلــك وإظهــار أمريــكا 
ــو  ــر ه ــه الآخ ــن- والوج ــه الحس بالوج

الوجــه الســلبي.
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يقــول الســناتور الأمريكــي الأســبق 
وليــم فولرايــت: »لقــد دأبنا في ســنوات 
ــالم،  ــرّ الع ــى أن نح ــة، ع ــا العظيم قوتن
إذ نقــدم لــه في وقــت مــا الوجــه المــشرق 
لــه  نديــر  ثــم  أمريــكا،  وجهــي  مــن 
الوجــه الآخــر، وقــد نقــدم لــه الوجهــن 
في وقــت واحــد. وتنظــر شــعوب كثــرة 
في مختلــف أنحــاء العــالم إلى أمريــكا عــى 
أنهــا قــادرة عــى التســامح وبعــد النظــر، 
ولكنهــا قــادرة أيضًــا عــى أن تضمــر 
وضيعــة،  تكــون  وأن  النيــة،  ســوء 
وينجــم عــن ذلــك عجــز عــن توقــع 

ــاس«)4(. ــدى الن ــكا ل ــال أمري أفع
النســيج  تفــكك  جليًّــا  ويبــدو 
المتحــدة،  الولايــات  في  الاجتاعــي 
ــح  ــة لصال ــتويات الجاع ــع بمس وتراج
الأنانيــة والفرديــة واللامبالاة، والجســم 
الاقتصــادي تعــرّض للتفــكك أيضًــا؛ 
طبقــات  بــن  التكافــؤ  عــدم  بســبب 
ــام الأفــراد بمصالحهــم  المجتمــع، واهت
حســاب  عــى  والذاتيــة  الفرديــة 

بالوســائل  والاهتــام  الآخريــن، 
الغايــات  الاســتهلاكية عــى حســاب 
الإنســانية نتــج عنــه تراجــع الضمــر 
الولايــات  أنّ  ويبــدو  الإنســاني. 
في  مصالحهــا  بتأمــن  تهتــم  المتحــدة 
العــالم بالدرجــة الأولى، وكل مــا تدّعيــه 
حــول إيانهــا بمبــادئ حقــوق الإنســان 
والديمقراطيــة ومبــادئ الحريــة إنــا هــو 
لتأمــن مصالحهــا بغيــة نــشر هيمنتهــا 

العــالم)5(. عــى  ونفوذهــا 
للولايــات  الواضــح  الهــدف  إنّ 
المتحــدة هــو الهيمنــة عــى العــالم؛ لذلــك 
نراهــا غــر مــرددة في فــرض الاســتبداد 
غاياتهــا  لتحقيــق  منــه؛  مــكان  أي  في 
تدّعــي  الــذي  الوقــت  في  ومصالحهــا 
فيــه ســعيها لتحقيــق الحريــة للشــعوب، 
ــة  ــان بغي ــوق الإنس ــالي بحق ــا لا تب وأنّه
العملاقــة  شركاتهــا  مصالــح  تحقيــق 
مــع  ليســت  فهــي  الجنســية،  متعــددة 
مبــادئ أخلاقيــة أو إنســانية أو دينيــة 
لهــا،  الأربــاح  لتحقيــق  تســعى  وإنّــا 
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وتســعى لربــط الآخريــن بهــا لمصالحهــا 
إلى  وقفــت  لذلــك  الاســراتيجية؛ 
جانــب الحكومــات الشــمولية المســتبدة 
والمصــادرة  لشــعوبها،  والظالمــة 
الــشرق  منطقــة  في  ســواء  لحقوقهــم 
في  أو  اللاتينيــة  أمريــكا  أو  الأوســط، 
ــتبدّة-  ــة- المس ــك الأنظم ــيا؛ لأنّ تل آس
تؤمّــن مصالحهــا، وتنفّــذ اســراتيجياتها 

طويلــة الأمــد)6(.
المبحث الثاني

الآخر والتعايش السلمي
يبــدو أنّ الإنســان في الزمــن المعــاصر 
وفي جميــع دول العــالم يعــاني مــن أفــكار 
وأيديولوجيــات مختلفــة زعزعــت ثقتــه 
أو  باللــون  المختلــف  بأخيــه الإنســان 
العــرق أو الديــن أو الطائفــة أو اللغــة 
وغرهــا، وأزمــة الثقــة في زمننــا هــذا 
أخــذت تعصــف بالمجتمعــات البشريــة 
وتهــدد اســتقرارها، ففــي الحقيقــة أنّ 
أخيــه  مــع  الإنســان  تعايــش  ظاهــرة 
الإنســان المختلــف؛ تــؤدّي إلى التكامــل 

في الحيــاة الإنســانية والوجــود الكــوني، 
فالتنافــس أو الــراع بــن المختلفــن 
لا يهــدف إلى إفنــاء الآخــر أو إبادتــه، 
بــل يهــدف إلى إغنائــه. وهــذه حكمــة 
في  والتنــوع  فالتعــدد  ســبحانه،  الله 
المجتمعــات يــؤدي إلى نتائــج إيجابيــة. 
ــا  إنَِّ النَّــاسُ  هَــا  أَيُّ ﴿يَــا  تعــالى:  قــال 
ــمْ  ــىٰ وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ خَلَقْنَاكُ
شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ 
ــهَ عَليِــمٌ خَبيِــرٌ﴾ ــهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللَّ عِنــدَ اللَّ
)7(. وهنــا نــرى تجســيدًا واضحًــا لاتحــاد 

ــث المصــدر ووحــدة  الإنســانية مــن حي
زائــف  ترتيــب  كل  ويلغــي  منشــأها، 
مــن القيــم والمفاهيــم والمارســات التــي 
يشــوبها النقــص نتيجــة الفهــم الخاطــئ 
المختلــف،  الآخــر  مــع  التعامــل  في 
ــم الإنســان وتصنيفــه حســب  بعــد تقيي
العــرق أو اللــون أو الــدم. فالخطــاب 
هنــا موجّــه لــكلِّ النــاس دون اســتثناء: 
هَــا النَّاسُ﴾والخالــق واحــد يؤكّد  ﴿يَــا أَيُّ
وحــدة الإنســانية مــن النــوع والهويــة 
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ــا لا  ــم﴾. وهن ــا خَلَقْنَاكُ ــر: ﴿إنَِّ والجوه
توجــد قيمــة لــكل الاعتبــارات الزائفــة 
التــي وضعهــا الإنســان التــي تصــادر 
هــذه الوحــدة التعدديــة للإنســانية عــن 
طريــق مصــادرة اســتحقاق هــذا الانتاء 
الإنســاني المشــرك في التكافــؤ والمســاواة 
اســتنادًا إلى التنــوع والتعــدد في اللــون 
جعــل  فالخالــق  والعــرق،  والشــكل 

خلقــه ﴿شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ﴾.
عــى  القائــم  الإنســاني  التنــوع  إنّ 
أســاس الشــعوب والقبائــل هــو حقيقــة 
ــق  ــو إرادة الخال ــة وه ــر زائف ــة غ خلقي
بســبب  أو  صدفــة  يحــدث  ولم   )(
ــوع الإنســاني  ــذا التن ــة، وه ــرة وراثي طف
القائــم عــى أســاس النســب أو الشــكل 
لم يــأت للوجــود بســبب الاعتبــارات 
الإنســانية المتغــرة عــر المراحــل الزمنيــة 
مــن  وجــوده  يســتمد  بــل  والتطــور؛ 
الخالــق الموجــد لهــذا الجعــل التكوينــي، 
ــق  ــة ح ــك أيّ جه ــك لا تمتل ــق ذل ووف
ــق،  ــدد في الخل ــوع والتع ــذا التن ــاء ه إلغ

الاعــراف  عــدم  إلى  يهدينــا  وهــذا 
في  تختلــف  جماعــة  أي  بخصوصيــة 
ــن  ــلًا ع ــة فض ــون أو اللغ ــرق أو الل الع
بنــي  بهــا  يشــرك  التــي  الخصائــص 
ــة  البــشر؛ لأنّ هــذه الاختلافــات طبيعي
بذاتهــا فهــي تجسّــد إرادة الخالــق الجاعل 
لهــذا التنــوّع)8( قــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آيَاتـِـهِ 
ــلَافُ  ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ خَلْ

وَأَلْوَانكُِــمْ﴾)9(. أَلْسِــنَتكُِمْ 
إنّ الفاعليــة الإنســانية كعلّــة لهــذا 
لا  الكــون  إنّ  ذلــك  والتعــدد  التنــوّع 
والإبــداع  والتفاعــل  الحركــة  يمكنــه 
الــذي  الاختــلاف  آليــات  وفــق  إلاّ 
ــوع والتعــدد بعكــس التشــابه  ــج التن يُنت
والتاثــل الــذي يقــي عــى إمكانيــة 
ــودي  ــوني والوج ــع الك ــة والتداف الحرك
المطلــوب لنشــوء الحيــاة. قــال تعــالى: 
بَعْضَهُــم  النَّــاسَ  ــهِ  اللَّ دَفْــعُ  ﴿وَلَــوْلَا 
وَبيَِــعٌ  صَوَامِــعُ  مَــتْ  لَّهُدِّ ببَِعْــضٍ 
ــمُ  ــا اسْ ــرُ فيِهَ ــاجِدُ يُذْكَ ــوَاتٌ وَمَسَ وَصَلَ
ــرُهُ  ــن يَنصُ ــهُ مَ ــرَنَّ اللَّ ــرًا وَلَيَنصُ ــهِ كَثيِ اللَّ
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عَزِيــزٌ﴾)10(. لَقَــوِيٌّ  ــهَ  اللَّ إنَِّ 
وبنــاءً عــى ذلــك فــإنّ الاعــراف 
احــرام  إلى  يقودنــا  والتنــوع  بالتعــدد 
ــات  ــرام الخصوصي ــا اح ــه، ومنه نتائج
الذاتيــة لأفــراد والجاعــات البشريــة 
في  متعــددة  أشــكالًا  عنهــا  الناتــج 
ثقافيًــا وحضاريًــا  ذاتهــا  التعبــر عــن 
ــة  ــن خصوصي ــرّ ع ــو يع ــا، وه ومعرفيً
الــراع  يعنــي  ولا  وتميّــزه،  الإبــداع 
والخــلاف لإثبــات مــن هــو الأجــدر 
إنّ  الإنســاني،  الوجــود  في  والأفضــل 
التعــارف أمــرًا إيجابيًــا في بنــاء الإنســانية 
الصالحــة، ولــه دور كبــر لحــل إشــكالية 
الخــلاف، ووقــف الــراع بــن النــاس 
﴿لتِعارفــوا﴾ فالتعــارف مبــدأ صالــح 
يجمــع النــاس عــى الــود والتســامح، 
الخــلاف  لجعــل  توظيفــه  وبالإمــكان 
ــا،ً وجعــل التعــدد والتنــوع نعمــة  إيجابي
وليــس نقمــة عــن طريــق الاعــراف 
خصوصياتــه  واحــرام  بالآخــر، 
ليتحقــق بذلــك تعايشًــا ســلميًا حضاريًا 

ــا، ومــن هنــا يتبــنّ مــا للتعــارف  وثقافيً
ــة  ــذور المحب ــرة في نــشر ب ــة كب مــن أهمي
والــود والتعايــش الســلمي بــن بنــي 
البــشر، والتعــارف ناتــج عــن التنــوع 
كان  لمــا  التنــوع  ولــولا  والتعــدد، 
ــه ولا وجــود إلّا  التعــارف، ولا قيمــة ل
مــع هــذا الجعــل التكوينــي، ومــن ثــاره 
تعايــش الإنســان مــع أخيــه الإنســان 
الطاقــات  وتبــادل  ومحبــة  بســلام 
احتياجــات  جميــع  وتلبيــة  والخــرات 

الإنســان)11(.
الإنســانية  الوثيقــة  في  جــاء  وممــا 
في  الأخلاقيــة  المعــاني  لــكلِّ  الجامعــة 
عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــر 
ــر:  ــة م ــا أرســله لولاي ــي عندم النخع
عِيَّــةِ،  للِرَّ حْمَــةَ  الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ 
ــمْ، وَاللُّطْفَ بِـِـمْ، وَلَا تَكُونَنَّ  وَالْمَحَبَّــةَ لَهُ
أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيًــا  سَــبُعًا  عَلَيْهِــمْ 
ــنِ،  ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ فَإنِهَّ

لْــقِ...«)12(. ــا نَظـِـيٌر لَــكَ فِي الْخَ وَإمَِّ
للإنســان  الحقيقيــة  الرســالة  وهنــا 
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والقائــد  الحقيقــي  والمصلــح  الرســالي 
الــذي يشــعر لشــعور الرعيــة دون تمييــز 
ــوق  ــادئ حق ــيس لمب ــو تأس ــم، وه بينه
شــعارات  أصبحــت  التــي  الإنســان 
العــالم  حــكّام  مــن  للكثــر  وأبــواق 

تطبيــق. دون  ولكــن 
ــف  ــة واللط ــة للرعي ــة والمحب فالرحم
إدارة  في  النجــاح  أســباب  مــن  بهــم 
ــدة،  ــة الأصع ــى كاف ــا ع ــة ورقيه الدول
ــورة  ــباب بص ــذه الأس ــدت ه ــو وج ول
واقعيــة في العــالم اليــوم؛ لمــا شــهدت 
العــالم نزاعــات لأســباب كثــرة  دول 
ومنهــا، الظلــم والتمييــز في التعامــل مــع 
الشــعوب والأقليات العرقيــة أو الدينية 
تكونــن  »ولا  الــخ.  المذهبيــة...  أو 
تغتنــم  الضــاري  كالوحــش  عليهــم 
الفــرص للإيقــاع بهــم، والاســتيلاء عى 
مــا بــن أيديهــم، حيــث النــاس تجمعهــم 
ــا صلــة النــوع  ــا العقيــدة، وإمّ وإيــاك إمّ

والمظاهــر«)13(. والمشــاعر 
وهنــا تتجــى الإنســانية فالمحكــوم 

نظــر الحاكــم في الإنســانية، والاختلاف 
بالعــرق واللغــة والديــن والفكــر ليــس 

ــة. مســوّغًا للحاكــم ظلمــه للرعي
لقــد أكّدهــا الإمــام )( منــذ ذلــك 
دولتــه  في  منهجًــا  لتكــون  الوقــت؛ 
ــاني  ــاري والإنس ــا الحض ــة بعمقه العادل
ــه  ــا نلاحظ ــس م ــو عك ــري، وه والفك
الــدول لاســيّا  الكثــر مــن  اليــوم في 
تعــاني  التــي  المتقــدم  العــالم  بلــدان 
ــد  ــي، وتجس ــيجها الاجتاع ــا في نس تمزّقً
مــن  كثــر  عــن طريــق ظهــور  ذلــك 
الأفــكار التــي روّجــت لفكــرة الصِــدام 
المختلفــة  الإنســانية  الحضــارات  بــن 
ــارات  ــدام الحض ــة صِ ــا أطروح وأبرزه
للكاتــب صموئيــل هنتنجتــون الــذي 
قبائــل  الحضــارات  أنَّ  عــى  حكــم 
كبــرة، وصِــدام الحضــارات  إنســانية 
عالمــي،  نطــاق  عــى  قبــي  هــو صراع 
في  الأســاس  هــي  الثقافيــة  والفــروق 
البــشر  بنــي  بــن  التصنيــف والتمييــز 
الثقافيــة  فالهويــة  المعــاصر،  الزمــن  في 
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عنــده تتحــدد بالتضــاد مــع الآخريــن 
وفي الحــروب ترســخ)14(. وفي الحقيقــة 
يشــعر  المعــاصر  الإنســان  أصبــح 
بالمشــكلة الاجتاعيــة أكثــر مــن شــعوره 
الســابقة،  التاريخيــة  المراحــل  في  بهــا 
ويتحســس  وعيًــا،  أكثــر  وأصبــح 
الســابق،  مــن  أشــد  بشــكل  المشــكلة 
وكذلــك فهــم تعقيداتهــا بشــكل كبــر، 
فالمشــكلة الاجتاعيــة هــي مــن صنــع 
الإنســان كــا أثبــت التاريــخ عــن طريــق 
أخــذت  كلــا  الحيــاة  بــأنّ  إســقرائه 
ــا،  ــاكلها وتعقيداته ــزداد مش ــور ت بالتط
وهــذا مــا نلاحظــه في زمننــا المعــاصر إذ 
ــتّى  ــاكل بش ــبة المش ــد نس ــد وتصاع تزاي
أنواعهــا بســبب التقــدم التكنولوجــي 
فالإنســان  والإعــلام-  والأنرنــت 
عــى  كبــر  بشــكل  ســيطر  المعــاصر 
الطبيعــة)15(، وهــذه الســيطرة أدّت إلى 
ــي،  ــام الاجتاع ــرة في النظ ــرّات كث تغ
وهــذا مــا تعانيــه كثــر مــن المجتمعــات 
لاســيّا مجتمعــات العــالم المتقــدم، فضــلًا 

عــن وقــوع مجتمعــات العــالم الثالــث، أو 
المجتمعــات الفقــرة تحــت موجــات من 
الغــزو الثقــافي والفكــري والحضــاري 
المفــروض بشــكل مبــاشر أو غــر مباشر 

وبطــرق مختلفــة.
المبحث الثالث

التواضع وسعة الصدر
حيــاة  في  بــارزة  ســمة  التواضــع 
الإمــام )(، وهــو فيــض مــن أخلاقــه 
العاليــة وقيادتــه الصالحــة للمجتمــع، 
يرتــدي  كان  والمصلــح،  القائــد  فهــو 
الملابــس البســيطة، ويــأكل خبــز الشــعر 
واللبــن، ويرقــع ثوبــه البــالي)16( وهــو 
القائــد العــادل للمجتمــع، المتمكّــن مــن 
ــا،  ــة وغره ــة الاقتصادي ــباب الدول أس
ــع مــن جوهــر شــخصيته  وتواضعــه ناب
إتبــاع  بذلــك  يبتــغ  لا  وســجاياها، 
ــن  ــر م ــه كث ــا يفعل ــع ك ــلوب متصنِّ أس
المراحــل  اختــلاف  عــى  العــالم  قــادة 

الزمنيــة.
ومعاناتهــا  بالرعيــة  فإحساســه 
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وعدالتــه الواقعيــة؛ جعلــه يعيــش واقــع 
ــا  ــب عليه ــا يرت ــة وم ــاة الاجتاعي الحي
ــادة  ــن القي ــتوجب م ــراءات تس ــن إج م
ــن  ــزءًا م ــا ج ــا؛ بوصفه ــة اتخاذه العادل

ــه. ــر ب ــا يتأثّ ــر ب ــع تتأثّ ــك المجتم ذل
تواضــع  الإمــام  يستحســن  وهنــا 
»مَــا  بقولــه:  الفقــراء  تجــاه  الأغنيــاء 
للِْفُقَــرَاءِ  الْغَْنيَِــاءِ  تَوَاضُــعَ  أَحْسَــنَ 
مِنْــهُ  وأَحْسَــنُ  اللّــهِ!  عِنْــدَ  لمَِــا  طَلَبًــا 
ــىَ  ــكَالًا عَ ــاءِ اتِّ ــىَ الْغَْنيَِ ــرَاءِ عَ ــهُ الْفُقَ تيِ
الفقــراء أحســن: »لأنّ  الله«)17(، وتيِــه 
أدل  الغنــي  عــى  وأنفتــه  الفقــر  تيــه 
عــى كــال اليقــن بــالله، فإنّــه بذلــك 
ــر  ــا؛ وصاب ــا ومحــا خوفً قــد أمــات طمعً
ــذا في  ــن ه ــديد، ولا شيء م ــأسٍ ش في ب

الغنــي«)18(. تواضــع 
سَــعَةُ  يَاسَــةِ  الرِّ »آلَــةُ   :)(وقولــه
ــن  ــح للذي ــان واض ــه بي ــدْرِ«)19( في الصَّ
يتصــدّون لإدارة الــدول والمؤسســات 
مســؤولياته،  حســب  كل  والموظفــن 
ــيّ  ــى التح ــام )( ع ــد الإم ــا يؤك فهن

بمــكارم الأخــلاق، والســاح للرعيــة 
واحــرام  آرائهــم،  عــن  بالتعبــر 
وجهــات النظــر، وتقبّــل النقــد واحتواء 
ومعالجــة  واســتيعابهم  الآخريــن، 
ــول،  ــات والحل ــم المقرح ــور بتقدي الأم
وهــو أســلوب حضــاري ناجــح ومهــم 
الحضــاري  عمقــه  ويعكــس  للقائــد 
والاجتاعــي،  والإنســاني  والثقــافي 
وبعــده المعنــوي، وهــو دعــوة إلى التحيّ 
ــة  ــو والرحم ــامح والعف ــدق والتس بالصّ
والســيطرة  الغضــب  عــن  والابتعــاد 
عــى النفــس، وعــدم إصــدار الأحــكام 
عــى الأشــياء في حالــة الغضــب، وعــدم 
يقابــل  فــلا  بالمثِــل،  الرعيّــة  مقابلــة 
الإســاءة بالإســاءة؛ بــل ينطلــق بتعاملــه 
ــامل،  ــوي ش ــع أب ــن موق ــيء م ــع الم م
وكان يمتلــك بعــد نظــر ويحلــل الأمــور 
ــدًا  ــلياً بعي ــا س ــلًا واقعيً ــف تحلي والمواق
عــن الأهــواء الشــخصية والاســتبداد 
المهمــة  الأمــور  مــن  فذلــك  بالــرأي، 

بالنســبة للقائــد والمــربّي الناجــح)20(.
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ــذَرَ  ــلام: »أَلاَ فَالْحَ ــه الس ــه علي وقول
الْحَــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُبَرَائكُِمُ، 
ــوا  عُ ــنْ حَسَــبهِِمْ، وَتَرَفَّ ــرُوا عَ ــنَ تَكَبَّ الَّذِي
فَــوْقَ نَسَــبهِِمْ«)21( وهنــا يحــذر الإمــام 
)( المجتمــع بشــكل صريــح بعــدم 
عــى  والمرفعــن  المتكريــن  طاعــة 
وقــادة  لســادة  بيــان  وهــو  المجتمــع، 
مــن  قريبــن  يكونــوا  أن  المجتمــع 
تطلعــات مجتمعاتهــم، وأن يتحسســوا 
ولا  وهمومهــم،  وآلامهــم  معاناتهــم 
عاجيّــة،  أبــراج  في  أنفســهم  يضعــون 
ولا ينظــرون إلى النــاس مــن قمــم عاليــة 
ليســتصغروا حجمهــم ويقللــوا شــأنهم.

المبحث الرابع
العدل

ــكل  ــن )( بش ــر المؤمن ــعى أم س
والمســاواة  العــدل  إشــاعة  إلى  واقعــي 
تفريــق وتمييــز  مــن دون  النــاس  بــن 
ووقــف  مختلفــة،  لأســباب  بينهــم 
وكان  الرعيّــة،  مــن  واحــدة  بمســافة 
معارضًــا لسياســة عمــر في التفضيــل؛ 

ــال الله،  ــال م ــاد الله، والم ــاد عب لأنّ العب
وهــم شركاء فيــه عــى قــدر الجهــد.

وكان  عنــده،  سواســية  النــاس  إنّ 
القومــي،  التمييــز  سياســة  يرفــض 
)القــرشي(؛  القبــي  والاســتعلاء 
بوصفهــا إرادة تحويــل تــراث النبــي )
�( إلى مكاســب خاصّة؛ لانّ الإسلام 
ديــن جــاء للنــاس جميعًــا، وهــو لا يفــرّق 
أو  عرقــي  أســاس  عــى  النــاس  بــن 
عهــد  في   )( الإمــام  وكان  قومــي، 
النبــي )�( أســاس متــن مــن الأســس 
وقاعــدة  الإســلام  عليهــا  بنــي  التــي 
)العــدل أســاس الحكــم( مــن القواعــد 
لتطبيقهــا،  ســعى  التــي  الأساســية 
ــن  ــة ب ــك العدال ــق بذل ــا؛ ليحق وتثبيته
النــاس في جميــع مجــالات الحيــاة لاســيّا 

الاقتصــادي)22(. المجــال 
مــا رَجُــلٍ  ــه الســلام: »وأيُّ يقــول علي
تَنا،  قَ مِلَّ ســولِ فَصَــدَّ اسِــتَجابَ للّــه وَللِرَّ
فَقَــدِ  قِبلَتَنــا  وَاســتَقبَلَ  ديننِــا  ودَخَــلَ 
اســتَوجَبَ حُقــوقَ الِإســلامِ وحُــدودَهُ، 
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فَأَنتُــم عِبــادُ الله، وَالمــالُ مــالُ الله؛ يُقسَــمُ 
ــدٍ  ــهِ لِحََ ــلَ في ةِ ولا فَض ــوِيَّ ــم باِلسَّ بَينَكُ
عَــى أحَــدٍ وللِمُتَّقــنَ عِنــدَ الله أحسَــنُ 

الَــزاءِ«)23(.
الحكــم  في  العــادل  المنهــج  يُعــد 
عــى  المــال  بيــت  ثــروات  وتوزيــع 
ــى  ــم ع ــز بينه ــروق وتميي ــلا ف ــاس ب الن
أســاس القرابــة أو غرهــا مــن الأمــور، 
هــو- المنهــج- المطبّــق في عهــده؛ لذلــك 
نــرى أنّ الإمــام )( صــادر مــا وهبــه 
لطبقــة  الكثــرة  الأمــوال  مــن  عثــان 
ــته  ــم في سياس ــتقراطين، وأبلغه الأرس
النَّــاسُ!  هــا  »أيُّ الثــروات:  توزيــع  في 
لَكُــمْ  مَــا  لِْ  مِنْكُــم،  رَجُــلٌ  أنَــا  مَــا  إنَّ
وَعَــيََّ مَــا عَلَيْكُــم، ألاَ وَإنَّ كُلَّ قَطيِْعَــةٍ 
أَقْطَعَهَــا عُثْــاَنُ وَكُلُّ مَــالٍ أَعْطَــاهُ مِــنْ 
مَــالِ اللهِ، فَهُــوَ مَــرْدُودٌ في بَيْــتِ الَمــالِ، 
ــوْ  ــهِ شَــئٌ، وَلَ فــإنَّ الَحــقَّ القديــم لا يُبْطلُِ
وَجَدْتُــه وقَــدْ تُــزُوَجَ بــهِ النَّسَــاء، وَمُلِــكَ 
قَ بَــنَ البُلــدَانِ لرَدَدْتُــه،  الإمَــاء، وَفُــرَّ
ــهُ  ــنْ ضَــاقَ عَن ــعَةٍ، وَمَ ــدْلِ سَ ــإنَّ في العَ ف

ــا  هَ ــقُ«)24( »أَيُّ ــهِ أَضْيَ ــوْرُ عَلَيْ ــقُّ فَالَ الَح
النَّــاسُ.. أَلا يَقُولَــنَّ رِجَــالٌ مِنْكُــم غَــدًا؛ 
نْيَــا فامْتَلَكُــوا العَقَــارَ  ــم الدُّ قَــدْ غَمَرَتُْ
ذُوا  َ ــرُوا النَْهــارَ وَرَكبُِــوا الَخيْــلَ وَاتخَّ وَفَجَّ
ــا  ــم مَ ــا مَنَعْتُه ــةَ، إذَا مَ قَ ــفَ الُمرَقَّ الوَصَائِ
إلى  وَأَصَونهــم  فيِْــهِ  يَُوضُــون  كَانُــوا 
حُقُوْقهِــمْ التـِـيْ يَعْلَمُــونَ: حَرَمَنَــا ابْــنُ 
ــاَ رَجُــلٍ مِــنْ  أَبِي طَالـِـبٍ حُقُوقَنَــا! أَلاَ وَأَيُّ
أَصْحَــابِ  مِــنْ  وَالنَْصَــارِ  الُمهَاجِريــنَ 
رَسُــولِ اللهِ )�( يَــرى أَنَّ الفَضْــلَ لَــهُ 
عَــى سِــوَاهُ بصُِحْبَتـِـهِ ، فــإنَّ الفَضْــلَ غَــدًا 
ــالُ  ــالُ مَ ــادُ اللهِ، وَالَم ــمْ عِبَ ــدَ اللهِ، فَأَنْتُ عِنْ
ةِ وَلا فَضْــل  ــوِيَّ اللهِ، يُقْسَــمُ بَيْنَكُــمْ بالسَّ
فيِــهِ لحََــدٍ عَــى أَحَــدٍ«)25(، وهــذا الأمــر 
ــن  ــع الذي ــن المجتم ــن م ــزع المتنفذي زع
الحقيقــي  المســلم  لصــورة  أســاؤوا 
وأصحابــه   )�( بالنبــي  المتمثلــة 
الأبــرار، ويبــدو أنّ ردة فعــل المتنفذيــن 
ــى  ــام )( ع ــاومون الإم ــم يس جعلته
أن يطيعــوه مقابــل غــض النظــر عــن مــا 
ــن  ــد ب ــه الولي ــوا إلي ــم، فبعث ــلف منه س
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ــام  ــال للإم ــط)26(، فق ــن أبي معي ــة ب عقب
)(: »يــا أبــا الحســن! إنّــك قــد وترتنــا 
جميعًــا، ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن 
بنــي عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم 
عــى أن تضــع عنـّـا مــا أصبنــاه مــن المــال 
ــا إن  ــه، وإنّ ــل قتلت ــان، وأن تقت ــام عث أيّ
ــام«)27(  ــا بالش ــاك فالتحقن ــاك تركن خفن
فــردّ عليهــم الإمــام )( قائــلًا: »فَأَمّــا 
هــذَا الفَــيءُ فَلَيــسَ لِحََــدٍ فيــهِ أثَــرَةٌ، 
وقَــد فَــرَغَ الله مِــن قَســمَتهِِ فَهُــوَ مــالُ الله 
وأنتــم عبــاد الله المســلمون، وهــذا كتاب 
ــا ولــه أســلمنا وعهــد نبينــا  الله بــه أقررن
ــولّ  ــه فيت ــرض ب ــن لم ي ــا فم ــن أظهرن ب

كيــف شــاء«)28(.
وهــذا دلالــة حقيقــة للقائــد العــادل 
ــك  ــة والمتمسّ ــن الرعي ــز ب ــذي لا يميّ ال
عليــه  وســار  خطّــه  الــذي  بالنهــج 
لإحقــاق الحــق الــذي يــؤدّي بــدوره 
إلى ترســيخ الأســس الحقيقــة للثقــة التي 
يحتــاج إليهــا الإنســان في عالمنــا المعــاصر 
مســتمرة،  وبصــورة  كبــر  بشــكل 

وكذلــك أكّــد اتّباعــه مبــدأ العــدل في 
توزيــع الثــروات عــى الرعيــة، وبــنّ 
لهــم بــأنّ التقــوى والســبق بالإســلام لا 
تمنــح مــن يتمتــع بهــا امتيــازات دنيويــة، 
الدنيــا،  هــذه  في  سواســية  فالنــاس 
والله ســيجازي مــن لــه فضــل الســبق 
بالإســلام، وبذلــك جسّــد الإمــام أروع 
ــن  ــة ب ــة الحقيقي ــروح المواطن ــور ل الص

الرعيّــة.
الشــعبي  أنّ  الأثــر  ابــن  وذكــر 
عنــد  لــه  درعًــا  عــي  قال:»وجــد 
ــس إلى  ــح وجل يْ ــل إلى شُرَ ــراني فأقب ن
ــلاً  ــي مس ــو كان خصم ــال: ل ــه وق جانب
لســاويته، وقــال: هــذه درعــي، فقــال 
النــراني: ماهــي إلّا درعــي ولم يكــذِب 
لعــي:  شريــح  فقــال  المؤمنــن،  أمــر 
ألــك بيّنــة؟ قــال: لا. وهــو يضحــك 
فأخــذ النــراني الــدرع ومشــى يســرًا، 
ثــم عــاد وقــال: أشــهد أنّ هــذه أحــكامُ 
إلى  منــي  قدَّ المؤمنــن  أمــر  الأنبيــاء 
ثــم  عليــه،  يقــي  وقاضيــه  قاضيــه 
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أســلم واعــرف أنّ الــدرعَ ســقطت مِــن 
عــيّ عنــد مســره إلى صفــن«)29(، هــذه 
 )( القصــة تؤكــد أيضًــا قيــادة الإمــام
نمــوذج  وهــذا  والإنســانية،  العادلــة 
رائــع للإنســانية في أســلوب التعامــل مع 
الآخــر، وعنــد مقارنــة ذلــك بــا يفعلــه 
حــكّام كثــر مــن البلــدان لوجدنــا فارق 

كبــر وهــوّة واســعة.
الأمثلــة  أروع  التاريــخ  ذكــر  وقــد 
والعــر التــي تجســد وتعكــس عدالــة 
الإمــام عــي )( مــع كافــة طبقــات 
ــا  ــل أخ ــا: روي أنّ عقي ــع، ومنه المجتم
إلى  أتــى  ضريــرًا  كان   ،)( الإمــام 
الإمــام يومًــا يطلــب صاعًــا مــن القمــح 
ــه،  ــى حقّ ــادة ع ــلمن زي ــت المس ــن بي م
وكــرر طلبــه عــى عــي )(، فأحمــى 
وأدناهــا  النــار،  عــى  الإمــام حديــدة 
منــه، ففــزع منهــا عقيــل)30(، فوعظــه 
أَتَئـِـنُّ مِــنْ  الإمــام )(: »يَــا عَقِيــلُ، 
للَِعِبـِـهِ،  إنِْسَــانُهَا  أَحْمَاهَــا  حَدِيــدَةٍ 
جَبّارُهَــا  رَهَا  سَــجَّ نَــارٍ  إلَِىَ  ــرّنِي  وَتَُ

ــنْ  ــنّ مِ ــنَ الذََى وَلَا أَئِ ــنّ مِ ــهِ! أَتَئِ لغَِضَبِ
الفريــدة  المواقــف  ومــن  لَظَــى«)31(. 
التــي جسّــدتها إنســانيته وعدالتــه مــا 
روي عنــه )(، أنّ واليــه عــى البــرة 
عثــان بــن حنيــف دُعــي إلى وليمــة قــوم 
مــن أهلهــا، فذهــب إليهــا، فأرســل إليــه 
تأديبيًــا)32(  كتابًــا   )( عــي  الإمــام 
يجسّــد فضائــل الإنســانية الســامية التــي 
الإنســان  قوانــن حقــوق  بهــا  تنــادي 
والعدالــة في إدارة الدولــة والمؤسســات 
تجــاه  الحاكــم  ووقــوف  لهــا،  التابعــة 
ــدُ،  ــا بَعْ ــع واحد:»أَمَّ ــن موض ــة م الرعي
ــلًا  ــي أَنَّ رَجُ ــدْ بَلَغَنِ ــفٍ: فَقَ ــنَ حُنيَ ــا ابْ ي
ةِ دَعَــاكَ إلَِى مَأْدُبَــةٍ؛  مِــنْ فتِْيَــةِ أَهْــلِ البَــصْرَ
عْــتَ إلَِيْهَــا تُسْــتَطَابُ لَــكَ الْلَْوَانُ،  فَأَسَْ
ــكَ  وَتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الِفَــانُ، وَمَــا ظَنَنْــتُ أَنَّ
عَائلُِهُــمْ  قَــوْمٍ،  طَعَــامِ  إلَِى  تســتجِيْبُ 
، فَانْظُــرْ إلَِى مَــا  ، وَغَنيُِّهُــمْ مَدْعُــوٌّ مَجْفُــوٌّ
ــتَبَهَ  ــاَ اشْ ــمِ، فَ ــذَا الْمَقْضَ ــنْ هَ ــهُ مِ تَقْضَمُ
أَيْقَنْــتَ  وَمَــا  فَالْفِظْــهُ،  عِلْمُــهُ  عَلَيْــكَ 
بطِيِــبِ وُجُوهِــهِ فَنَــلْ مِنـْـهُ. أَلَا وَإنَِّ لـِـكُلِّ 
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مَأْمُــومٍ إمَِامًــا، يَقْتَــدِي بـِـهِ وَيَسْــتَضِ ءُ 
قَــدِ  إمَِامَكُــمْ  وَإنَِّ  أَلَا  عِلْمِــهِ،  بنُِــورِ 
اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِمِْرَيْــهِ، وَمِــنْ طُعْمِــهِ 
كُــمْ لَا تَقْــدِرُونَ عَــىَ  بقُِرْصَيْــهِ، أَلَا وَإنَِّ
ذَلِــكَ، وَلَكِــنْ أَعِينُــونِي بـِـوَرَعٍ وَاجْتهَِــادٍ، 

وَسَــدَادٍ«)33(. ــةٍ  وَعِفَّ
ــه  ــلام:»أَنْصِفِ الل ــه الس ــه علي وقول
وَمِــنْ  نَفْسِــكَ،  مِــنْ  النَّــاسَ  وَأَنْصِــفِ 
ــةِ أَهْلـِـكَ وَمَــنْ لَــكَ فيِــهِ هَــوًى  خَاصَّ
ــمْ!  ــلْ تَظْلِ ــكَ إلِاَّ تَفْعَ ــكَ؛ فَإنَِّ ــنْ رَعِيَّتِ مِ
وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ الله كَانَ الله خَصْمَــهُ 
دُونَ عِبَــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ الله أَدْحَــضَ 
تَــهُ... وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْمُُــورِ إلَِيْــكَ  حُجَّ
هَــا فِي الْعَــدْلِ  ، وَأَعَمُّ ــقِّ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
عِيَّــةِ«)34( اتصــف  الرَّ لـِـرِضَ  عُهَــا  وَأَجَْ
الإمــام )( بأنبل الصفــات وأروعها، 
كان يــوصي بإقامــة الحــق وكان لا يؤمــن 
بنســبية الحــق وفقًــا للبيئــة والمحيــط، 
بــل  المصطنعــة  الجغرافيــة  والحــدود 
ــده  ــاملًا لا تح ــا ش ــه منهجً ــن ب كان يؤم
يخضــع  لا  عنــده  والحــق  حــدود، 

لــلإرادة والهــوى فهــو يحــث عــى الحــق 
في كل زمــان ومــكان، وفي كل الأحــوال 
عنــد الرضــا، وفي حالــة الغضــب وعــى 
الصديــق والعــدو، فهــو يتعامــل معهــم 
ــم  ــق: »عليك ــدل والح ــاس الع ــى أس ع
والغضــب،  ضــا  الرِّ في  الحــقِّ  بكلمــة 
ــدو«)36(. ــق والع ــى الصّدي ــدل ع وبالع
بــن  الحــق  لإشــاعة  دعــوة  وهنــا 
النــاس، والتعــاون بــه، والأخــذ عــى 
يــد الظــالم الســفيه، بســبب اســتهانته 
يقــف  فبالحــق  الآخريــن  بحقــوق 
ولإحقــاق  الظــالم،  بوجــه  المظلــوم 
الحــق دور كبــر في تغــر حالــة الفــرد 
والمجتمــع مــن الســلب إلى الإيجــاب، 
ظالمــة  حكومــات  تهــاوت  وبالحــق 
ــة  ــة المختلف ــل الزمني ــى المراح ــرة ع كث
مــن  كثــر  شــهد  الإنســاني  والتأريــخ 
أحــوال  مــن  غــرّت  التــي  الثــورات 
بَيْنَكُــمْ  الْحَــقَّ  »تَعَاطَــوُا  المجتمعــات: 
ــمِ  وَتَعَاوَنُــوا بِــهِ، وَخُــذُوا عَلــى يَــدِ الظَّالِ
»وَلَا   :)( وقولــه  ــفِيهِ«)37(  السَّ
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ــا  ــى مَ ــكَالًا عَلَ ــكَ اتِّ ــقَّ أَخِي ــنَّ حَ تُضِيعَ
ــنْ  ــأَخٍ مَ ــكَ بِ ــسَ لَ ــهُ لَيْ ــهُ؛ فَإنَِّ ــكَ وَبَيْنَ بَيْنَ
لعــدم  حــث  فيــه  ــهُ«)38(  حَقَّ أَضَعْــتَ 
والأقربــاء  الأخــوان  حقــوق  تضييــع 
أو  والقرابــة  المعرفــة  بذلــك  مســتغلًا 

الرحــم. صلــة 
المبحث الخامس

القضايا الاقتصادية والاجتاعية
عــى   )( عــي  الإمــام  يؤكــد 
أفــراد  بــن  الاجتاعــي  التكافــل 
يشــعر  أن  وعــى  البــشري،  المجتمــع 
أفــراده ببعضهــم بعضًــا، فــلا يصــح أن 
يعيــش الغنــي متنعــاً بالنعــم الوفــرة 
يكابــد  الفقــر  الإنســان  أخــاه  تــاركًا 
قســاوة الحيــاة وآلام الحاجــة والحرمــان. 
فَقيــرٌ  جــاعَ  »فَمــا   :)( فقولــه 
؛ وَاللّــهُ تَعالــى  إلّا بمِــا مُتِّــعَ بـِـهِ غَنـِـيٌّ
ســائلُِهُم عَــن ذلـِـكَ«)39(، وقــال: »مــا 
رأيــت نعمــة موفــورة إلا وإلى جانبهــا 
ــة  ــة الاجتاعي ــع«)40( فالعدال ــق مضيَّ ح
أكــد  التــي  المهمــة  القضايــا  مــن 

عليهــا الإمــام عــي )(، والتكافــل 
الاجتاعــي أحــد أســبابها، فــإذا أخــذت 
الــدول بإنشــاء مؤسســات عادلــة تعنــى 
والنظــر في قضاياهــم  الفقــراء  بأمــور 
لهــم،  الحلــول  وإيجــاد  الاجتاعيــة 
بأمــن  البشريــة  المجتمعــات  لعاشــت 
مســتقر، وكذلــك  ونفــي  اقتصــادي 
تقــل الفــوارق الطبقيــة بــن بنــي البــشر، 
ــة  ــذي يحصــل- في زمــن الحداث لكــنَّ ال
ومــا بعدهــا- أنَّ كثــرًا مــن المجتمعــات 
الفقــر  مــن  أبناؤهــا  يعــاني  الفقــرة 
والبــؤس وتفــيّ الأمــراض المختلفــة، 
بينــا تعيــش مجتمعــات العــالم المتقــدم 
ــن  ــاني م ــا تع ــادي، إلّا أنّه ــاء اقتص برخ
أزمــة الثقــة ومــن ثــم عــدم الاطمئنــان؛ 
كأنّــه  المجمعــات  تلــك  في  فالإنســان 

تحــوّل إلى آلــة.
عــن  المارســات  عــن  والأنبــاء 
مــن الحنطــة  حــرق ملايــن الأطنــان 
وبعــض المــواد الغذائيــة حفاظًــا عــى 
الفقــرة  الــدول  وجعــل  الأســعار، 
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في  الغنيــة  للــدول  مســتمرة  تبعيــة  في 
ــن  ــر م ــه كث ــرض في ــذي يتع ــت ال الوق
البــشر وفي مناطــق مختلفــة مــن العــالم إلى 
المــوت بســبب الفقــر والمــرض والجــوع، 
اللاإنســانية  المارســات  عــى  دليــل 
للــدول الإمرياليــة كــا عانــت- ولا 
ــلات  ــات وي ــن المجتمع ــر م ــزال- كث ت
التعصــب  بســبب  المدمــرة  الحــروب 
ــة  ــك نظري ــال ذل ــي، مث ــي والعرق القوم
التــي  الآري  الجرمنــي  العــرق  صفــاء 
ــع(،  ــوق الجمي ــا ف ــعارها: )ألماني كان ش
التــي  الفاشــية  الدعــاوى  وكذلــك 
دمّــرت كثــر مــن البــشر باســم التعصب 

والعنــري)41(. القومــي 
وفي قولــه )(: »خَالطُِــوا النَّــاسَ 
ــمْ،  ــوْا عَلَيْكُ ــا بَكَ ــمْ مَعَهَ ــةً إنِْ مِتُّ مُخَالَطَ
دعــوة  إلَِيْكُــمْ«)42(  حَنُّــوا  عِشْــتُمْ  وَإنِْ 
ــات  ــة علاق ــة إلى إقام ــة وصريح واضح
بــن  محمــودة  واجتاعيــة  إنســانية 
فيــه  يكــون  الــذي  بالشــكل  النــاس، 
ــرًا بشــكل إيجــابي بالآخــر  الإنســان مؤث

أيــا كان، فبموتــه وفراقــه يشــعر الآخــر 
بفــراغ مكانــه، ويحــزن لذلــك بســبب 
للعلاقــات  الإيجــابي  الإحســاس 
الإنســانية الصالحــة وتأثرهــا في النفــس 
اختــلاف  مــن  الرغــم  عــى  البشريــة 
الــرؤى والأفــكار، والتأثــر الإيجــابي في 
ــن  ــة أو ع ــورة عفوي ــم بص ــر لا يت الآخ
طريــق الصدفــة، إنــا هــو بســبب عوامل 
اجتاعيــة وإنســانية نبيلــة تضفــي للحياة 
الروحــي،  وجمالهــا  الحقيقيــة  روحهــا 
يحــنّ  الصالحــة  العــشرة  وبــآداب 
ــل  ــان، وبالتفاع ــه الإنس ــان لأخي الإنس
الإنســاني تكتمــل الحيــاة بســلام وود 

بــن بنــي الإنســان)43(.
دَوَاءٌ  دَقَــةُ  »الصَّ  :)( وقولــه 
مُنْجِــحٌ، وَأَعْمَــالُ الْعِبَــادِ فِــي عَاجِلهِِــمْ، 
ــمْ«)44( دعــوة  ــي آجِلهِِ ــمْ فِ نُصْــبُ أَعْيُنهِِ
التصــدّق وبــذل الأشــياء  صادقــة إلى 
لمــن يســتحقها؛ ممــا  الماديــة والمعنويــة 
بفــرص  الإنســان  رفــد  عــى  تســاعد 
إلى تواصــل  الكريمــة وتــؤدّي  الحيــاة 
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وتعمــل  المجتمــع،  أفــراد  وتقــارب 
عــى التقليــل مــن الجرائــم والمشــاكل 
والعــوز  الفقــر  بســبب  تحــدث  التــي 
ــاعة  ــر في إش ــا دور كب ــون له ــذا يك وبه
ــراد  ــن أف ــة ب ــان والثق ــن والاطمئن الأم

.)45 المجتمــع)
والمســاواة  العدالــة  تطبيــق  إنّ 
وعنــاصر  وأدوات  أجهــزة  إلى  يحتــاج 
مؤمنــة بالعــدل والمســاواة في الحقــوق 
بنــاء  تعنــي  والمســاواة  والواجبــات، 
ــروة  ــن الث ــة ومســتقرة ب ــات عادل علاق
تركــز  ومنــع  والمجتمــع  الاجتاعيــة 
ــان  ــر وحرم ــرف صغ ــد ط ــوال عن الأم
الطــرف الآخــر منــه، فمحدوديــة الثروة 
الاجتاعيــة، والأزمــات التــي يتعــرض 
ــات،  ــروب، والمجاع ــان كالح ــا الإنس له
والكــوارث  والأوبئــة  والأمــراض 
العدالــة  مــن  جعلــت  الأخــرى 
لجميــع  حقًــا  تكــون  أن  الاجتاعيــة 
ــذ  ــروات تنف ــون الث ــع؛ ك ــراد المجتم أف
بمــرور الزمــن ويهلــك الأثريــاء، ويبقى 

المجتمــع، ويســتمر بفقــره وبؤســه إذا 
لم يكــن هنــاك عــدل ومســاواة ولــذا 
فالعــدل يحفــظ المجتمــع مــن الأضرار 
لاســيّا  الأوقــات  كلِّ  وفي  بأنواعهــا 

.)46 العصيبــة)
ويبــنّ الإمــام )( بــأنّ عــى الحاكم 
تطبيــق القانــون بعدالــة بــن الرعيــة أي 
أنّ الأغنيــاء وأصحــاب الجــاه ممــن لهــم 
مكانــة اجتاعيــة مرموقــة أو مناصــب 
ــة  ــات الكادح ــراء والطبق ــة، والفق معين
بموضــع  يكونــون  الشــعب  مــن 
ــكَ  واحــد قبــال القانــون: »وَلَا يَدْعُوَنَّ
مِــنْ  تُعْظـِـمَ  أَنْ  إلَِــى  امْــرِئٍ  شَــرَفُ 
ــرِئٍ  ــةُ امْ ــرًا وَلَا ضَعَ ــا كَانَ صَغِي ــهِ مَ بَلَائِ
إلَِــى أَنْ تَسْــتَصْغِرَ مِــنْ بَلَائـِـهِ مَــا كَانَ 
ــى  ــم ع ــث الحاك ــا يح ــا«)47(. وهن عَظيِمً
الاهتــام بالطبقــات الفقــرة والكادحــة 
ــهَ فـِـي الطَّبَقَــةِ  ــهَ اللَّ مــن المجتمــع: »ثُــمَّ اللَّ
ــنَ  ــمْ مِ ــةَ لَهُ ــنَ لَا حِيلَ ــنَ الَّذِي ــفْلَى مِ السُّ
وَأَهْــلِ  وَالْمُحْتَاجِيــنَ  الْمَسَــاكيِنِ 
مْنَــى...«)48( ويؤكد الإمام  الْبُؤْسَــى وَالزَّ
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ــفك  ــدم س ــي، وع ــلم المجتمع ــى الس ع
العنــف  نبــذ  إلى  دعــوة  وهنــا  الدمــاء 
والاقتتــال بــن النــاس، عــى عكــس 
ــف  ــات العن ــن ممارس ــوم م ــراه الي ــا ن م
وتحــت  العــالم  مــن  كثــرة  مناطــق  في 
عنوانــات مختلفــة، والتعامــل المــزدوج 
ــدول المتقدمــة  ــادة ال ــدن بعــض ق مــن ل
المتطرفــة  الإرهابيــة  الجاعــات  تجــاه 
مَــاءَ  وَالدِّ ــاكَ  »إيَِّ مصالحهــا:  وحســب 
ــسَ شَــيْ ءٌ  ــهُ لَيْ هَــا فَإنَِّ ــرِ حِلِّ وَسَــفْكَهَا بغَِيْ
وَلَا  لتَِبعَِــةٍ،  أَعْظَــمَ  وَلَا  لنِقِْمَــةٍ،  أَدْنَــى 
ةٍ، مِــنْ  أَحْــرَى بـِـزَوَالِ نعِْمَــةٍ وَانْقِطَــاعِ مُــدَّ

هَــا«)49(. مَــاءِ بغَِيْــرِ حَقِّ سَــفْكِ الدِّ
الابتعــاد  إلى   )( الإمــام ويدعــو 
يتزعــزع  لا  لكــي  الاحتــكار  عــن 
النــاس،  يجــوع  ثــم  ومــن  الاقتصــاد 
فيؤثــر عــى  المجتمــع  وتــردى حالــة 
ــى  ــي، ويتفشّ ــيجه الاجتاع ــك نس تماس
بذلــك الاســتغلال مــن لــدن التجــار 
مــا  وهــو  صــوره  بأبشــع  والأغنيــاء 
ــه  ــانية في دولت ــادئ الإنس ــع المب ــافى م يتن

العادلــة: »فَامْنَــعْ مِــنَ الِاحْتـِـكَارِ فَــإنَِّ 
ــنِ  ــهُ. وَلْيَكُ ــعَ مِنْ ــهِ )�(، مَنَ ــولَ اللَّ رَسُ
الْبَيْــعُ بَيْعًــا سَــمْحًا: بمَِوَازِيــنِ عَــدْلٍ، 
مِــنَ  باِلْفَرِيقَــنِْ  حِــفُ  تُْ لَا  وَأَسْــعَارٍ 
 :)( وقولــه  وَالْمُبْتَــاعِ«)50(،  الْبَائـِـعِ 
فَــإنَِّ  الْقَليِــلِ،  إعِْطَــاءِ  مِــنْ  تَسْــتَحِ  »لَا 
الْحِرْمَــانَ أَقَــلُّ مِنْــهُ«)51( يمثّــل دعــوة 
ــدود  ــن ح ــان ضم ــاهم الإنس إلى أن يس
والمعنويــة،  الماديــة  وإمكانياتــه  قدرتــه 
وأن لا يســتحي عنــد عــدم قدرتــه عــى 
إنفــاق المزيــد في الوقــت الــذي يــرى 
فيــه آخريــن أكثــر إنفاقًــا، وإنّ بعــض 
ــهرة  ــق ش ــعون لتحقي ــن يس ــاء مم الأغني
لا  قــد  اجتاعيــة  ووجاهــة  وظهــور 
يشــارك ببــذل القليــل؛ بوصفــه ســببًا في 
نقــص مكانتــه الاجتاعيــة فيتهــرب مــن 
الإنفــاق بطريقــة أو بأخــرى لكــي لا 
يُنتقــد مــن قبــل الآخريــن، ولا يعرّونــه 

الإفــلاس. أو  بالقلــة 
»القَناعَــةُ مــالٌ لا   :)( وفي قولــه
ــة  ــة واجتاعي ــدُ«)52( قاعــدة اقتصادي يَنفَ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

167

...................................................................................................�أ. م. د. فلاح ح�سن عبا�س

ترتقــي بالإنســان إلى درجــات عاليــة 
في ســلّم الســعادة النفســية والروحيــة 
وفيهــا  بالنفــس،  والثقــة  والاطمئنــان 
تتحــى  الإيجابيــة  الطاقــة  مــن  فيــض 
وهــي  عليهــا،  الســائرة  النفــوس  بهــا 
يتيــر  فيــا  للرّضــا  النــاس  حــث إلى 
بــا  والاكتفــاء  الأشــياء  مــن  لهــم 
ــود،  ــة وراء المفق ــدم اللهف ــود، وع موج
فالتعــوّد عــى القناعــة تحصّــن الإنســان، 
لــه  ســيتعرض  ممــا  متمكنـًـا  وتجعلــه 
ــر  ــاة: كالفق ــات في الحي ــن وأزم ــن مح م
المعنويــة،  والأمــور  والمــرض... 
القناعــة  إنّ  الاجتاعيــة...  كالقيمــة 
والرضــا عامــلان مهــان وفاعــلان في 
دائمــة  ثقــة  الإنســان في حالــة  جعــل 
بنفســه وراحــة ووضــع نفــي مســتقر، 
إذ يرمــج الإنســان حياتــه عــى وفــق 
الاقتصاديــة  ومؤهلاتــه  إمكانياتــه 
ســعيه  مــع  المتوفــرة  والاجتاعيــة 
المعيشــية،  المــشروع لتحســن أحوالــه 
بعكــس الإربــاك والتخبــط الذي يســببه 

القلــق والســعي وراء الأشــياء المفقــودة 
ــه  ــدود إمكانيات ــارج ح ــون خ ــي تك الت

لتحصيلهــا)53(. ومؤهلاتــه 
ــاء بعــدم  وكذلــك حــثَّ الإمــام الآب
عــى  وتقاليدهــم  عاداتهــم  فــرض 
ــم  ــم؛ بوصفه ــأتي بعده ــذي ي ــل ال الجي
عــن  يختلــف  زمــن  في  سيعيشــون 
زمنهــم: »علّمــوا أولادكــم عــى غــير 
غــير  لزمــانٍ  خلقــوا  ــم  فإنهَّ عاداتكــم 
زمانكــم«)54( فأفــكار النــاس وأناطهــم 
الاجتاعيــة وطــرق عيشــهم تتعــرض 
إلى تغــرّات فهنالــك كثــر مــن العــادات 
بأنــاط الحيــاة  التــي تتعلــق  والأمــور 
ــة المجتمــع تكــون لائقــة في زمــنٍ  وثقاف
مــا ومســتهجنة في زمــن آخــر، فمواكبــة 
التقــدم الحضــاري والفكــري المقــرن 
ــة  ــانية النبيل ــم الإنس ــى القي ــاظ ع بالحف
ــاء ضروري  ــع الأنبي ــا جمي ــا له ــي دع الت
والحضاريــة  الفكريــة  البنيــة  لتقويــة 
للمجتمع،وكذلــك كثــر مــن العــادات 
والتقاليــد بحاجــة إلى غربلــة لتحديــد 
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المفيــد مــن الضــار)55(.
أنّ  نــرى  الإداري  الجانــب  وفي 
الإمــام )( قــام بإصلاحــات مهمــة 
وعادلــة، وقــد حــدد لذلــك مواصفــات 
المناصــب  أصحــاب  لبعــض  خاصــة 
وقيــادة  لإدارة  يتصــدون  والذيــن 
المجتمــع، ومــن جملــة مــا قالــه )( إنّــه 
ــى  ــي عَلَ ــونَ الوال ــي أن يَك ــهُ لا يَنبَغ »أنَّ
ــمِ وَالحَــكامِ  مــاءِ وَالمَغانِ ــروجِ وَالدِّ الفُ
ــةِ المُســلمِينَ البَخيــلَ؛ فَتَكــونَ في  وإمامَ
هُــم  فَيُضِلَّ ــم نَهمَتُــهُ ولَا الاهِــلَ  أموالِهِ
ــهِ،  ــم بجَِفائِ ــهِ، ولَا الــافِيَ فَيَقطَعَهُ بجَِهلِ
ــا دونَ  ــذَ قَوم وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفَ للِ وَلَا الحائِ
قَــومٍ، ولَا الُمرتَــيَِ فِي الُحكــمِ فَيَذهَــبَ 
ــعِ ولَا  باِلُحقــوقِ، وَيَقِــفُ بِــا دونَ الَمقاطِ

ــةَ«)56(. ــنَّةِ فَيُهلـِـكَ المَُّ الُمعَطِّــلَ للِسُّ
المتــن  الأســاس  هــذا  وعــى 
للمواصفــات  الرصــن  والوصــف 
القائــد  بهــا  يتحــىّ  أن  ينبغــي  التــي 
بعــض  خدمــات  عــن  اســتغنى  فقــد 
الــولاة مــن الذيــن لا يتحلّــون بهــذه 

المواصفــات وقــد بــنّ الأســباب بقولــه: 
ــةِ  »وَلَكنَِّنـِـي آسَــى أَنْ يَلِــيَ أَمْــرَ هَــذِهِ المَُّ
فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ  ارُهَــا ،  سُــفَهَاؤُهَا وَفُجَّ
ــنَ  الِحِ ــوَلًا، وَالصَّ ــادَهُ خَ ــهِ دُوَلًا، وعِبَ اللَّ
حَرْبًــا، وَالْفَاسِــقِنَ حِزْبًــا، فَــإنَِّ مِنْهُــمُ 
ــرَامَ....«)57(  بَ فيِكُــمُ الْحَ ــدْ شَرِ ــذِي قَ الَّ
وعــى خــلاف ذلــك: »لقــد ســبق لعثان 
ــول )�(   ــم الرس ــن طرده ــرّب ممّ أن ق
ــن  ــم ب ــه الحك ــد ردّ عم ــم، لق أو أقصاه
ــول  ــرده رس ــد أن ط ــة بع ــة إلى المدين أُميّ
طريــد  يســمّى  وأصبــح   )�( الله 
رســول الله، وآوى عبــد الله بــن ســعد 
بــن أبي سرح مــع أنَّ النبــي )�( قــد 
أهــدر دمــه، وولّاه عثــان مــر كــا ولّى 
ــدث  ــرة، فأح ــر الب ــن عام ــد الله ب عب
فيهــا مــن الأحــداث مــا جعــل المؤمنــن 

ينقمــون عليــه وعــى عثــان«)58(.
الخاتمة

توصّــل الباحــث برحلتــه البحثيــة إلى 
النتائــج والمقرحــات الآتية:

- جسّــد الإمــام عــي )( جميــع 
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فكــره  وإن  النبيلــة،  الإنســانية  القيــم 
وســرته امتــداد لفكــر وســرة النبــي 

.)�( محمــد 
تحريــر  إلى   )( الإمــام  ســعى   -
المجتمــع فكريــا وحضاريــا وعمــل عــى 
ــان  ــوق الإنس ــادئ حق ــق مب ــشر وتطبي ن
الآخــر،  الــرأي  واحــرام  والتســامح 
ــة  وقــد عمــل عــى إرســاء أســس العدال
عــى  وحــث  النــاس،  بــن  والمســاواة 
التعايــش الســلمي والمجتمعــي؛ لأثــره 

الكبــر في تكامــل الحيــاة الإنســانية.
جميــع  في   )( الإمــام  وقــوف   -
الفقــراء  قضايــا  مــع  حياتــه  مراحــل 

والمحرومــن. والمظلومــن 
- إنّ التنــوّع والتعــدد ليــس مدعاة إلى 
ــاة  ــري الحي ــا يث ــراع، وإنّ ــلاف وال الخ

الاجتاعيــة بالإبــداع والتفاعــل، وليــس 
أخــرى  عــى  أفضليــة  اجتاعيــة  لفئــة 

ــة. ــرق أو اللغ ــون أو الع ــبب الل بس
- إنّ للتكافــل الاجتاعــي والعدالــة 
الاجتاعيــة والتســامح دور كبــر ومهــم 
في ترســيخ الأواصر الاجتاعيــة وحفــظ 

النســيج المجتمعــي.
- الحاجــة الماسّــة لإنشــاء مؤسســات 
عــى  تأخــذ  وبحثيــة  وفكريــة  ثقافيــة 
ــان  ــوق الإنس ــادئ حق ــشر مب ــا ن عاتقه
الســلمي  والتعايــش  والتســامح 
الآخــر  الــرأي  واحــرام  والمجتمعــي 
والعدالــة والمســاواة التــي دعــا إليهــا 
حياتــه،  في  وجسّــدها   )( الإمــام 
والإرهــاب  والتطــرف  العنــف  ونبــذ 

أنواعــه. بشــتى 
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ملخص البحث
يــدرس هــذا البحــث الموســوم بـ)التســامح عند الإمام عــي )( قــراءة تحليلية( 
ــه  ــه وكلات ــر إلى أقوال ــلام( بالنظ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــد أم ــامح عن ــج التس لنه
وحِكَمــه النفيســة، وكذلــك بدراســة ســرته العملية التــي ضرب فيهــا أروع الأمثلة 
عــى التســامح؛ وخصوصــاً في تعاملــه مــع خصومــه ومعارضيــه أيــام حكمــه، فقــد 
كان يتعامــل معهــم بمنتهــى الرحمــة والعفــو والصفــح والرأفــة مــن موقــع القــدرة 

والقــوة، وأعطاهــم حقوقهــم كاملــة، وهــذا مــن أبــرز تجليــات التســامح.
لغــةً  التســامح  معنــى  بتحريــر  الأول  مبحثــه  في  البحــث  هــذا  بدأنــا  وقــد 
ــي  ــامحه الدين ــن تس ــاذج م ــاني ن ــث الث ــا في المبح ــم ذكرن ــاً، ث ــاً ومفهوم واصطلاح
والاجتاعــي والفكــري والســياسي مــع ذكــر شــواهد وأمثلــة مــن ســرته العمليــة 

ــك. ــى ذل ــدل ع ــي ت الت
ــاصر إلى روح  ــا المع ــة في واقعن ــة الماس ــا إلى الحاج ــث، تطرقن ــث الثال وفي المبح
التســامح في المجتمعــات الإنســانية عامــة، والمجتمعــات المســلمة خاصــة، وضرورة 
الاقتــداء والتــأسي يســرة أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في ذلــك؛ مــن أجــل 
ترســيخ ثقافــة التســامح وتعزيــز مفهــوم التعايــش بــن مختلــف المكونــات الدينيــة 
والاجتاعيــة المتغايــرة؛ لبنــاء الســلم الأهــي والعيــش بكرامــة وســعادة وأمــن 

ــار. ــاء وازده ــتقرار ورخ واس
وختمنا هذا البحث باستخلاص النتائج المستوحاة من مكوناته ومحتوياته.
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Abstract

This research entitled “Imam Ali (PBUH) and Tolerance” reviews an ana-

lytical reading to Imam Ali’s methods and approach of tolerance through his 

invaluable sayings, words and wisdoms, as well as his exemplary demeanor 

in tolerance specifically with his enemies and opposes during his ruling era. 

Imam Ali treated them with utmost mercy, forgiveness, absolution and clem-

ency as an exhibition of capability and power, and he gave them their full 

rights. Such demeanor is the greatest reflection of tolerance.

The research begins its first theme by introducing the meaning of tolerance 

linguistically, terminologically, and conceptually. The second theme displays 

examples of Imam Ali’s religious, social, intellectual, and political tolerance 

supported with testimonies and cases from his demeanor.

The third theme addresses the intense need in our contemporary times to 

tolerance in humane societies in general and Muslim societies in particular, 

in addition to the necessity of following Imam Ali’s example in order to pro-

foundly instill the culture of tolerance and enhance the concept of coexistence 

among the different and divergent religious and social components to create 

civil peace and live with integrity, happiness, security, stability, and prosperity.

The research is concluded with results extracted from its themes and con-

tent. 
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الُمقَدّمة

والصــلاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســلام 
الطيبــن  وآلــه  محمــد  والمرســلن 
الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن الأخيــار 

: بعــد و
الفضائــل  مــن  فضيلــة  التســامح 
ــة  ــة، وقيم ــانية النبيل ــة والإنس الأخلاقي
ــثّ  ــي ح ــى الت ــم الفض ــن القي ــة م مهم
التحــي  إلى  ودعــا  الإســلام،  عليهــا 
ــاحة  ــق بالس ــه بالتخل ــر أتباع ــا، وأم به
والعفــو واللــن في التعامــل والســلوك، 
جميــع  إلى  والــر  بالإحســان  وأوصى 
فئــات ومكونــات المجتمــع حتــى يعيش 

النــاس في تعايــش ومحبــة وانســجام.
والمجتمعــات الإنســانية في الواقــع 
إلى  ماســة وشــديدة  المعــاصر بحاجــة 
والتعايــش  الفعّــال  التســامح  روح 
الإيجــابي بــن مختلــف المكونــات الدينيــة 
ــة  ــة المكون ــة والثقافي ــة والفكري والمذهبي

لكيــان المجتمــع وإطــاره العــام.

ونتيجــة للتطــور العلمــي والتقنــي 
عرنــا  في  الهائــل  والتكنولوجــي 
تقنيــة  مجــال  في  وخصوصًــا  الراهــن، 
التواصــل  وشــبكات  الاتصــالات 
الســهل  مــن  جعــل  ممــا  الاجتاعــي، 
وتتفاعــل  الثقافــات،  فيــه  تتــازج  أن 
ارتفعــت  وقــد  الحضــارات،  بينــه 
فيــه الحواجــز الزمانيــة والمكانيــة بــن 
ــاء  ــة في أرج ــم المختلف ــعوب والأم الش
المعمــورة؛ ممــا يجعــل التســامح ليــس 
فضيلــة وقيمــة فحســب؛ وإنــا ضرورة 
لتوليــد  أساســية  وحاجــة  ملحــة، 
بــن  والتعايــش  والتكامــل  التعــاون 
ــل  ــم، والتفاع ــعوب والأم ــف الش مختل

والحضــارات. الثقافــات  بــن 
التســامح  ثقافــة  نــشر  بــات  وقــد 
المجتمــع  في  ترســيخه  ووجــوب 
ــة  ــة للغاي ــور المهم ــن الأم ــلامي م الإس
لبنــاء الســلم الأهــي والتعايــش بــن 
مختلــف المكونــات المجتمعيــة، خصوصًا 
مــع انتشــار ظاهــرة الإرهــاب والتشــدد 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

179

....................................................................ال�سيخ الدكتور عبد الله اأحمد اليو�سف

والتهميــش  والإقصــاء  والتطــرف 
البلــدان  مــن  العديــد  في  المنتــشرة 

الإســلامية.
وفي ســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )(، وتجربتــه العمليــة 
في أثنــاء عهــده العديــد مــن الشــواهد 
تســامحه  عــى  تــدل  التــي  والأمثلــة 
وعفــوه وصفحــه ورأفتــه ورحمتــه حتــى 
أعطاهــم  بــل  وخصومــه؛  بأعدائــه 
ــه،  ــم ل ــم معارضته ــة رغ ــم كاف حقوقه
وهــذا مــا سنشــر إليــه في هــذا البحــث 

ــل. ــان والتفصي ــن البي ــيء م ب
وتعــد دراســة نهــج التســامح عنــد 
ــر مــن ضروري،  الإمــام عــي )( أكث
لمــا ترمــز إليــه شــخصيته مــن مكانــة 
ثــري،  ومقــام رفيــع، وتــراث وفكــر 

ومنهــج ونهــج متميــز.
 )( عــي  الإمــام  شــخصية  إن 
ومتميــزة وكاملــة،  شــخصية عظيمــة 
ــول  ــو وصي رس ــم، فه ــأن عظي ــه ش ول
النــاس  وأقــرب  وخليفتــه،   )( الله 

إليــه، وأعزهــم عليــه.
 )( عــي  الإمــام  كان  وقــد 
شــخصية فريــدة واســتثنائية في تاريــخ 
مــن  المنصفــن  كل  بشــهادة  الإســلام 

والمفكريــن. والكتّــاب  المؤرخــن 
ومــن هنــا، تــأتي أهميــة هــذا البحــث 
التســامح في ســرة الإمــام  في دراســة 
عــي )( وحياتــه المفعمــة بالتجــارب 

ــر. ــدروس والع وال
مباحــث  البحــث  هــذا  ويتنــاول 
رئيســة عــدة، ويتفــرع مــن كل مبحــث 

مطالــب عــدة، وهــي:
المبحــث الأول- في معنــى التســامح. 

ويتفــرع منــه المطالــب التاليــة:
المطلب الأول- التسامح لغة.

التســامح  الثــاني-  المطلــب 
. حًــا صطلا ا

المطلب الثالث- مفهوم التسامح.
المبحــث الثــاني- نــاذج من التســامح 
عنــد الإمــام عــي (. ويتفــرع منــه 

ــة: ــب التالي المطال
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المطلب الأول- التسامح الديني.

التســامح  الثــاني-  المطلــب 
. عــي جتا لا ا

التســامح  الثالــث-  المطلــب 
. ي لفكــر ا

التســامح  الرابــع-  المطلــب 
. سي لســيا ا

إلى  الحاجــة  الثالــث-  المبحــث 
. مح لتســا ا

البحــث  خاتمــة  وتضمنــت 
النتائــج. اســتخلاص 

المبحث الول: في معنى التسامح
المطلب الول: التسامح لغة

قبــل الولــوج في التســامح عنــد أمــر 
تحريــر  المهــم  مــن   )( المؤمنــن 
ونبــدأ  التســامح،  ومفهــوم  معنــى 
اللغــة  مفــردات  إلى  أولًا  بالرجــوع 
العربيــة لنســتطيع أن نُحَــدّدَ بدقــة معنــى 
كان  هــل  لنِعــرفَ  وذلــك  التســامح، 
لهــا جــذر في مفــردات اللغــة العربيــة 

لا. أو  ومشــتقاتها 

ــه  ــا قال ــتعرض م ــد أن نس ــن المفي وم
ــر مفهــوم التســامح  ــاء اللغــة لتحري عل
مفــردة  جــذر  إلى  بالرجــوع  لغــةً 
كتــب  مــا ورد في  وإليكــم  التســامح، 

ومعجاتهــا: اللغــة 
هـــ(   393 )ت  الجوهــري  قــال 
السَــاحُ  »ســمح«  الصحــاح:  في 
أي  بــه:  وسَــمَحَ  الجــود.  والسَــاحَةُ: 
ومــا  أعطــاني.  وسَــمَحَ لي:  بــه.  جــاء 
كان سَــمْحًا ولقــد سَــمُح بالضــم، فهــو 
جمــع  كأنــه  سُــمَحاءُ،  وقــومٌ  سَــمْحٌ، 
ــه جمــع مِسْــاحٍ.  سَــميح. ومَســاميحُ: كأنَّ
ــوَةٌ سِــاحٌ لا غــر.  وامــرأة سَــمْحَةٌ ونسِْ
وتســامحوا:  الُمســاهلة.  والُمســامحة: 
ــهُ،  تســاهلوا. وقولهــم: أَسْــمَحَتْ قَرُونَتُ
ــتْ نفسُــه وتابَعَــتْ. وتَسْــميحُ  أي: ذَلَّ
الســر  والتَسْــميحُ:  تَثْقيفُــه.  الرُمْــح: 

.)1 السَــهْلُ)
وجــاء في مختــار الصحــاح للــرازي 
»ســمح«:  معنــى  في  666هـــ(  )ت 
ــاَحَةُ الجــود، سَــمَح بــه  ــاَحُ والسَّ السَّ
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ــاَحةً  ــاَحًا وسَ ــا سَ ــح فيه ــمح بالفت يس
أعطــاه،  أي  لــه  وسَــمَحَ  جــاد،  أي 
وسَــمُحَ مــن بــاب ظــرف صــار سَــمْحًا 
بســكون الميــم، وقــوم سُــمَحاءُ بــوزن 
فقهــاء، وامــرأة سَــمْحةٌ بســكون الميــم، 
والُمسَــامَحةُ  بالكــر،  سِــاَحٌ  ونســوة 

تســاهلوا)2(. وتَســامَحوا  المســاهلة، 
وأمــا الشــيخ الطريحــي )ت 1085 
»ســمح«:  البحريــن:  معجــم  في  هـــ( 
بفتــح فســكون أي الســهلة، والســاح 
مثلــه:  والســاحة  الجــود،  بالفتــح 
ــموحًا  ــن س ــمح بفتحت ــه يس ــمح ب وس

جــاد. أي  وســاحة:  وســاحًا 
»خِيَارُكُــمْ  الحديــث:  وفي 
سُــمَحَاؤُكُمْ«)3(. وســمح لي: أعطــاني، 
وقــوم ســمحاء جمــع ســميح ومســاميح 
ــه الجوهــري-.  ــه جمــع مســاح- قال كأن

الشــاعر: قــول  ومنــه 
مساميح الفعال ذوو أناة.

وتســامحوا:  المســاهلة،  والمســامحة: 
اســمح  عطــا  خــر  وفي  تســاهلوا. 

يُســمح لــك؛ أي ســهل يســهل عليــك. 
وفي الخــر: الســاح ربــاح، أي المســاهلة 

في الأشــياء ربــح صاحبهــا.
الْبَــذْلُ فِي  ــاَحَةُ  »السَّ وفي الحديــث: 
ــاَحَةُ  «)4(. وفي آخر: »السَّ الْعُــرِْ وَالْيُــرِْ
النَّائـِـلِ«)5(.  وَبَــذْلُ  ــائلِِ  السَّ إجَِابَــةُ 
ــن.  ــي الطرف ــن نق ــمح الكف ــلان س وف
ــم. ونقــي  ــمح الكفــن أي كري ــه س قول

الطرفــن فرجــه ولســانه)6(.
ومعنــى سَــمَحَ في المعجــم الوســيط: 
لانَ  وسَــاَحَة:  وسَــاحًا،  سَــمْحًا، 
العــودُ:  ســمحَ  ويقــال:  وســهُلَ. 
د مــن العُقَــد. وانقــادَ بعــد  اســتوى وتجــرَّ
اســتصعابٍ. وفــلانٌ: بَــذَلَ في العُــرْ 
واليُــرْ عــن كــرَمٍ وسَــخاء. ويقــال: 
هــا لــه. »سَــمُحَ«  سَــمَح لــه بحاجــة: يرَّ
سَــاَحَةً، وسُــمُوحةً: صــار مــن أهــل 

ــاحة. فهــو سَــمْحٌ، وسَــمِيح. السَّ
ويقــال:  سَــمَحَ.  »أسْــمَحَ«: 
وأطاعَــتْ  ــتْ  ذلَّ نفسُــهُ:  أسْــمَحَتْ 
وفيــه:  بكــذا،  »ســامَحهَُ«  وانقــادَتْ. 
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عفَــا  وبذنبـِـه:  مطلوبـِـه.  عــى  وافَقَــهُ 
ــامحك الله. ــاء: س ع ــال في الدُّ ــهُ. ويق عن
ســرًا  وســار  سَــمَحَ.  حَ«:  »سَــمَّ
ســهلًا. والــيء: جعلــه ليِّنـًـا ســهلًا. 
ليَّنـَـه  الرمــح وغــره:  ح  ويقــال: ســمَّ

ســاهَلَه. وفلانًــا:  فَــهُ.  وثَقَّ
تســاهل.  كــذا:  في  »تَسَــامَحَ« 
وتكلَّــف  تســامَحَ.  فيــه:  حَ«  »تسَــمَّ

. حةَ لســا ا
والتســاهُل.  التســامُحُ  ــاحُ«:  »السَّ
ــلّ  ــعُ بأق ــو البي ــاح: وه ــع السَّ ــه: بي ومن

مــن الثَّمــن المناســب.
والكــرم.  الجــود  ــاحَةُ«:  »السَّ
فــلانٌ  يقــال:  ــمْحُ«:  »السَّ ــهُولة.  والسُّ
ــمْحٌ:  ــودٌ سَ ، وع ــخيُّ ــوادٌ س ــمْحٌ: ج سَ

فيــه. عُقَــدَ  ٌ ســهلٌ لا  لَــنِّ مُســتوٍ 
ــمْح. يقــال:  ــثُ السَّ ــمْحَةُ«: مؤنَّ »السَّ
ــهولةٌ.  ــرٌْ وس ــا يُ ــمْحَة: فيه ــةٌ سَ شريع
الكثــرُ  »المسِْــاحُ«:  سِــاَح.  )ج( 
»الَمسْــمَحُ«:  مَســاميح.  )ج(  ــاح.  السَّ
ــكَ  ــال: علي ــرٌ. يق ــهولةٌ ويُ ــه س ــا في م

متَّســعًا  مَسْــمحًا:  فيــه  فــإنَّ  بالحــقِّ 
»المسِْــمَحُ«:  الباطــل.  ومندوحــة عــن 

مَســامِح)7(. )ج(  ــاح.  السَّ الكثــر 
ــن  ــدم م ــا تق ــتنتج مم ــتطيع أن نس نس
الإيجــابي  الإيحــاء  اللغــة  أهــل  أقــوال 
إلى  تشــر  التــي  التســامح،  لمفــردة 
ــود  ــل، والج ــاهل في التعام ــن والتس الل
ــر  ــن غ ــاء م ــخاء والعط ــرم والس والك
عــى  الباعــث  وأن  تعقيــد،  أو  عُقَــدِ 
ــامي،  ــة والتس ــزة والرفع ــو الع ــك ه ذل
ولا يعنــي التســامح أي نــوع مــن أنــواع 

والذلــة. والانهــزام  الضعــف 
ــه  كــا يفهــم مــن أقــوال اللغويــن أن
لا فــرق بــن معنــى التســامح والتســاهل 
ــة، وأن المقصــود منهــا  ــث اللغ مــن حي
والخلــة  الرفيــع  الخلــق  ذلــك  هــو 

الممــدوح صاحبهــا. المحمــودة 
المطلب الثاني: التسامح اصطلاحًا

لمعنــى  تعريــف  مــن  أكثــر  يوجــد 
ــن  ــه اب ف ــد عَرَّ ــا، فق ــامح اصطلاحً التس
رشــد بأنه: احــرام الحــق في الاختلاف، 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

183

....................................................................ال�سيخ الدكتور عبد الله اأحمد اليو�سف

النفــس في طلــب الحجــج  وأن يجهــد 
والخصومــة، كــا يجهــد نفســه في طلــب 
الشريــف  وعرّفــه  لمذهبــه.  الحجــج 
الجرجــاني بأنــه اســتعال اللفــظ في غــر 
المعنويــة  علاقتــه  قصــد  بــلا  الحقيقــة 
ويعنــي: التســاهل في العبــارة أي أداء 
اللفــظ بحيــث لا يــدل عــى المــراد دلالــة 

صريحــة)8(.
مــن هنــا يتضــح أن مفهــوم التســامح 
إلى  يدعــو  أخلاقيًّــا  مفهومًــا  يحمــل 
ــل الآخــر وعــدم  العفــو والصفــح وتقب
إلغــاء الآخريــن رغــم اختــلاف ألوانهــم 
بثوابــت  التمســك  مــع  ومعتقداتهــم 

الديــن الأساســية.
حقــوق  منظمــة  عرّفــت  وقــد 
بأنــه:  التســامح  مــر  في  الإنســان 
»حــق العيــش عــى نحــو مختلــف ســواء 
الــرأي،  عــن  التعبــر  حــق  بمارســة 
التنظيــم،  أو حــق  الاعتقــاد،  أو حــق 
تــولي  في  السياســية  المشــاركة  حــق  أو 

العليــا«)9(. المناصــب 

والأديــان  الحريــات  احــرام  وإن 
ــلمن  ــامح المس ــى تس ــدل ع ــرى ي الأخ
ــا  ــن لن ــا يتب ــر، ومــن هن وتقبلهــم لآخ
ــمى  ــى أس ــدل ع ــامح ي ــوم التس أن مفه
ــل  ــود وتقب ــو والج ــب والعف ــاني الح مع
ــة  ــف اللغوي ــلال التعاري ــن خ ــر م الآخ

والاصطلاحيــة التــي مــرت)10(.
ويــراد بالتســامح اصطلاحًــا: موقفٌ 
ــكار،  ــد والأف إيجــابيٌّ متفهــمٌ مــن العقائ
يســمح بتعايــش الــرؤى والاتجاهــات 
الاحــراب  عــن  بعيــدًا  المختلفــة 
والإقصــاء، عــى أســاس شرعيــة الآخــر 
وحريــة  وسياســيًا،  دينيًــا  المختلــف 

التعبــر عــن آرائــه وعقيدتــه)11(.
ولأن التســامح يدخــل في مجــالات 
ف أتبــاع كل علــم  متعــددة، فقــد عَــرَّ
يتناســب معهــم،  بــا  التســامح  وفــن 
يســتعمل  الاجتاعــي  المجــال  ففــي 
التســامح بمعنــى الســهولة في المخالطــة 
الطبــع،  في  لــن  وهــو  والمعــاشرة، 
الشــدة.  أمثالهــا  في  تكثــر  مظــان  في 
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والســهولة واللــن تــارة تكــون بالكلام، 
وتــارة تكــون بالســلوك. ومــن مصاديــق 
ــم  ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــكلام م ال
قَــوْلًا  لـَــهُمْ  فَقُــل  تعــالى:  قولــه  في 

.)12(يْسُــورًا مَّ
واللــن  الســهولة  مصاديــق  ومــن 
ــةٍ  بالســلوك، قولــه تعــالى: فَبـِـاَ رَحْمَ
فَظًّــا  كُنــتَ  وَلَــوْ  لـَــهُمْ  لنِــتَ  ــنَ الله  مِّ
ــواْ مِــنْ حَوْلـِـكَ  غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ  فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ
لْ عَىَ الله إنَِّ  فِي المَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
لِــنَ)13( وقولــه تعــالى:  الله يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّ
ــيِّئَةُ ادْفَــعْ  سَــنَةُ وَلَا السَّ وَلَا تَسْــتَوِي الْحَ
باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنـَـكَ 

.)14(ٌــهُ وَلٌِّ حَميِــم وَبَيْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
يســتعمل  الدينــي  المجــال  وفي 
الســاحة  إبــداء  بمعنــى  التســامح 
جهــة  مــن  للمســلمن  للمخالفــن 
الديــن، وهــذا المعنــى في نظــر الشــيخ 
محمــد الطاهــر بــن عاشــور، اصطلــح 
عليــه العلــاء الباحثــون عــن الأديــان 

مــن المتأخريــن في أواخــر القــرن المــاضي 
النبــوي  بالحديــث  أخــذًا  الهجــري، 
ــد  ــمحة«)15(، وق ــةِ الس ــت بالحنيفي »بعث
صــار هــذا اللفــظ حقيقــة عرفيــة في هــذا 

المعنــى.
ــاه ســالفًا كــا  ــا عــروا عــن معن ورب
يضيــف الشــيخ ابــن عاشــور، بلفــظ 
ــة.  ــه في اللغ ــرادف ل ــو م ــاهل، وه التس
الاصطــلاح  أن  عاشــور  ابــن  ويــرى 
الــذي خــص لفــظ التســامح بمعنــى 
في  المخالفــن  تجــاه  الخاصــة  الســاحة 
ــه  ــرك مرادف ــأن ي ــا ب ــن كان حقيقيًّ الدي
في أصــل معنــاه، ولذلــك هجــروا لفــظ 
تمســك  بقلــة  يــؤذن  لأنــه  التســاهل، 
المســلم بدينــه، فتعــن لفــظ التســامح 
ــظ  ــو لف ــى، وه ــذا المعن ــن ه ــر ع للتعب
ــود،  ــى المقص ــى المعن ــة ع ــيق الدلال رش

ينبغــي اســتبداله بغــره)16(. ولا 
ــة  وأشــار الفيــض الكاشــاني إلى أهمي
في  والوســطية  والاعتــدال  التيســر 
والســمحة  الحنفيــة  ومعنــى  الديــن، 
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والســهلة- وهــو يــشرح معنــى الحديــث 
باِلَحنيفِيَّــةِ  »بُعِثْــتُ  المشــهور:  النبــوي 
الْبَيْضــاء«)17(-  ــهْلَةِ  السَّ ــمْحَةِ  السَّ
مــن  المائلــة  هــي  »والحنفيــة  بقولــه: 
طــرفي التفريــط والإفــراط إلى الوســط 
والســهلة تفســر للســمحة وهــي عبــارة 
عــن التيســر الــذي في الأمــة المرحومــة 
وَمَــا  ســبحانه:  بقولــه  إليــه  المشــار 
 )18(ٍيــنِ مِنْ حَــرَج جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِي الدِّ
الْيُــرَْ وَلاَ  بكُِــمُ  يُرِيــدُ الله  وبقولــه: 
والبيضــاء   )19( الْعُــرَْ بكُِــمُ  يُرِيــدُ 
ــة«)20(. ــا في الحقي ــن وضوحه ــارة ع عب
وهــذا يعنــي أن الحنفيــة هــو اتبــاع 
ــن  ــو الدي ــلان نح ــة والمي ــطية الحق الوس
تعــالى  الله  بأحــكام  والالتــزام  الحــق 
بعيــدًا عــن التســاهل في تطبيــق الأحكام 

أو التشــدد والتنطــع في الديــن.
الديــن  بــأن  المقصــود  هــو  وهــذا 
الإســلامي هــو ديــن الســاحة والرحمــة 
ــه  ــلام وقيم ــكام الإس ــر، وأن أح والي
ــلك  ــج والمس ــذا المنه ــؤدي إلى ه ــا ت كله

ــي  ــر، ولا يعن ــة والي ــه الرحم ــذي في ال
ذلــك عــدم الالتــزام بأحــكام الإســلام، 
التشريعــات  تطبيــق  في  التقصــر  أو 

أو تجاوزهــا. الإســلامية، 
كــا  المعاصريــن  اصطلاحــات  وفي 
جــاء في كتــاب: »المعجــم الفلســفي«، 
فــإن التســامح يــأتي بمعنــى أن تــرك 
لــكل إنســان حريــة التعبــر عــن آرائــه، 
وإن كانــت مضــادة لآرائــك، وأن يحرم 
ــة  المــرء آراء غــره، لاعتقــاده أنهــا محاول
جوانــب  مــن  جانــب  عــن  للتعبــر 
الحقيقــة. والتســامح كــا يقــول غوبلــو، 
عــن  التخــي  المــرء  عــى  يوجــب  لا 
ــا،  ــن إظهاره ــاع ع ــه، أو الامتن معتقدات
ــل  ــا ب ــب له ــا، أو التعص ــاع عنه أو الدف
يوجــب عليــه الامتنــاع عــن نــشر آرائــه؛ 

بالقــوة والقــر والقــدح والخــداع.
المعــاني  تلــك  مــن  يفهــم  والــذي 
هــو  التســامح  أن  والاســتعالات، 
والأخــلاق،  الفكــر  بــن  امتــزاج 
وتعبــر عــن موقــف فكــري مــن جهــة، 
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ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م ــف أخلاق وموق
ــل  ــة التعام ــدد طريق ــري يح ــف فك موق
مــن المفاهيــم والأفــكار المغايــرة عــى 
أخلاقــي  وموقــف  النظــر،  مســتوى 
المفاهيــم  مــع  التعامــل  طريقــة  يحــدد 
مســتوى  عــى  المغايــرة  والأفــكار 

.)21 العمــل)
ــون في  ــم يختلف ــاس بطبيعته ولأن الن
نظرهــم  وجهــات  وتتبايــن  شيء،  كل 
والاجتاعيــة  الدينيــة  القضايــا  في 
والفكريــة؛  والاقتصاديــة  والسياســية 
كقيمــة  التســامح  إلى  بحاجــة  فهــم 
عقــلاني  وكحــل  وإنســانية،  أخلاقيــة 
ــا  ــش في ــبة للتعاي ــغ المناس ــاد الصي لإيج
البعــض  بعضهــم  واحــرام  بينهــم، 
التعصــب  روح  عــن  بعيــدًا  الآخــر، 
الإقصــاء  أو  والاحــراب،  والصــدام 

الآخــر. الــرأي  ضــد  والعنــف 
المطلب الثالث: مفهوم التسامح

بوصفــه  التســامح  مفهــوم  تبلــور 
نتيجــة  الغــرب  في  حديثًــا  مصطلحًــا 

ــة  ــت قائم ــي كان ــادة الت ــات الح للخلاف
ــم والفكــر،  ــن الكنيســة ورجــال العل ب
بــن  قائمــة  كانــت  التــي  والحــروب 
دعــا  ممــا  المســيحية  المذاهــب  أتبــاع 
فلاســفة الغــرب ومفكريهــم للدعــوة 
لمشــكلة  عقــلاني  كحــل  التســامح  إلى 
التــي  الحــاد  والاختــلاف  الصــدام 
كانــت واقعــة في داخــل الســلطة الدينيــة 
في الغــرب، ثــم تطــور مفهــوم التســامح 
ليتحــول إلى أحــد الأســس المهمــة في 

الليراليــة. النظريــة 
ــي  ــور التاريخ ــذا التط ــن ه ــدًا ع وبعي
الغربيــة،  البيئــة  في  التســامح  لمفهــوم 
ــات التســامح ومســتلزماته  ــإن مقتضي ف
موجــودة قبــل ذلــك في أصول الإســلام 

ــه. وأخلاق
نجــد  الإســلامية  الأخــلاق  ففــي 
كثــرًا مــن النصــوص الدينيــة التي تشــر 
كمفــردات  التســامح،  أخلاقيــات  إلى 
والمــداراة  والصــر  والصفــح  العفــو 
والإحســان  والســاحة  والمجاملــة 
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المفــردات  وهــذه  والشــفقة،  والرأفــة 
في  تتقــارب  والإنســانية  الأخلاقيــة 
مصطلــح  مــع  ودلالاتهــا  مضمونهــا 

ومفهومــه. التســامح 
الراســخة  جــذوره  فللتســامح 
ســواء في اللغــة العربيــة، أم في القيــم 
والربويــة  والإنســانية  الأخلاقيــة 

للإســلام. والفكريــة 
ومــا نقصــده مــن التســامح هــو حــق 
الآخــر بالاختــلاف والتعايــش معــه، 
مــن دون قطيعــة أو جفــاء أو صِــدَام أو 
عــداوة؛ ولا يعنــي التســامح التنــازل 
ــة  ــات الفكري ــدات أو القناع ــن المعتق ع
يعنــي  وإنــا  حولهــا،  المســاومة  أو 
ــه  ــل مع ــر، والتعام ــع الآخ ــش م التعاي
ــان  ــاف وإحس ــة وإنص ــانية وعدال بإنس
أفــكاره  صحــة  عــن  النظــر  بغــض 

وخطئهــا.
ــه  ــه إيحاءات ــى ل ــذا المعن ــامح به والتس
ــة،  ــة الجميل ــه اللغوي ــة، ودلالات الإيجابي
ــا  ــي؛ فعندم ــا الدين ــه تراثن ــز ل ــا يرم وم

نتحــدث عــن التســامح إنــا نتحــدث 
للمســلمن  المشروعــة  الحقــوق  عــن 
عــى اختــلاف مذاهبهــم وطوائفهــم، 
هــا  وحقــوق غــر المســلمن التــي أقَرَّ
الإســلام ودعــا للالتــزام بهــا في بــلاد 

المســلمن.
فيــا  أيضًــا-  يعنــي  والتســامح 
يعنيــه- التعامــل الإنســاني والأخلاقــي 
أمــر  ســرة  في  وبالتأمــل  الراقــي، 
المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)( الأخلاقيــة والإنســانية مــا يشــكل 
ــلاق والآداب  ــزة في الأخ ــة متمي مدرس
أنموذجًــا   )( كان  فقــد  الرفيعــة، 
التــي  الأخلاقيــة  للشــخصية  مثاليًّــا 
تفصــح عــن معــاني التســامح ودلالاتــه 
بــكل صــوره وأشــكاله وألوانــه، كــا 
كان في تســامحه مــع معارضيــه ومناوئيــه 
أكــر الــدروس العمليــة في تأصيــل نهــج 
التســامح، وهــذا مــا سنشــر إليــه في 
ــن  ــنثبت م ــر، وس ــث المخت ــذا البح ه
خــلال ســرته الأخلاقيــة والإنســانية 



188

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
تمســكه بنهــج التســامح وروحــه حتى في 
أحلــك الظــروف وأصعبهــا فضــلًا عــن 
الظــروف الطبيعيــة، حيــث كان الصفــح 
واللــن  والرفــق  والرحمــة  والعفــو 
والشــفقة هــي عنــوان ســرته الأخلاقيــة 
والإنســانية حتــى مــع خصومــه وأعدائه 

ــاس. ــة الن ــن عام ــلًا ع فض
إلى  اليــوم  المجتمــع  أحــوج  ومــا 
المؤمنــن  بأمــر  والتــأسي  الاقتــداء 
الــدروس  واســتخلاص   ،)(
ــة مــن أجــل  والعــر مــن ســرته العملي
ترســيخ ثقافــة التســامح بــن المكونــات 
ــش  ــوم التعاي ــز مفه ــة، وتعزي الاجتاعي
بعيــدًا عــن خطــاب الكراهيــة والإقصاء 
والعــداوة، وإحــلال المحبــة والأخــوة 
ــك. ــن ذل ــدلًا ع ــف ب ــارب والتآل والتق
المبحث الثاني: ناذج من التسامح عند 

)( الإمام عي
المطلب الول: التسامح الديني

المقصــود بــه الإشــارة إلى مــا يحتــوي 
عليــه ديــن مــا مــن قواعــد تســمح بحرية 

الأديــان الأخــرى، ومــا يتحــى بــه أتبــاع 
لاســتيعاب  قابليــة  مــن  الديــن  هــذا 

ــد المخالفــة. ــاع العقائ أتب
والتســامح الدينــي عنــد المســلمن 
يعنــي تفهــم مــا لــدى غــر المســلمن 
كافــة  وضــان  وآراء،  معتقــدات  مــن 
ــم  ــل معه ــة، والتعام ــم المشروع حقوقه
والتواصــل  ولــن،  ورفــق  بســاحة 
ــم. ــان إليه ــم والإحس ــر به ــم، وال معه

وللتسامح الديني مستويان إثنان:
الول: مســتوى نظــري: ويقصــد بــه 

القواعــد والأســس والمبــادئ.
أي  عمــي:  مســتوى  الثــاني: 
المنعكســة  والســلوكيات  التطبيقــات 

القواعــد. تلــك  عــن 
ــر  ــلمن وغ ــون- مس ــرى الباحث وي
الديــن  هــو  الإســلام  أن  مســلمن- 
المنــزل  كتابــه  يحتــوي  الــذي  الوحيــد 
)القــرآن الكريــم( عــى قواعــد مســجلة 
تنظــم تعامــل أتباعــه مــع أتبــاع الأديــان 

الأخــرى)22(.
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وقــد جــاء الإســلام بنظــرات حــول 
الكــون والحيــاة والإنســان، ويمكننــا أن 
نســتخلص مــن هــذه النظــرات أن مبــدأ 
الاختــلاف بــن النــاس هــو أحــد ســنن 
بمشــيئته  واقــع  وهــو  الكــون،  في  الله 
ــم،  ــرآن الكري ــه الق ــد أثبت ــبحانه، وق س
ــدأ  ــذا بمب ــلاف ه ــدأ الاخت ــط مب ويرتب
الحــق في الاختيــار الــذي أقــره الإســلام 
وأثبتــه القــرآن الكريــم أيضًــا بعــد أن 

ــه. ــان علي ــر الله الإنس فط
وتتجــى إيجابيــة الإقــرار بالاختــلاف 
في دعــوة القــرآن المســلمن أن يعدلــوا 
رِمَنَّكُــمْ  يَْ وَلاَ  يعادونهــم  مــن  مــع 
اعْدِلُــواْ  تَعْدِلُــواْ  أَلاَّ  عَــىَ  قَــوْمٍ  شَــنَآنُ 
وكذلــك   .)32(للِتَّقْــوَى أَقْــرَبُ  هُــوَ 
الآخــر  مــع  التعامــل  إلى  الدعــوة  في 
لاَ  والعــدل  الــرِ  بمقتــى  الدينــي 
يُقَاتلُِوكُــمْ  لَمْ  الَّذِيــنَ  عَــنِ  الله  يَنْهَاكُــمُ 
ــن دِيَارِكُــمْ أَن  يــنِ وَلَمْ يُْرِجُوكُــم مِّ فِي الدِّ
ــبُّ  ــمْ إنَِّ الله يُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ تَرَُّ

.)24(َِالْـــمُقْسِطن

وهكــذا يُعطــي الإســلام التعامــل 
الإيجــابي مــع عقائــد الآخــر ومذاهبــه 
ــا يســتند  ــكاره بعــدًا عقديًّ المغايــرة وأف
ــد  ــه والتكليــف الإلهيــن، وق إلى التوجي
القــرآن  أن  الباحثــن  بعــض  لاحــظ 
أثبــت كل نقــد وُجــه إلى الإســلام وقــت 
نــزول الرســالة، حتــى وصفــه بعضهــم 
بأنــه: »خلّــد الفكــر المضــاد بــن دفتيــه« 
وهنــاك عــدد مــن الآيــات نزلــت في 
ســياق تبــادل الحجــج بــن النبــي )�( 
الجديــد.  الديــن  شــأن  في  والمشركــن 
الإيجــابي  التعامــل  هــذا  فتــح  وقــد 
في  والتقويــم  النقــد  لتبــادل  البــاب 
ســياق عمليــة الإقنــاع والتبشــر برســالة 
الإســلام فضــلًا عــن تثبيــت العقيــدة في 

النفــوس)25(.
تُلغــى  لا  الإســلام  ظــل  وفي 
ــود  ــر وج ــرى، ولا يحظ ــات الأخ الديان
بــل يخاطبهــم  المبــادئ والملــل،  ســائر 
بوجودهــم،  معرفًــا  الحكيــم  القــرآن 
وتــاركًا لهــم حريــة اختيارهــم، يقول الله 
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ــنِ)26(؛  ــمْ وَلَِ دِي ــمْ دِينُكُ ــالى: لَكُ تع
وقــد نظّــم الإســلام تشريعــات ووضــع 
ــان الأخــرى  ــاع الأدي ــة أتب قوانــن لحاي
الدولــة  إطــار  في  معهــم  والتعامــل 

الإســلامية.
وهــذا مــا حصــل في تاريــخ الإســلام 
 )( بالفعــل، ففــي عهــد أمر المؤمنــن
ــق  ــا ح ــا فيه ــاس ب ــات الن ــرم حري اح
الــذي  الوقــت  وفي  والديــن،  المعتقــد 
كان الإمــام )( في أقــى درجــات 
تمتــد  واســعة  بــلاده  وحــدود  القــوة، 
ــالاتحاد  ــمى بـ ــا كان يُس ــط م ــن أواس م
الســوفياتي ســابقًا إلى غــرب أفريقيــا لم 
يجــر أو يقهــر أحــدًا عــى تــرك عقيدتــه 
العكــس  بــل  الإســلام،  واعتنــاق 
صحيــح؛ فقــد ورد في روايــات عديــدة 
عــن الأئمــة الأطهــار )( حــول حريــة 
الحســن  أبي  فعــن  الدينيــة:  الأقليــات 
الرضــا )( أنــه قــال »أَلْزِمُوهُــمْ بـِـاَ 

أَلْزَمُــوا بـِـهِ أَنْفُسَــهُم«)27(.
عــى  الإلــزام(  )قاعــدة  وتــدل 

التســامح في الإســلام ممــا يعنــي إعطــاء 
ــي  ــر الدين ــل والآخ ــي، ب ــر المذهب الآخ
ويــراه  يعتقــد،  بــا  الالتــزام  في  الحــق 

دينــه. أو  لمذهبــه  طبقًــا  صحيحًــا 
وهــذه القاعــدة الفقهيــة التــي يعمــل 
بهــا الفقهــاء تــدل عــى إنســانية الإســلام 
وتأصيــل روح التســامح تجــاه الآخــر 
القاعــدة  فهــذه  والدينــي؛  المذهبــي 
الفقهيــة تؤســس للحريــة الدينيــة لأتباع 
بــل  المختلفــة،  الإســلامية  المذاهــب 
ــم  ــح له ــرى، وتتي ــان الأخ ــاع الأدي وأتب
العمــل وفــق عقائدهــم وأحكامهــم، 
وفي هــذا إقــرار بقبــول التعايــش مــع 

الآخــر المغايــر للــذات.
بوجــود  الإســلام  يقبــل  وحينــا 
ضمــن  والاتجاهــات  الأديــان  ســائر 
مجتمعــه وفي ظــل دولتــه، فإنــه يمنحهــم 
شــعائر  ممارســة  في  الكاملــة  الحريــة 
أديانهــم والقيــام بطقــوس عباداتهــم، 
ــن دون  ــا م ــا وأحكامه ــذ تعاليمه وتنفي
ــه  ــعائره وأحكام ــم ش ــرض عليه أن يف
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أديانهــم. يتدخــل في شــؤون  أو 
 )( الله  رســول  تعهــد  وقــد 
حريتهــم  بضــان  نجــران  لنصــارى 
الدينيــة في عباداتهــم وشــعائرهم كــا 
جــاء في نــص معاهدتــه لهــم في كتابــه 
أســقف  علقمــة  بــن  الحــارث  لأبي 

نصــه: وهــذا  نجــران 
مــن  الرحيــم:  الرحمــن  الله  »بســم 
ــارث  ــقف أبي الح ــي إلى الس ــد النب محم
وأســاقفة نجــران وكهنتهــم ومــن تبعهم 
ورهبانهــم: إن لهــم مــا تــت أيديــم مــن 
قليــل وكثــير مــن بيَِعهــم وصلواتــم 
ورســوله..  الله  وجــوار  ورهبانيتهــم 
ولا  أســقفيته،  مــن  أســقف  يغــيّر  لا 
ــن  ــن م ــه، ولا كاه ــن رهبانيت ــب م راه
ــه، ولا يغــير حــق مــن حقوقهــم،  كهانت
ولا ســلطانهم، ولا شيء ممــا كانــوا عليــه 
ــدًا[  ــوله أب ــوار الله ورس ــك ج ــى ذل ]ع
مــا نصحــوا واصطلحــوا فيــا عليهــم 
ظالمــن«)28(.  ولا  بظلــم  مثقلــن  غــير 
ــام عــي  ــاب بخــط الإم وكان هــذا الكت

في  اليعقــوبي  المــؤرخ  قــال  كــا   )(
تاريخــه)29(.

 )( ــي ــن النب ــذه الرســالة م إن ه
ــة  ــى حري ــص ع ــران تن ــارى نج إلى نص
)الآخــر  حقــوق  وضــان  العقيــدة 
ــرك  ــى ت ــم ع ــدم إكراهه ــي(، وع الدين
الإنســان  حــق  مــن  إن  إذ  عقيدتهــم؛ 
أن يختــار العقيــدة التــي يرغــب فيهــا، 
أو جــر، ولكنــه  إكــراه  أي  مــن دون 
إذا اختــار الإســلام بإرادتــه لم يجــز لــه 
ــي  ــام ع ــار الإم ــد س ــه، وق ــد عن أن يرت
)( أيــام خلافتــه عــى هــذا النهــج 

.)( الله  رســول  رســمه  الــذي 
الدولــة  ظــل  في  التعامــل  ويجــب 
والعفــو  الرحمــة  بمنطــق  الإســلامية 
والتســامح مــع جميــع النــاس، ســواء 
مســلمن،  غــر  أم  مســلمن  كانــوا 
إلى   )( عــيٌّ  الإمــامُ  أشــار  وقــد 
ــا وَلّاهُ  ــرَِ لَمّ ــك الأش ــهِ لمال ــك في كِتابِ ذل
حَمــةَ  مِــرَ بقولــه: »وأشــعِرْ قَلبَــكَ الرَّ
ــم،  ــفَ بِِ ــم، واللُّط ــة لَهُ ــةِ، والَمحَبَّ عِيَّ للِرَّ
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ولا تَكونَــنَّ علَيهِــم سَــبُعًا ضارِيًــا تَغتَنـِـمُ 
ــكَ في  ــا أخٌ لَ ُــم صِنفــانِ: إمّ أكلَهُــم؛ فإنهَّ
ــرُطُ  ــقِ، يَف ــكَ في الَخل ــنِ، أو نَظــيٌر لَ ي الدِّ
العِلَــلُ،  ــمُ  لَهُ لَــلُ، وتَعــرِضُ  الزَّ مِنهُــمُ 
ويُؤتــى عــى أيديِــم في العَمــدِ والَخطــأِ، 
ــلَ  ــكَ مِث ــوِكَ وصَفحِ ــن عَف ــم مِ فأعطهِِ
الله  يُعطيَِــكَ  أن  وتَــرض  تُِــبُّ  الّــذي 
ــكَ فَوقَهُــم،  مِــن عَفــوِهِ وصَفحِــهِ، فإنَّ
ــوقَ  ــكَ، والله فَ ــكَ فَوقَ ــرِ علَي وَوالِ الم

وَلّاكَ!«)30(. مَــن 
ويوضــح الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة 
 )( المؤمنــن  لأمــر  النــص  هــذا 
بقولــه: محبــة الحاكــم لرعيتــه ضرورة 
تمامًــا كالعــدل، وأي حاكــم يلــزم نفســه 
مــن  يجعــل  فإنّــه  والعــدل،  بالمحبــة 
ــو  ــاء حتــى ول ــه وأحب ــاء ل ــه أصدق رعيت
ــتقيم  ــذا تس ــم، وبه ــر دينه ــى غ كان ع
لــه الأمــور، ويعــم الأمــن والهــدوء بــلا 
جيــوش وجنــود، لأن كل واحــد مــن 
رعيــة الســائس العــادل هــو قــوة لــه 
وعــدة، وجنــدي يحافــظ ويدافــع. وقــد 

أثنــى ســبحانه عــى نبيــه الكريــم بقولــه: 
عَزِيــزٌ عَلَيْــه مــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ 
وأي   .)31(ٌرَحِيــم رَؤُفٌ  باِلْمُؤْمِنـِـنَ 
حاكــم لا ينفــذ لــه أمــر إلا بالقــوة فهــو 

ــرة. ــا وآخ ــن دني ــن الخاسري م
في  لَــكَ  أخٌ  إمّــا  صِنفــانِ:  ـُـم  )فإنهَّ
يــنِ، أو نَظــرٌ لَــكَ في الخلَــقِ(... عــى  الدِّ
الإنســان أن لا يعتــدي ويســئ إلى أخيــه 
الإنســان بــيء، وأن ينصفــه من نفســه، 
ويكــون عونًــا لــه عــى ظالمــه ســواء أكان 

ــن الشــيطان)32(. ــه أم عــى دي عــى دين
ــل  ــوق أه ــظ حق ــد حف ــلام ق فالإس
ــرى،  ــان الأخ ــاب الأدي ــة، وأصح الذم
والإحســان  والقســط  بالعــدل  وأمــر 
والرحمــة مــع جميــع الرعيــة وإن اختلفــوا 
في الديــن.. هــذا عــى المســتوى النظري.
وأمــا عــى المســتوى التطبيقــي: فقــد 
الإســلام  في  الدينــي  التســامح  بلــغ 
إمــام  يخاصــم  أن  للذمــي  يســمح  أن 
المســلمن ويطالبــه بالبّينــة لدعــواه، كــا 
اتفــق ذلــك في قصــة درع أمــر المؤمنــن 
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خلافتــه  عــر  في  ومخاصمتــه   )(
اليهــود عنــد شريــح  مــع رجــل مــن 

القــاضي)33(.
تؤكــد  أخــرى  واقعــة  إلى  ونشــر 
 )( المؤمنــن  أمــر  ضــان  عــى 
لحقــوق غــر المســلمن ممــن يعيشــون في 
المجتمــع المســلم وتحــت ظــلال الدولــة 
الإســلامية، حيــث تســجل لنــا كتــب 
ــل، إذ روى  ــف النبي ــذا الموق ــخ ه التاري
الشــيخ الطــوسي في التهذيــب بســنده 
عــن محمــد بــن أبي حمــزة: عــن رجــل 
ــرّ  ــال: م ــن )( ق ــر المؤمن ــه أم ــغ ب بل
شــيخ مكفــوف كبــر يســأل، فقــال أمــر 
المؤمنــن )(: مــا هــذا؟ فقالــوا: يــا 
أمــر  فقــال  نــراني.  المؤمنــن  أمــر 
المؤمنــن )(: »اسْــتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّــى إذَِا 
كَــرَِ وَعَجَــزَ مَنَعْتُمُــوهُ، أَنْفِقُــوا عَلَيْــهِ مِــنْ 

بَيْــتِ الْمَــالِ«)34(.
وقــد أفتــى بعــض الفقهــاء كالشــيخ 
الحــر: بــأن ضــان الدولــة لا يختــص 
في  يعيــش  الــذي  فالذمــي  بالمســلم، 

كــر  إذا  الإســلامية  الدولــة  كنــف 
وعجــز عــن الكســب، كانــت نفقتــه مــن 
بيــت المــال)35(. واســتفادوا في اســتنباط 
فتاواهــم مــن هــذه الحادثــة وغرهــا.

تعامــل  حســن  عــى  يــدل  وهــذا 
الإســلام مــع الإنســان بصــورة عامــة 
حتــى مــع غــر المســلم الــذي يعيــش 
في كنــف الدولــة الإســلامية، ويرعــى 
ــى  ــد ع ــا يؤك ــو م ــة، وه ــم كامل حقوقه

الدينــي. التســامح 
المطلب الثاني: التسامح الاجتاعي

التســامح  نعــرف  أن  نســتطيع 
الاجتاعــي بأنــه: القــدرة عــى التعايــش 
مــع المكونــات الاجتاعيــة الأخــرى، 
ــش  ــدم تهمي ــر، وع ــرأي الآخ ــل ال وتقب
المجتمــع،  مكونــات  مــن  مكــون  أي 
والشرائــح  المكونــات  كل  وإعطــاء 
الاجتاعيــة الحــق في التعبــر عــن نفســها 
وخصوصياتهــا  وهويتهــا  وآرائهــا 

وثقافتهــا.
كــا يعنــي أيضًــا التعامــل الأخلاقــي 
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الشرائــح  مختلــف  مــع  الراقــي 
ــهولة في  ــة، والس ــات الاجتاعي والمكون
المعــاشرة والاتصــال، ولــن المعاملــة في 

والســلوك. والفعــل  القــول 
ــى  ــذا المعن ــي به ــامح الاجتاع والتس
المجتمعــات  بنــاء  أساســيات  مــن 
ــن  ــدًا ع ــة بعي ــة وحضاري ــورة علمي بص
ــاء  ــش أو الإلغ ــاء أو التهمي ــة الإقص لغ
ــة  ــراز الطاقــات الكامن ــا يســاهم في إب ب
والقــدرات الكبــرة التــي يتمتــع بهــا 
مختلــف المكونــات لأي مجتمــع إنســاني.
و»التســامح كحقيقــة اجتاعيــة، لا 
تطويــر  دون  مــن  تتجســد  أن  يمكــن 
كل  تحتضــن  التــي  المجتمعيــة  الثقافــة 
معــالم هــذه القيمــة وحقائقهــا. ومــن 
ــة الأولى،  ــؤولية الاجتاعي ــإن المس ــم ف ث
ــة  ــة الحري ــر ثقاف هــي العمــل عــى تطوي
والتواصــل وحقــوق الإنســان، ونبــذ 
العنــف والإقصــاء والمفاصلة الشــعورية 
فلكــي  الواحــد.  المجتمــع  أبنــاء  بــن 
وتســود  الاجتاعــي  التســامح  يبنــى 

وحســن  والألفــة  المحبــة  علاقــات 
الظــن صفــوف المجتمــع، نحــن بحاجــة 
الثقافــة والمعرفــة  مــن شــأن  نعــي  أن 
الجميــع  اســتيعاب  عــى  القــادرة 
الاجتاعيــة  واختلافاتهــم  بتنوعاتهــم 

والفكريــة«)36(.
وممــا يــؤدي إلى نــشر ثقافــة التســامح 
المجتمــع  في  النــاس  بــن  والمحبــة 
والصفــح،  العفــو  ثقافــة  إشــاعة 
وتجنــب حــالات التعصــب والاحتقــان 
والتشــنج المذهبــي والدينــي والســياسي 
الإمــام  أشــار  وقــد  والاجتاعــي؛ 
عــي )( إلى قيمــة العفــو وأهميتــه- 
ــيئانِ  ــه: »شَ ــة إلى العــدل- بقول بالإضاف
ــدلُ«)37(. ــوُ والعَ ــا: العَف ــوزَنُ ثَوابُُ لا يُ
فــردًا،  بوصفــه  الإنســان  عــى  إن 
وعــى المجتمــع كجاعــات وتيــارات 
والســعي  العمــل  مختلفــة  ومكونــات 
والصفــح،  العفــو  فضيلــة  لاكتســاب 
وتجنــب روح الانتقــام والثــأر، حتــى 
التســامح  روح  عــى  مجتمعنــا  نبنــي 
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والســلام،  والســلم  والتعايــش 
المســببة  العوامــل  عــن  والابتعــاد 
والكراهيــة.  والضغائــن  لأحقــاد 

أمــا مــن لا يعفــو عــن الآخريــن، 
ويعيــش حالــة اللاتســامح؛ فهــو مــن 
 )( النــاس بنظــر الإمــام عــي أشر 
حيــث يقــول: »شَرُّ النّــاسِ مَــن لا يَعفــو 

لَّــةِ، ولا يَســتُرُ العَــورَةَ!«)38(. عَــنِ الزَّ
وفي نــص آخــر يدعــو الإمــام عــي 
)( إلى العفــو عنــد المقــدرة بقولــه: 
فَاجعَــلِ  كَ  عَــدُوِّ عَــى  قَــدَرتَ  »إذا 
ــهِ«)39(.  ــدرَةِ عَلَي ــكرًا للِقُ ــهُ شُ ــوَ عَن العَف
ومــا أحــوج المجتمــع اليــوم- كــا في 
كل عــر- إلى العفــو والصفــح عــن 
والمخطئــن؛  والمخالفــن  المعارضــن 
الدولــة،  بنــاء  في  يُســهم  ذلــك  لأن 

واســتمرارها. اســتقرارها  وتثبيــت 
 )( عــي  الإمــام  يكتــفِ  ولم 
ــل كان  بالدعــوة إلى العفــو والصفــح؛ ب
يعمــل بذلــك، ومــن شــواهد تســامحه 
وعفــوه أنــه لم يكــن يعاقــب أحــدًا عــى 

ســبه أو الإســاءة إليــه؛ بــل كان يعفــو 
رَجُــلٌ  جــاء  فقــد:  ويصفــح،  عنهــم 
برِِجــالٍ إلى عَــيٍِّ )( فقــالَ: إنّي رَأيــتُ 
وأخَــذتُ  وا  فَفَــرُّ دُونَــكَ  يَتَوَعَّ هــؤلاءِ 
هــذا، قــالَ: »أفَأقتُــلُ مَــن لم يَقتُلْنــي؟!«، 
أو  »سُــبَّهُ  قــالَ:  سَــبَّكَ،  ــهُ  إنَّ قــالَ: 

.)40 دَعْ«)
عليًّــا  أنّ  البلاغــة:  نهــج  في  وروي 
ت  ــرَّ ــهِ فمَ ــا في أصحابِ )( كانَ جالسًِ
القَــومُ  فرَمَقَهــا  جَميلَــةٌ،  امــرأةٌ  بهـِـمُ 
هــذهِ  أبصــارَ  »إنَّ  فقــال:  بأبصارِهِــم، 
الفُحــولِ طَوامِــحُ)41(، وإنّ ذلــكَ سَــببُ 
هَبابِــا)42(، فــإذا نَظَــرَ أحَدُكُــم إلَى امــرأةٍ 
أهلَــهُ،  )فلْيَلمِــسْ(  فلْيُلامِــسْ  تُعجِبُــهُ 

فإنّــا هِــيَ امــرأةٌ كامرأتــهِ«.
ــهُ  ــوارجِ: »قاتَلَ ــن الخَ ــلٌ مِ ــالَ رجُ فق
الله كافـِـرًا مــا أفقَهَــهُ!« فوَثَــبَ القَــومُ 
ــا هُــو  ليَِقتُلــوهُ، فقــالَ )(: »رُوَيــدًا إنّ
ــبٍ«)43(. ــن ذَن ــوٌ ع ــبٍّ أو عَف ــبٌّ بسَ سَ

والأخلاقيــات  القيــم  هــذه  ومثــل 
العفــو  بفضيلــة  كالتحــي  النبيلــة 
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والصفــح والرحمــة تعــزز روح التســامح 
مــن  فــرد  كل  وتعطــي  الاجتاعــي، 
ــة، وتحــرم  ــه كامل ــراد المجتمــع حقوق أف
ــك  ــاص تل ــكال انتق ــن أش ــكل م أي ش
ــا. ــدي عليه ــلبها أو التع ــوق أو س الحق
المجتمعــات  إلى  نظرنــا  مــا  وإذا 
المجتمــع  أن  اليــوم وجدنــا  الإنســانية 
خلافاتــه  يديــر  كيــف  يعــرف  الــذي 
للجميــع  ويســمح  وحنكــة،  بحكمــة 
بالتعبــر عــن نفســه ووجــوده تتعــزز فيه 
قيــم التســامح الاجتاعــي، وتتقلــص 
والتطــرف  التعصــب  أمــراض  فيــه 

والتشــدد.
ــع  ــل م ــي تتعام ــات الت ــا المجتمع أم
مكوناتهــا المختلفــة بالإقصــاء والإلغــاء 
والتهميــش، وتشــعر بالغُبــن والظلــم 
التعصــب  حــالات  مــن  تعــاني  فإنهــا 

والانغــلاق. والتطــرف 
إن أولى خطــوات تعزيــز التســامح 
الآراء  قبــول  يتطلــب  الاجتاعــي 
مختلــف  مــن  والاســتفادة  المتعــددة، 

الاجتاعيــة،  والمكونــات  الشرائــح 
الطبيعيــة  الاختلافــات  وتنظيــم 
التســامح  روح  ويعــزز  يثــري  بــا 

. عــي جتا لا ا
المطلب الثالث: التسامح الفكري

مختلفــن  البــشر  تعــالى  الله  خلــق 
وإدراكهــم  عقولهــم  في  ومتفاوتــن 
شــخصيته  إنســان  فلــكل  لأشــياء، 
المســتقلة، وتفكــره الخــاص بــه، ونظرته 
لأمــور، فكــا ينفــرد كل واحــد منــا 
ــرة  ــه، ون ــورة وجه ــه، وص ــة بنان ببصم
صوتــه؛ كذلــك ينفــرد بلــون تفكــره 
ومزاجــه،  وذوقــه  وميولــه  وتفكّــره 
الأشــخاص  إلى  الخاصــة  ونظرتــه 

المختلفــة. والقضايــا  والأشــياء 
فــإن  الأمــر،  هــذا  مــن  وانطلاقًــا 
الفكريــة  القضايــا  في  الاختــلاف 
والعلميــة أمــر طبيعــي، وذلــك لمــا فطــر 
عقولهــم  في  تبايــن  مــن  النــاس  عليــه 
الله  يقــول  ومداركهــم،  وأفهامهــم 
ــكَ  ــةَ رَبِّ تعــالى: أَهُــمْ يَقْسِــمُونَ رَحْمَ
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يَــاةِ  عِيشَــتَهُمْ فِي الْحَ نَحْــنُ قَسَــمْنَا بَيْنَهُــم مَّ
بَعْــضٍ  فَــوْقَ  بَعْضَهُــمْ  وَرَفَعْنـَـا  نْيَــا  الدُّ
ا  دَرَجَــاتٍ ليَِتَّخِــذَ بَعْضُهُــم بَعْضًا سُــخْرِيًّ
 ،)44(َمَعُــون َّــا يَْ ــكَ خَــيْرٌ ممِّ ــتُ رَبِّ وَرَحْمَ
ويقــول الإمــام عــي )(: »إنَّ هــذهِ 
القُلــوبَ أوعِيَــةٌ، فخَيُرهــا أوعاهــا«)45(؛ 
ممــا يعنــي أن العقــول ليســت بدرجــة 
مســتوى  يتبايــن  ثــم  ومــن  واحــدة، 
الإدراك والفهــم والوعــي عنــد النــاس، 
مما يســبب اختلافهــم في المواقــع والآراء 

والاجتهــادات.
ومــن الطبيعــي بعــد ذلــك أن تتبايــن 
ــة في  ــة المطروح ــة والثقافي الآراء الفكري
المجتمــع، وتتعــدد النظريــات الفكريــة، 
وتختلــف الاجتهــادات حــول مختلــف 
أن  المهــم  لكــن  والقضايــا،  المســائل 
وأن  علميــة،  بصــورة  ذلــك  يكــون 
فكــري  بتســامح  الاختــلاف  يطعــم 
بعيــدًا عــن لغــة الإقصــاء أو الإلغــاء 
تطويــر  في  يســاهم  ممــا  التهميــش،  أو 
أفكارنــا ومراجعتهــا وفحصهــا والتأكــد 

مــن صوابيتهــا.
أمــا إذا ســاد المجتمع تعصــب فكري 
ــرأي واحــد، أو وجهــة نظــر واحــدة،  ل
أو نظريــة واحــدة فهــذا يؤدي إلى شــيوع 
التشــدد  الفكــري، وتوليــد  التعصــب 
والتطــرف، وهــو مــا يوصــل في نهايــة 
الأمــر إلى الغلــو الفكــري، فــلا يــرى 
رأيًــا إلا رأيــه، ولا فكــرة إلا فكرتــه، 

ولا اجتهــادًا إلا اجتهــاده!.
وحريــة الــرأي والتعبــر عنــه هــو 
حــق طبيعــي لــكل إنســان، فلــه حــق 
التكلــم بــا يشــاء، وحــق المحاججــة 
بالحــق، وحــق النقــد لــكل مــا هــو غــر 

صحيــح عقــلًا وشرعًــا.
الأولــون  المســلمون  مــارس  وقــد 
آرائهــم  عــن  التعبــر  في  حقهــم 
وأفكارهــم وتصوراتهــم تجــاه مختلــف 
بإيعــاز مــن  المهمــة، وذلــك  القضايــا 
كــي  لأصحابــه   )( الله  رســول 

الــرأي. إبــداء  في  بحقهــم  يتمتعــوا 
 )( عــي  الإمــام  عــوّد  وقــد 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
ــرأي(،  ــداء ال ــه كذلــك عــى )إب أصحاب
الآراء  تجــاه  بالتســامح  يكتــفِ  ولم 
المخالفــة لــه، بــل كان يشــجع أصحابــه 
عــى إبــداء آرائهــم، معتــرًا إياهــا جــزءًا 
ــوم،  ــم والمحك ــن الحاك ــة ب ــن العلاق م
تجــاه  الرعيــة  واجبــات  مــن  وواجبًــا 

الراعــي.
ــن )(: »لا  ــر المؤمن ــال أم ــد ق فق
، أو مَشــورَةٍ  ــوا عَــن مَقالَــةٍ بحَِــقٍّ تَكُفُّ
ــوقِ أن  ــيِ بفَِ ــإنّي لَســتُ في نَف ــدلٍ؛ ف بعَِ
ــي، إلّا  ــن فعِ ــكَ مِ ــنُ ذل ــئَ، ولا آمَ اخطِ
ــكُ  ــن نَفــيِ مــا هُــو أملَ ــيَ الله مِ أن يَكفِ

ــي«)46(. ــهِ مِنّ ب
بِيَ  تَظُنّــوا  »وَلاَ   :)( ويقــول 
اسْــتثِْقَالًا فِي حَــقّ قِيــلَ لِ، وَلاَ الْتِــاَسَ 
ــقَّ  ــهُ مَــنِ اسْــتَثْقَلَ الْحَ إعِْظَــام لنَِفْــيِ، فَإنَِّ
أَنْ يُقَــالَ لَــهُ أَوْ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْــهِ، 

كَانَ الْعَمَــلُ بِـِـاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ«)47(.
إمــام   )( عليًّــا  الإمــام  ولأن 
النــاس طاعتــه،  معصــوم يجــب عــى 
ــداء رأيهــم  ــن إب ــع م ــذا لا يمن ولكــن ه

أنــه قــال:   )( لــه، فقــد روي عنــه
لعِبــدِ الله بــنِ عبّــاسِ وقــد أشــارَ علَيــهِ في 
 ، شَيءٍ لم يُوافـِـقْ رَأيَــهُ: »لكَ أن تُشِــيَر عَيََّ

فَأطعِنــي«)48(. عَصَيتُــكَ  فــإن  وأرى، 
ــرأي(  ــن ال ــر ع ــإن )التعب ــذا ف وهك
حــق أســاسي للرعيــة في أمورهــم، وربا 
الحاكــم،  تجــاه  عليهــم  واجبًــا  يكــون 
»وأعظَــمُ   :)( عــيٌّ  الإمــامُ  يقــول 
مــا افْــتَرضَ ]الله[ ســبحانَهُ مِــن تلــكَ 
عِيَّــةِ،  الرَّ عــى  الــوال  حــقُّ  الُحقــوقِ: 

عِيَّــةِ عــى الــوال«)49(. وحــقُّ الرَّ
ــه في عهــد الإمــام  وهــذا يشــر إلى أن
شــديد  إصرار  هنــاك  كان   )( عــي 
ــرأي(  ــق ال ــة )ح ــل ممارس ــن أج ــه م من
ــا؛ لأن تقــدم أي مجتمــع لا يمكــن  عمليً
بحيــث  حــر،  منــاخ  في  إلا  يتــم  أن 
ــرؤى  ــه الأفــكار الصالحــة، وال تنمــو في

المنتجــة، والأعــال الحضاريــة.
الــرأي،  إبــداء  ممارســة  دون  ومــن 
مقومــات  كل  المجتمــع  في  تنعــدم 
التقــدم والحضــارة، ولــذا فــإن مــن أبــرز 
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اليــوم هــو  المســلمن  أســباب تخلــف 
انعــدام الحريــة ومحاربــة الــرأي الآخــر، 
في حــن أننــا نجــد المجتمــع الإســلامي 
الأول تقــدم برعــة مذهلــة، وذلــك 
ــرأي  ــق ال ــلمن لح ــة المس ــة لمارس نتيج

والتعبــر عنــه بحريــة تامــة.
الــرأي  الإســلام حــق  كفــل  وقــد 
لــكل إنســان بوصفــه حقًــا مــن حقوقــه 
الأســاس،  هــذا  وعــى  الأساســية، 
يســتمد شرعيتــه  الآخــر  الــرأي  فــإن 
ــه وفكــره  ــر عــن رأي ــه في التعب مــن حق

الحيــاة. في  وفلســفته 
وفي نصــوص عديــدة عــن الإمــام 
أصالــة  عــى  فيهــا  يؤكــد   )( عــي 
ا، فقــد  الحريــة، وأن الإنســان يولــد حــرًّ
جــاء عــن محمّــد بــن جعفــرٍ العقبــي 

ــال: ق
 ...  )( المؤمنــنَ  أمــيُر  »خَطــبَ 
ــا النّــاسُ، إنّ آدَمَ )( لَم  ثــمّ قــالَ: أيُّ
هُــم  يَلـِـدْ عَبــدًا ولا أمَــةً وإنّ النّــاسَ كُلَّ
أحــرارٌ«)50(. وعنــه )( قــال: »لا تَكُنْ 

ا«)51(.  عَبــدَ غَــيِركَ وقَــد جَعلَــكَ الله حُــرًّ
نَّكَ الطّمَــعُ  قَّ وعنــه )( قــال: »لا يَسْــتَرِ

ا«)52(. ــرًّ ــكَ الله حُ ــد جَعلَ وقَ
هــذه النصــوص وغرهــا تؤكــد عــى 
حقيقــة أن الأصــل في الإنســان الحريــة، 
وفي  عقيدتــه  في  حــر  إنســان  فــكل 
فكــره وفي عملــه وفي قناعاتــه بــشرط 
ــوق  ــاوز حق ــدم تج ــو ع ــط ه ــد فق واح
الآخريــن، لأن هــذا أمــر منــاف للحريــة 

ــها. نفس
 )( عــي  الإمــام  ســبق  وقــد 
بمئــات الســنن مــا نصّــت عليــه المواثيق 
والإقليميــة  الدوليــة  والاتفاقــات 
الخاصــة بحقــوق الإنســان وحقــه في 
حريــة الــرأي والتعبــر؛ حيــث أن أقــدم 
ــان في  ــق الإنس ــن ح ــلان دولي تضم إع
ــلان  ــو إع ــره ه ــه وفك ــن آرائ ــر ع التعب
حقــوق الإنســان والمواطــن الفرنــي 
الــذي صــدر في 26 أغســطس 1789م 
ــون  ــذي يتك ــية، ال ــة التأسيس في الجمعي
مــن 17 مــادة: أن حريــة التعبــر »تقــوم 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
عــى حــق ممارســة كل عمــل لا يــر 
بالآخريــن« و»لا يجــوز إزعــاج أحــد 
منهــا«  الدينيــة  حتــى  آرائــه  بســبب 
معتــرًا حريــة الفكــر والــرأي مــن أثمــن 
بالتأكيــد  وذلــك  للإنســان،  الحقــوق 
أن  في  الحــق  مواطــن  لــكل  أن  عــى 
يكتــب ويتكلــم ويطبــع بحريــة، عــى أن 
ــتعال  ــاءة اس ــن إس ــؤولًا ع ــون مس يك
في  المحــددة  الأحــوال  في  الحــق  هــذا 

القانــون)53(.
نســتطيع  ســبق،  مــا  كل  مــن 
الاســتنتاج بــأن حــق الــرأي والتعبــر 
ــان- أي  ــول للإنس ــق مكف ــو ح ــه ه عن
في  وكذلــك  الإســلام،  في  إنســان- 
ــا أساســيًّا  القانــون الــدولي، باعتبــاره حقًّ

الإنســان. حقــوق  مــن 
الحريــة  للجميــع  يتــاح  وعندمــا 
والثقافيــة  الفكريــة  آرائهــم  إبــداء  في 
فــإن ذلــك يعــزز مــن روح التســامح 
مــن  ويقلــص  المجتمــع،  في  الفكــري 
والتعصــب  اللاتســامح  مســاحة 

المقيــت. الفكــري 
في  الفكــري  التســامح  شــيوع  إن 
ــة  ــا بحاج ــلمة وغره ــات المس المجتمع
إلى الســاح بحريــة التعبــر عــن الآراء 
المتضاربــة،  والنظريــات  المختلفــة، 
نبحــث  ثــم  المختلفــة،  والاجتهــادات 
ــجع  ــذا نش ــة، وبه ــن الآراء الصحيح ع
عــى تنميــة روح التســامح الفكــري.
إمــا  الأفــكار  مــع  تعاملنــا  إذا  أمــا 
ــب،  ــالب أو موج ــض، س ــود أو أبي أس
للوســط؛  مــكان  ولا  ضدنــا  أو  معنــا 
التشــدد  شــيوع  إلى  يــؤدي  فهــذا 

الدينــي. والتطــرف  الفكــري، 
ــرأي  ــض ال ــذات، ورف ــاخ ال إن انتف
للنصيحــة،  الســاع  وعــدم  الآخــر، 
ــل  ــا دلائ ــة كله ــرام الآراء المخالف واح

عــى رفــض التســامح الفكــري.
إســلامية  كمجتمعــات  علينــا  إن 
والمذاهــب  الأديــان  فيهــا  تتنــوع 
والتيــارات والتوجهــات والمرجعيــات 
مــن  نتعلــم  أن  الفكريــة  والمــدارس 
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الســاح  أهميــة   )( المؤمنــن  أمــر 
لــآراء المختلفــة بالتعبــر عــن نفســها 
الــرأي  عــن  والابتعــاد  ووجودهــا، 
حتــى  الآخريــن  وإقصــاء  الواحــد، 
التســامح  روح  مجتمعنــا  في  نُشــيع 

المنشــود. الفكــري 
المطلب الرابع: التسامح السياسي

المقصــود بالتســامح الســياسي هــو 
لتقبــل  والعمــي  النفــي  الاســتعداد 
جماعــات وتيــارات أو أفــكار يعارضهــا 
المــرء، والإقــرار لهــم بحقهــم في ممارســة 
حقوقهــم السياســية والمدنيــة كافــة التــي 

ــون)54(. ــم القان ــا له كفله
ــكل  ــون ل ــأن يك ــرون: ب ــه آخ ف وعرَّ
إنســان ذي أهليــة الحــق في الاشــراك 
في توجيــه سياســة الدولــة في الداخــل 
والخــارج، وفي إدارتهــا ومراقبــة الســلطة 
التنفيذيــة، وقــد حــرص القــرآن الكريــم 
عــى منــح النــاس هــذا المقــدار الواســع 
ــم  ــث يرســم دعائ ــة حي ــذه الحري مــن ه
الحكــم عــى أســاس الشــورى والحريــة 

السياســية واشــراك العقــلاء وأصحاب 
ــاص، كل في  ــرة والاختص ــرأي والخ ال

مجــال تخصصــه.
ــون  ــا أن تك ــياسي هن ــامح الس والتس
الســلطات،  مصــدر  نفســها  الأمــة 
وأن يكــون لأفــراد الحــق في اختيــار 
ــبته  ــه، ومحاس ــق في مراقبت ــم، والح الحاك

عــى أعالــه)55(.
ــياسي  ــامح الس ــق التس ــى يتحق وحت
ــة،  ــدل، والحري ــى الع ــوم ع ــب أن يق يج
والحــوار،  والانفتــاح،  والشــورى، 
وحــق  الســياسي،  الآخــر  وتقبــل 
المعارضــة، وحــق النقــد، وحــق الجهــر 

الســياسي. بالــرأي 
ســواء  الســياسي  والتســامح 
بــن  أو  والمحكومــن،  الحاكــم  بــن 
ــن  ــة، أو ب ــية المختلف ــات السياس الجاع
إزالــة  عــى  يســاعد  المختلفــة  الــدول 
التوتــرات وحالــة النزاعــات السياســية، 
ويضمــن الأمــن والســلام والاســتقرار 

والســياسي. الاجتاعــي 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
وقــد ضرب الإمــام عــي )( في 
التســامح  المبــارك أروع صــور  عهــده 
معارضيــه  مــع  وتعامــل  الســياسي، 
ومخالفيــه تعاملًا إنســانيًا رفيع المســتوى، 
وأعطاهــم حقوقهــم السياســية والمدنيــة 
كاملــة، بالرغــم مــن أن مناوئيــه كفّــروه 
ــع  ــه، وم ــى حكم ــاس ع ــوا الن وحرض
ذلــك لم يســجنهم، ولم يمنــع حقوقهــم، 
ولم يقاتلهــم إلا عندمــا بــدأوا القتــال، 
ــارك،  ــت المع ــا انته ــم بعدم ــى عنه وعف
بــل وضمــن لهــم حريــة الــرأي والفكــر 

ــك. ــن ذل ــر ع والتعب
لقــد حــدد الإمــام عــي )( حقــوق 
وجليــة  واضحــة  بصــورة  المعارضــة 
ــهُ ]أمــرَ المؤمنــنَ  للنــاس، فقــد روي: أنَّ
رجُــلٌ  فقــامَ  بالكوفــةِ،  خَطَــبَ   ]
مِــن الخــوارجِ فقــالَ: لا حُكْــمَ إلّا لله! 
فَسَــكتَ عــيٌّ ، ثُــمّ قــامَ آخــرُ وآخــرُ، 

ــالَ: ــه ق ــروا علي ــاّ أكْثَ فل
ــم  ــلٌ، لَكُ ــا باط ــرادُ ب ــقٍّ يُ ــةُ ح »كلم
نَمْنَعُكُــم  لا  خِصــالٍ:  ثــلاثُ  عندَنــا 

ولا  فيهــا،  ــوا  تُصَلُّ أنْ  الله  مســاجِدَ 
أيْديكُــم  كانــتْ  مــا  الفَــيْءَ  نَمْنَعُكُــم 
ــى  ــربٍ حتّ ــم بح ــا، ولا نَبْدَأكُ ــع أيْدين مَ

بــه«)56(. تَبْدَأونــا 
وفي روايــة أخــرى عــن كثــر بــن نمــر 
ــا في الجمعــة وعــي بــن أبي  ــا أن قــال: بين
طالــب )( عــى المنــر، إذ قــام رجــل 
وقــال: لا حكــم إلا لله ثــم قــام آخــر 
ــن  ــوا م ــم قام ــم إلا لله، ث ــال: لا حك فق
ــار  ــون الله. فأش ــجد يحكم ــي المس نواح
ــم  ــم لا حك ــوا، نع ــده: اجلس ــم بي عليه
إلا لله، كلمــة حــق يُبتغــى بهــا باطــل، 
حكــم الله ينتظــر فيكــم، ألا إن لكــم 
ــا:  ــم معن ــا كنت ــلال م ــلاث خ ــدي ث عن
لــن نمنعكــم مســاجد الله أن يذكــر فيهــا 
مــا كانــت  فيئًــا  اســمه، ولا نمنعكــم 
أيديكــم مــع أيدينــا، ولا نقاتلكــم حتــى 

ــه)57(. ــذ في خطبت ــم أخ ــا. ث تقاتلون
عــي  الإمــام  أوضــح  فقــد  وبهــذا 
الأمــور  في  المعارضــة  حقــوق   )(

التاليــة:
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إلى  والــردد  العبــادة  حــق   .1
. جد لمســا ا

ضــد  )التأمــن  الفــيء  حــق   .2
. ) ع لجــو ا

مــن  )التأمــن  النقــد  حــق   .3
. ) ف لخــو ا

 )( إن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي
عندمــا ابتــي بمــن عارضــه ســواء كانــوا 
لم  وفرقًــا،  كانــوا جماعــات  أم  أفــرادًا، 
يقــم بكــمّ الأفــواه، ولم يمنــع المعارضــن 
مــن التجمــع، وعقــد الاجتاعــات، ولم 
بــأي  المعارضــة  عــى  الخنــاق  يضيّــق 
بــل أعطاهــم  شــكل مــن الأشــكال، 

ــة. ــة كاف ــم المشروع حقوقه
لقــد بنــى الإمــام عــي )( حكمــه 
ولم  والحــوار،  الشــورى  أســاس  عــى 
ــى في  ــن حت ــن الأمري ــن هذي ــع ع يراج
أحلــك الظــروف وأصعــب الأوقــات، 
الذيــن  مــن  كثــرًا  أن  مــن  بالرغــم 
عارضــوه كانــوا ينطلقــون مــن طمــع في 
الحكــم، أو حقــد في النفــس، أو حــب في 

الإثــرة، أو فــرار مــن عــدل، أو رغبــة في 
الدنيــا، وليــس من خلاف في الــرأي، أو 
اختــلاف في الفكــر؛ ولكــن للمعارضــة 
ــر  ــض النظ ــا، بغ ــب صيانته ــا يج حقوقً
ــاذا  ــدون، وم ــا يري ــوا، وع ــن يكون عمّ
تكــون منطلقاتهــم وأهدافهــم الحقيقيــة.
 )( وبذلــك أرســى الإمــام عــي
حــق المعارضــة وإبــداء )الــرأي الآخر(، 
والتعبــر عــن ذلــك الــرأي بــأي وســيلة 
مشروعــة، فلــم يســجن أحــدًا لمخالفتــه 
مــن  أحــدًا  يمنــع  ولم  الــرأي،  في  لــه 
العطــاء لأنــه لا يتفــق معــه في موقــف 
أو في رؤيــة، ولم يبطــش بأحــد خالفــه 
ــكل  ــمح ل ــل س ــد؛ ب ــر أو المعتق في الفك

ــا. ــا وفكره ــن ذاته ــر ع الآراء أن تع
)الحريــث  أن  المؤرخــون:  وروى 
بــن راشــد الشــامي( كان عــدوًا للإمــام 
)(، فجــاءه قائــلًا لــه: والله لا أطعــت 
فلــم  خلفــك!،  صليــت  ولا  أمــرك، 
يغضــب لذلــك، ولم يبطــش بــه، ولم يأمر 
بــه بالســجن أو العقوبــة، وإنــا دعــاه إلى 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
أن يناظــره حتــى يظهــر أيهــا عــى الحــق، 
ويبــن لــه وجــه الحــق لعلــه يتــوب، 
ــدًا،  ــك غ ــود إلي ــث: أع ــه الحري ــال ل فق
فقبــل منــه الإمــام، فانــرف الرجــل 

إلى قومــه ولم يعــد!)58(.
ولم يكتــفِ الإمــام )( بالعــدل مــع 
الخــوارج، ومنحهــم حقوقهــم كاملــة 
ــرًا  ــم خ ــل أوصى به ــة، ب ــان المعارض إب
الشــهرة:  قولتــه  فقــال  وفاتــه،  بعــد 
ــدي؛  ــوارِجَ بَع ــوا( الَخ ــوا )تَقْتُل »لا تُقاتلِ
فلَيــس مَــن طَلــبَ الحــقَّ فأخْطَــأهُ، كَمَــن 

ــهُ«)59(. ــلَ فأدْرَكَ ــبَ الباطِ طَل
أنّ  »مُــراده  الحديــد:  أبي  ابــنُ  قــال 
الخــوارج ضَلّــوا بشُــبهةٍ دخَلــت عليهم، 
ــة  ــقّ، ولهــم في الجمل ــون الح ــوا يَطلُب كان
يــن، ومُحامــاةٌ عــن عقيــدةٍ  تَمسّــكٌ بالدِّ
اعتقدوهــا، وإنْ أخطَــأوا فيهــا. وأمّــا 
ــا  معاويــة فلــم يكــن يطلــب الحــقّ، وإنّ
كان ذا باطــل، لا يُحامــي عــن اعتقــادٍ قــد 
بنــاه عــى شــبهة، وأحوالُــه كانــت تــدلّ 
عــى ذلــك، فإنّــه لم يكــن مــن أربــاب 

ــزْ أن يَنرُ  يــن، وإذا كان كذلــك لم يَجُ الدِّ
المســلمون ســلطانه، وتحــارَبُ الخــوارج 
ــم  ــلال، لأنّه ــل ض ــوا أه ــه و إن كان علي
أحســن حــالًا منــه، فإنّهــم كانــوا يَنهــون 
عــن المنكــر، ويَــرَون الخــروج عــى أئمّــة 

ــا«)60(. ــور واجبً الج
الإنســاني  التعامــل  هــذا  وأدى 
والأخلاقــي الرصــن مــع المعارضــة إلى 
أن يــأتي المعارضــون لأخــذ حقوقهــم 
ــاشرة  ــام )( مب ــن الإم ــم م وأعطياته
ــرون  ــل، ولا ي ــوف أو وج ــن دون خ م
في معارضتهــم مــا يتناقــض مــع ذلــك. 
فقــد روي أن عبــد الله بــن عمــر، وســعد 
بــن أبي وقــاص، والمغــرة بــن شــعبة، 
يطلبــون   )( الإمــام  إلى  جــاءوا 
ــوا،  ــد اعتزل ــا ق ــوا جميعً ــم، وكان عطاءه
فلــم يشــهدوا الجمــل ولا صفــن، وكان 
وشــأنهم  تركهــم  قــد   )( الإمــام 
ولكــن  يبايعــوه،  ولم  اعتزلــوا  منــذ 
ــم)61(. ــم في منازله ــم كان يصله عطاءه
ــدًا  ــي )( أح ــام ع ــرج الإم ولم يُخ
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ــرأي أو الفكــر أو  ــه في ال ممــن كان يخالف
الموقــف أو المذهــب من دائرة الإســلام، 
بــل كان يتعامــل مــع معارضيــه عــى 

ــلمون. ــم مس أنه
يكــن  لم   )( عليًّــا  أن  روي  فقــد 
إلى  حربــه  أهــل  مــن  أحــدًا  ينســب 
كان  ولكــن  النفــاق،  إلى  ولا  الــشرك 
ــا«)62(،  ــوْا عَلَيْنَ ــا بَغَ ــمْ إخِْوَانُنَ يقــول: »هُ
ــل:  ــل الجم ــن أه ــي )( ع ــئل ع وس
الــشرك  مــن  قــال:  هــم؟  أمشركــون 
ــال: إن  ــم؟ ق ــون ه ــل: أمنافق ــرّوا. قي ف
قليــلًا.  إلا  الله  يذكــرون  لا  المنافقــن 
قيــل: فــا هــم؟ قــال: »إخِْوَانُنَــا بَغَــوْا 

عَلَيْهِــمْ«)63(. نَــا  فَنُصِرْ عَلَيْنـَـا 
ــام  ــن الإم ــن ع ــام الحس وروى الإم
أهــلِ  عَــن  سُــئِلَ  ــهُ  أنَّ  :)( عــيّ 
ــنَ  ــالَ: مِ ــوا؟ ق النَّهــرَوانِ أمُشِركــنَ كان
كِ فَــرّوا، فَقيــلَ: يــا أمــرَ الُمؤمِنــنَ،  الــشرِّ
لا  الُمنافقِــونَ  قــالَ:  كانــوا؟  مُنافقِــنَ 
ــا  ــهُ: فَ ــلَ لَ ــلًا، فَقي ــرونَ الله إلّا قَلي يَذكُ
ــا  نَ هُــم؟ قــالَ: »قَــومٌ بَغَــوا عَلَينــا، فَنَصَرَ

عَلَيهِــم«)64(. الله 
وكان مــن صــور التســامح الســياسي 
عنــد الإمــام عــي )( أنــه كان ينصــح 
للحــوار  تــارة، ويدعوهــم  معارضيــه 
يفتــح  وكان  أخــرى،  تــارة  والمناظــرة 
ــه، ويصــر عــى  ــه لســاع آراء مخالفي قلب
أذى معارضيــه، ولم يســتعمل القــوة إلا 
ــه  ــن كان ل ــا م ــتعملها، أم ــن اس ــد م ض
رأي مخالــف، أو موقــف مغايــر، فلــم 
هــؤلاء  ضــد   )( الإمــام  يســتعمل 
ــى  ــرّ ع ــل كان ي ــابي؛ ب ــراء عق أي إج
وينهــى  معارضيــه،  حقــوق  ضــان 

ــه. ــب مخالفي ــن س ــه ع أصحاب
 )( وقــد اســتعمل الإمــام عــي
الحــوار مــع الخــوارج كوســيلة مهمــة 
قناعاتهــم،  وتغيــر  معهــم،  للتعامــل 
»إن  إليهــم:  مشــرًا   )( قــال  فقــد 
تكلمــوا  وإن  تركناهــم،  ســكتوا 
حاججناهــم، وإن أفســدوا في الرض 
ــلم  ــوا بالس ــإذا عارض ــم«)65(، ف قاتلناه
تكلمــوا  وإذا  ذلــك،  في  ضــر  فــلا 
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حاججناهــم بالــكلام وحــده، أمــا إذا 
بــدأوا الإفســاد والقتــال، فشــأنهم شــأن 
ــد مــن ردعهــم  ــاس لاب غرهــم مــن الن
ــة  ــن مواجه ــه لا يمك ــم، لأن ومواجهته

مــن يشــن الحــرب إلا بقتالهــم.
وكــم جــرى بــن الإمــام )( وبــن 
الخــوارج مــن نقــاش حــاد، لكــن الإمــام 
)( لم يكــن يتخــذ ضدهــم موقفًــا غر 
أنهــم  معهــم؛ رغــم  المحــاور  موقــف 
وأعلنــوا  دمــه،  واســتباحوا  كفــروه، 
أنــه ضمــن لهــم  إلا  لــه؛  معارضتهــم 
حقوقهــم كافــة، وأنصفهــم مــن نفســه، 
وتعامــل معهــم بإنســانية وتســامح عــزّ 

ــا. نظره
يقــول أبــو الأعــى المــودودي: »لقــد 
ــذاءات الخــوارج في عهــده  ــل عــي ب قاب
بصــدر رحــب، وحــدث أن قبــض عــى 
خمســة منهــم وأُحــروا إليــه وكانــوا 
يكيلــون لــه الســباب علنـًـا حتــى أنــه 
أقســم أحدهــم أمــام النــاس لأقتلــن 
عليًّــا، ومــع ذلــك أطلــق سراحهــم، 

ــا  ــم ب ــه بــأن يــردوا عليه وقــال لرجال
يتخــذ  لم  لكنــه  القــول،  مــن  شــاءوا 

عمليًّــا«)66(. إجــراء  ضدهــم 
الكريــم  عبــد  الدكتــور  ويقــول 
بالصبغــة  يتعلــق  »وفيــا  عثــان: 
الــرأي  حريــة  كانــت  فقــد  السياســية 
والتفكــر مكفولــة إلى حــد بعيد. ونشــر 
إلى مثــال عــام نقتبســه مــن خلافــة عــي 
)(، ذلــك أنــه عندمــا انشــق عليــه 
ــة آلاف،  ــوالي ثاني ــوا ح ــوارج وكان الخ
ــم،  ــاس ليناظره ــن عب ــم اب ــل إليه أرس
منهــم  الكثريــن  يقنــع  أن  فاســتطاع 
بالحجــة حتــى عــاد أربعــة آلاف، أمــا 
 )( مَــن تبقــى فقــد أرســل إليهــم عــي
كتابًــا يقــول فيــه: »كونــوا حيــث شــئتم، 
ــا،  ــا حرامً ــا وبينكــم ألا تســفكوا دمً بينن
ولا تقطعــوا ســبيلًا، ولا تظلمــوا أحــدًا، 
فــإن فعلتــم نــذر الحــرب معكــم، لا نبــدأ 

بقتــال مــا لم تُدثــوا فســادًا«)67(.
أمــا الكاتب المــري الأســتاذ فهمي 
ــي  ــام ع ــة الإم ــرى في تجرب ــدي: ف هوي
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ــة  ــة مليئ ــا: تجرب ــوارج أنه ــع الخ )( م
بالــدروس التــي يتعــن علينــا أن ندقــق 
في ملابســاتها، لنســتوعب الحــدود التــي 
يحتملهــا الواقــع الإســلامي لمبــاشرة مــا 
نســميه في زماننــا المعارضــة السياســية أو 

المســلحة.
ولعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا أن الفكــر 
كثــرًا  يبــن  الإســلامي  الســياسي 
تلــك  مــن الاجتهــادات عــى دروس 
التجربــة، الأمــر الــذي يدعونــا إلى أن 
نحــاول اســرجاع تلــك الــدروس ومــا 

منهــا. المســلمن  فقهــاء  اســتخلصه 
فهنــا تيــار بــارز بــن فقهــاء المســلمن 
يضــم عــددًا مــن أهــل الســلف والخلف 
اســتقر رأيــه عــى أن الواقــع الإســلامي 
التــي  السياســية  المعارضــة  يحتمــل 
ــن  ــل م ــدًا في الني ــب بعي ــن أن تذه يمك
القيــادات الحاكمــة، ســواء في سياســاتها 
كفّــروا  الخــوارج  إيانهــا-  مــدى  أو 
المنابــر  فــوق   )( عــي  الإمــام 
ــس  ــذي لي ــن ال ــأنهم- لك ــم وش وتركه

ــد هــؤلاء المعارضــة المســلحة  ــدًا عن مقي
التــي تهــدد كيــان الدولــة الإســلامية 
وتــروّع ســكانها وتجــرح وحدتهــا)68(.
ــتنتاجه  ــتطيع اس ــا نس ــم م ــل أه ولع
مــع   )( عــي  الإمــام  تجربــة  مــن 
معارضيــه أن للــرأي الآخــر مكانًــا في 
الدولة الإســلامية، وأن الإســلام يكفل 
للمعارضــة  كافــة  المشروعــة  الحقــوق 
المعارضــة  أمــا  الســلمية،  السياســية 
ــلا  ــلامية ف ــة الإس ــد الدول ــلحة ض المس
إذ لا شرعيــة في محاربــة  لهــا؛  شرعيــة 

الشرعيــة.
إن لدينــا- نحــن المســلمن- رصيــدًا 
ــر  ــي كب ــيف تاريخ ــاً بأرش ــا مدع فكريًّ
التســامح  عــى  بوضــوح  يــدل  ا  جــدًّ
ــاة،  ــاء والحي ــه في البق ــر، وحق ــع الآخ م
والأمــن مــن الأذى بمختلــف أشــكاله.
ــا  ــد بعضً ــا أن تج ــف حقًّ ــن المؤس وم
ويعمــل  ذاتــه،  في  إلا  الحــق  يــرى  لا 
بــكل إصرار عــى إلغــاء الآخــر، ونــشر 
التعصــب والتطــرف والغلــو، كــا أن 
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ــن يقــرأون  ــرًا مــن الغربيــن- والذي كث
الإســلام قــراءة ســطحية- ينظــرون إلى 
الإســلام بوصفــه لا يُقــر التعدديــة، ولا 

ــر!. ــرأي الآخ ــرف بال يع
وقيمــه  الإســلام  تعاليــم  كل  إن 
تحــث عــى التســامح، واحــرام الآخــر، 
وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، انطلاقًــا 
ــة، وحــق الإنســان في  ــة الحري مــن أصال
الاختــلاف. ومــن أكــر الأدلــة عــى 
ــي  ــلامية الأولى الت ــة الإس ــك التجرب ذل
ــان حكمــه،  قادهــا الإمــام عــي )( إبَّ
وشــواهدها  وقائعهــا  تؤكــد  التــي 
في  التســامح  ســعة  عــى  التاريخيــة، 
الآخــر،  بوجــود  والقبــول  الإســلام، 

كاملــة. المعارضــة  حقــوق  وضــان 
المبحث الثالث: الحاجة إلى التسامح

والتعــدد  التنــوع  حقائــق  إن 
ــري  ــافي والفك ــي والثق ــي والمذهب الدين
كل  في  موجــودة  والحضــاري 
فيهــا  بــا  الإنســانية،  المجتمعــات 
يفــرض  المســلمة، وهــذا  المجتمعــات 

مــن الناحيــة النظريــة والواقعيــة ترســيخ 
ثقافــة التســامح والتعايــش الإيجــابي بــن 

الاجتاعيــة. المكونــات  مختلــف 
الإيجــابي  التســامح  إلى  والحاجــة 
ضرورة دينيــة قبــل أن تكــون حاجــة 
واقعيــة، فالإســلام يــربي أتباعــه عــى 
وواجــب  أخلاقــي  كمبــدأ  التســامح 
دينــي تجــاه الآخــر فضــلًا عــن الــذات.
بالعــدل  يأمــر  الــذي  والإســلام 
ــارة  ــو إلى ع ــم ويدع ــن الظل ــى ع وينه
الســلام  أســس  وتدعيــم  الأرض 
ــدأ  ــن مب ــا م ــابي انطلاقً ــش الإيج والتعاي
نفــس  مــن  ينحــدرون  البــشر  كل  أن 
ــا  َ أَيُّ يَــا  تعــالى:  قــال  كــا  واحــدة 
خَلَقَكُــم  الَّــذِي  كُــمُ  رَبَّ قُــواْ  اتَّ النَّــاسُ 
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا  ــن نَّ مِّ
قُواْ  وَبَــثَّ مِنْهُــاَ رِجَــالًا كَثـِـيًرا وَنسَِــاء وَاتَّ
الله الَّــذِي تَسَــاءلُونَ بـِـهِ وَالرَْحَــامَ إنَِّ الله 

.)69(رَقِيبًــا عَلَيْكُــمْ  كَانَ 
ويريــد الإســلام أن يــربي أتباعــه عــى 
تقبــل التواصــل مــع الأمــم والشــعوب 
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والثقافــات الأخــرى كــا في قولــه تعالى: 
ــن ذَكَــرٍ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ يَــا أَيُّ
وَقَبَائـِـلَ  شُــعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُــمْ  وَأُنثَــى 
الإنســاني  فالتعــارف   )70(لتَِعَارَفُــوا
هــو الســبيل نحــو التآلــف والراحــم 

والتعــاون والتعايــش والتســامح.
إلى  بالدعــوة  يكتفــي الإســلام  ولا 
التعــارف الإنســاني والتعايــش الإيجابي، 
إلى  يدعــو  بــل  الفعــال،  والتســامح 
ــر  ــار غ ــع الكف ــى م ــط حت ــر والقس ال
لَا  تعــالى:  قولــه  في  كــا  الحربيــن 
ــمْ فِي  ــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُ ــنِ الَّذِي ــمُ الله عَ يَنْهَاكُ
ــن دِيَارِكُــمْ أَن  يــنِ وَلَمْ يُْرِجُوكُــم مِّ الدِّ
ــبُّ  ــمْ إنَِّ الله يُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ تَرَُّ

.)71(َِالْمُقْسِــطن
ــلاف لا  ــى أن الاخت ــد ع ــذا يؤك وه
ــن  ــا ع ــا أو حاجبً ــون عائقً ــب أن يك يج
التعــاون  أو  الآخــر،  مــع  التواصــل 
ــع  ــكل مجتم ــة، ف ــات المتنوع ــع المكون م
إنســاني تتعــدد فيــه الأعــراف والأديــان 
أن  يجــب  والأجنــاس  والمذاهــب 

للمجتمــع،  إثــراء  مصــدر  يكــون 
والتصــادم  للتقاطــع  مصــدرًا  وليــس 

والتحــارب.
ومتطــور  متقــدم  مجتمــع  وأي 
ــا لابــد وأنــه قــد ســلك مســلك  حضاريًّ
التنــوع  مــن  الإيجابيــة  الاســتفادة 
عــن  وهــذا  والاختــلاف،  والتعــدد 
المجتمعــات  بينــا  والحكمــة،  العقــل 
ــن  ــاني م ــا تع ــا وحضاريًّ ــة علميًّ المتخلف
والتعصــب  اللاتســامح  عقليــة  غلبــة 
الاجتاعيــة  مكوناتهــا  بــن  والتشــنج 

. لمختلفــة ا
ــن  ــرًا م ــإن كث ــديد ف ــف الش ولأس
اليــوم  تعــاني  المســلمة  المجتمعــات 
والاحتقــان  اللاتســامح  حالــة  مــن 
الدينــي والمذهبــي، وتقلــص مســاحات 
بســبب  التعــاون  ومجــالات  التســامح 
والتطــرف  والتشــدد  التعصــب  غلبــة 
الدينــي والفكــري والثقــافي والســياسي 
والمكونــات  الأطــراف  مختلــف  عنــد 

الاجتاعيــة.
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جميعًــا  علينــا  يفــرض  مــا  وهــذا 
ــاه  ــلام ووصاي ــم الإس ــودة إلى تعالي الع
عــى  الحاثــة  والآداب  الأخــلاق  في 
التســامح والتعايــش الإيجــابي، والأخــذ 
بهــا، والعمــل بــا جــاء فيهــا، والتجمــل 
بقيــم التســامح والتآلــف والانســجام 

والتعــاون. والتلاقــي  والتواصــل 
 )( كــا أن في ســرة رســول الله
كثــرًا   )( المؤمنــن  أمــر  وســرة 
والشــواهد  والأمثلــة  القصــص  مــن 
ــا  ــش، ك ــامح والتعاي ــى التس ــة ع الدال
وحكمهــم  وكلاتهــم  أقوالهــم  في  أن 
)( مــا يغنــي ثقافــة التســامح، ولكــن 
نحتــاج إلى تطبيقهــا عمليًّــا في واقعنــا 

العــام. الاجتاعــي 
ولا يمكــن أن يتحقــق التعايــش مــن 
يتحقــق  أن  تســامح، ولا يمكــن  دون 
التســامح مــن دون الالتــزام بالأخــلاق 
أعطــى  التــي  الإســلامية،  والآداب 
المؤمنــن  وأمــر   )( الله  رســول 
ترســيخها  أجــل  مــن  حياتهــا   )(

الديــن  قيــم  وإحيــاء  المجتمــع،  في 
الفاضلــة. والأخــلاق 

واليــوم فــإن المجتمــع المســلم أحــوج 
مــا يكــون إلى التحــي بالقيــم الأخلاقيــة 
ــف الآراء  ــع مختل ــل م ــة، والتعام الرفيع
والمكونــات  والتيــارات  والتوجهــات 
التســامح  بأخلاقيــات  الاجتاعيــة 
والتعايــش، ومراعــاة آداب الاختــلاف.
أعيننــا  نصــب  وضعنــا  مــا  وإذا 
ــذا  ــإن ه ــه ف ــلام وآداب ــات الإس أخلاقي
يســاهم كثــرًا في تجســر الفجــوة بــن 
المختلفــن، وتثبيــت دعائــم التســامح 
المذاهــب  أصحــاب  بــن  والانفتــاح 
والجاعــات  والطوائــف  والأديــان 
والتيــارات المختلفــة ممــا ينعكــس إيجابًــا 
في بنــاء مســرة المجتمــع، والارتقــاء بــه 
ــور  ــدم والتط ــد والتق ــلالم المج ــو س نح

المنشــود. الحضــاري 
إن علينــا أن نعكــس ثقافــة التســامح 
وتعاملنــا  وســرتنا  مســرتنا  في 
وأخلاقنــا وثقافتنــا حتــى نصــل لمرحلــة 
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التســامح الإيجــابي الفعــال، ونبتعــد عــن 
ــاء،  ــاء والإلغ ــامح والإقص ــة اللاتس لغ
فــإن هــذا يؤثــر ســلبًا عــى بنــاء المجتمــع 
أن  يمكــن  فــلا  وتطــوره،  وتقدمــه 
تســود  عندمــا  إلا  مجتمــع  أي  يتطــور 
وتتجــذر  التســامح،  أخلاقيــات  فيــه 
ــآداب  ــزام ب ــر، والالت ــل الآخ ــة تقب ثقاف

الاختــلاف.
ــر إلى  ــة أن ننظ ــل والحكم ــن العق وم
تعدديــة الآراء والأفــكار والاجتهــادات 
في أي حقــل مــن حقــول المعرفــة والعلم 
عــى أنــه ثــروة علميــة وحضاريــة لا 
عــى  دليــل  فالتعدديــة  بثمــن،  تقــدر 
في  ومتنوعــة  كبــرة  عقــول  وجــود 
التفكــر والمنهــج العلمــي، وقــادرة عــى 

العطــاء والإنتــاج العلمــي والمعــرفي.
وتنمــو ثقافــة التســامح والتعايــش 
والعلميــة  الفكريــة  التعدديــة  ظــل  في 
ــة  ــواء الحري ــع أج ــود المجتم ــا يس عندم
الفكريــة التــي دعــا إليهــا الإســلام، أمــا 
ــت الفكــري  ــا تســود أجــواء الكب عندم

فــإن  مخالــف  رأي  أي  تجــاه  والقمــع 
تكــون  والإقصــاء  اللاتســامح  ثقافــة 

هــي الســائدة.
ولا يصــح بــأي حــال مــن الأحــوال 
المغايــرة،  والأفــكار  الآراء  مصــادرة 
والحجــر عــى أي رأي مخالــف، بل يجب 
تشــجيع الإنتــاج الفكــري، والإبــداع 
العلمــي حتــى يتطــور المجتمــع ويتقــدم 

ــا. حضاريًّ
ثــم إنــه لا يجــوز أن يــؤدي التعــدد في 
الــرأي أو الفكــر أو الاعتقــاد أو المنهــج 
ــف  ــن التآل ــاس م ــن الن ــا ب ــاد م إلى إفس
والانســجام،  والاحــرام  والتعــاون 
ــهور:  ــول المش ــه الق ــر إلي ــا يش ــذا م وه
»الاختــلاف في الــرأي لا يفســد للــود 

قضيــة«)72(.
واقعنــا  فــإن  لأســف  ولكــن 
الاجتاعــي المعــاصر في أكثــر البلــدان 
مســاحة  أصبــح  وغرهــا  الإســلامية 
الآخــر،  والــرأي  بالــرأي  القبــول 
الآخــر،  المخالــف  تجــاه  والتســامح 
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تتقلــص  المختلــف  مــع  والتعايــش 
اجتاعيــة  عوامــل  بفعــل  مســاحتها 

ســائدة. وسياســية  وفكريــة 
ــدم  ــع وتق ــة المجتم ــل مصلح ولأج
ــامح  ــاعة روح التس ــب إش ــان يج الأوط
ــات  تجــاه الآراء والاجتهــادات والنظري
فهــذا هــو ســبيل  المختلفــة؛  الفكريــة 

التقــدم والتطــور والازدهــار.
الاقتــداء  الأمــة  عــى  ويجــب 
في   )( المؤمنــن  بأمــر  والتــأسي 
التحــي بأخلاقيــات التســامح، وإعطــاء 
والســاح  كافــة،  حقوقهــم  النــاس 
نفســها؛  عــن  بالتعبــر  الآراء  لــكل 
والتســامح  الحريــة  وجــود  أدى  فقــد 
ــار  ــي )( إلى ازده ــام ع ــد الإم في عه
المكتبــات  وامتــلاء  والثقافــة،  العلــوم 
الإســلامية بالذخائــر المعرفيــة المختلفــة 
مــن شــتى العلــوم والفنــون في الفلســفة 
والمنطــق، والتوحيــد والأصــول والفقــه 
والكيميــاء والفيزيــاء والطب والهندســة 
ذلــك،  وغــر  والرياضيــات  والفلــك 

ــوات  ــة خط ــدم البشري ــاهم في تق ــا س مم
كبــرة عــى طريــق البنــاء الحضــاري، 
وقــد كان ذلــك التقــدم العلمــي أساسًــا 
في إقامــة النهضــة الأوربيــة الحديثــة.

نتائج البحث
في خاتمــة هــذا البحــث عــن التســامح 
نســتخلص   )( عــي  الإمــام  عنــد 

النتائــج الآتيــة:
التحــي  إلى  يدعــو  الإســلام  إن   .1
ــد  ــة التســامح ســواء عــى الصعي بفضيل
الفــردي أم عــى الصعيــد الاجتاعــي أم 
ــامح  ــار أن التس ــة، باعتب ــاة العام في الحي
فضيلــة وقيمــة مــن القيــم والفضائــل 
ــي  ــق والتح ــب التخل ــي يج ــرى الت الك

والتجمــل بهــا.
ــل  ــوال أه ــتعراض أق ــر اس ــت ع 2. ثب
اللغــة الإيحــاء الإيجــابي لمفــردة التســامح 
والتــي تشــر إلى اللــن والتســاهل في 
التعامــل، والجــود والكــرم والســخاء 
ذلــك  عــى  الباعــث  وأن  والعطــاء، 
ولا  والتســامي،  والرفعــة  العــزة  هــو 
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أنــواع  مــن  نــوع  أي  التســامح  يعنــي 
الضعــف والانهــزام والذلــة، أو التنــازل 
الدينيــة  والقناعــات  المعتقــدات  عــن 
ــى  ــن أع ــامح م ــل أن التس ــة؛ ب والفكري
القــوة والســمو والأخــلاق. مراتــب 

3. إن القاعــدة الفقهيــة )قاعدة الإلزام( 
ــه  ــوا ب ــا ألزم ــم ب ــول )ألزموه ــي تق الت
أنفســهم( تعنــي إعطــاء الآخــر الدينــي 
ويــراه  يعتقــده  بــا  الالتــزام  في  الحــق 
ــه؛ وهــذه  ــه أو دين ــا لمذهب ــا طبقً صحيحً
ــة التــي يعمــل بهــا جُــلّ  القاعــدة الفقهي
عندهــم-  المشــهور  وهــو  الفقهــاء- 
ــل  تــدل عــى إنســانية الإســلام، وتأصي
الدينــي؛  الآخــر  تجــاه  التســامح  روح 
ــاع  ــة لأتب ــة الديني ــس للحري ــي تؤس وه
ــاع  ــة، وأتب ــلامية المختلف ــب الإس المذاه
ــل  ــم العم ــح له ــرى، وتتي ــان الأخ الأدي
ــم، وفي  ــم وأحكامه ــق عقائده ــى وف ع

ــم. ــش معه ــول التعاي ــرار بقب ــذا إق ه
التــي  الأخلاقيــة  المنظومــة  تؤكــد   .4
شرعهــا الإســلام ورغّــب فيهــا وحَــثَّ 

عليهــا عــى الالتــزام بمنهــج التســامح، 
والابتعــاد عــن التعصــب والتطــرف، 
أو  التجريــح  أو  الإســاءة  وتجنــب 

لآخريــن. الإيــذاء  أو  التحقــر 
 )( 5. ثبــت أن ســرة الإمــام عــي
ــروح  ــمت ب ــانية اتس ــة والإنس الأخلاقي
التســامح، وكان كثــر الســاحة والعفــو 
والصفــح مــن موقــع القــوة والقــدرة 
حتــى عــن خصومــه ومعارضيــه، وهــذا 

ــامح. ــات التس ــح تجلي ــن أوض م
6. إن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن 
أصّــل لشرعيــة  قــد   )( أبي طالــب
المعارضــة في الدولــة الإســلامية، مــن 
مــن  معارضيــه  مــع  تعاملــه  خــلال 
الخــوارج وغرهــم، والتكفــل بضــان 
حقوقهــم كاملــة، والســاح لهــم بالتعبر 
ــا  ــعائرهم، م ــة ش ــم، وممارس ــن آرائه ع
دامــوا يارســون أعالهم بســلم وســلام.
7. اتضــح بشــكل جــي الــدور المهــم 
للإمــام عــي )( في ترســيخ مختلــف 
أنــواع التســامح وأقســامه ســواء عــر 
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
كلاتــه وأقوالــه وحكمــه البليغــة، أم عــر 
والمعنويــة  الأخلاقيــة  العمليــة  ســرته 
والاجتاعيــة  والفكريــة  والإنســانية 

والسياســية.
المجتمعــات  حاجــة  عــن  الكشــف   .8
في  التســامح  روح  تعزيــز  إلى  المســلمة 
كالتســامح  وأنواعــه  أقســامه  مختلــف 
الأخلاقــي،  والتســامح  الدينــي، 
والتســامح  الاجتاعــي،  والتســامح 

الســياسي. والتســامح  الفكــري، 
التعايــش  إنــه لا يمكــن أن يتحقــق   .9
مــن دون تســامح، ولا يمكــن أن يتحقــق 
التســامح مــن دون الالتــزام بالأخــلاق 
التــي  الإســلامية،  والقيــم  والآداب 

مــن  )( حياتــه  عــي  الإمــام  أعطــى 
المجتمــع،  في  مبادئهــا  ترســيخ  أجــل 
وإحيــاء قيــم الديــن الحنيــف ومبادئــه.
يكــون  أن  ضرورة  عــى  التأكيــد   .10
الاقتــداء والتــأسي بســرة الإمــام عــي 
في  ذلــك  لانعــكاس  منطلقًــا   )(
المجتمــع، وتحويلــه إلى منهــج عمــي في 
ــوج  ــلمة أح ــات المس ــامح، فالمجتمع التس
بالقيــم  التحــي  إلى  اليــوم  تكــون  مــا 
الأخلاقيــة، والتعامــل بتســامح عظيم مع 
ــارات  ــات والتي ــف الآراء والتوجيه مختل
والسياســية  الاجتاعيــة  والمكونــات 
والثقافيــة والفكريــة، بعيــدًا عــن خطــاب 
ــة والعنــف والتعصــب المذمــوم. الكراهي
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)بتــرف(.  18 ص  2007م،  1428هـــ- 
55. التســامح في الإســلام، أحمــد حميــد العلــواني، 

.143 ص 
56. دعائــم الإســلام: ج 1، ص 393. مســتدرك 

الوســائل: ج 11، ص 65.
57. المصنــف، ابــن أبي شــيبه، دار القبلــة للثقافــة 
1427هـــ-  ط1،  الســعودية،  جــدة-  الإســلامية، 

.455-454 ص  ج21،  2006م، 
ــاب  ــن ج ــى ب ــن يحي ــد ب ــاب الأشراف، أحم 58. أنس
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  البــلاذري، 
بــروت- لبنــان، ط1، 1394هـــ- 1974م، ج 2، 

)بتــرف(.  ،411 ص 
59. نهــج البلاغــة: الخطبــة 61. مســند الإمــام عــي 
)(: الســيد حســن القبانجــي، ج 4، ص 324، ح 

.22  /4374
60. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، 5/ 78.

61. عــي إمــام المتقــن، عبــد الرحمــن الشرقــاوي، ج 

2، ص 142.
62. بحار الأنوار، ج 32، ص 324، رقم 298.

63. مســتدرك الوســائل، المــرزا حســن النــوري 
أبي  ابــن  والمصنــف،   ،68 ص  ج11،  الطــرسي، 

.369  -368 ص  ج21،  شــيبه، 
64. الجعفريّــات: ص 234، مســند زيــد: ص 410 
النهــروان«  أهــل  و  الجمــل وصفّــن  »أهــل  وفيــه 

بدل»أهــل النهــروان«.
ــواد  ــد ج ــيخ محم ــة: الش ــج البلاغ ــلال نه 65. في ظ

مغنيــة، ج 1، ص 252.
ــودودي،  ــى الم ــو الأع ــلامية، أب ــة الإس 66. الحكوم
الــدار الســعودية للنــشر والتوزيــع- جــدة- المملكــة 
العربيــة الســعودية، 1404هـــ- 1984م، ص 408.
ــالة-  ــة الرس ــلامية، مؤسس ــة الإس ــالم الثقاف 67. مع

بــروت، ط 14، 1409هـــ- 1989-ص 66.
فهمــي  الإســلام(،  والمعارضــة في  )التعدديــة   .68
ــة  ــنة الحادي ــدد 354، الس ــربي، الع ــة الع ــدي مجل هوي

والثلاثــون، مايــو 1988م، ص 32، .
69. سورة النساء، الآية: 1.

70. سورة الحجرات، الآية: 13.
71. سورة الممتحنة، الآية: 8.

لطفــي  أحمــد  للدكتــور  القــول  هــذا  ينســب   .72
الســيد )ت 1963 م(، أول رئيــس لجامعــة القاهــرة.
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..........................................................................)( الت�سامح عند الإمام علي
قائمة المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.
1- ابــن أبي جمهــور الأحســائي، محمــد بــن عــي بــن 
إبراهيــم )ت 909 هـــ(،  بــن  بــن حســن  إبراهيــم 
عــوالي الــآلي العزيزيــة في الأحاديــث الدينيــة، دار 
 ،1 ط  لبنــان،  بــروت-  العــربي،  الــراث  إحيــاء 

2009م. 1430هـــ- 
2- ابــن أبي شــيبه، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد 
قرطبــة،  دار  المصنــف،  هـــ(،   235 )ت  الكــوفي 

2006م. 1427هـــ-  ط1،  لبنــان،  بــروت- 
3- ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر )ت 1393 هـــ(، 
التاريــخ،  مؤسســة  والتنويــر،  التحريــر  تفســر 

2000م. 1420هـــ-  لبنــان،  بــروت- 
ــن  ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــر، أب ــن كث 4- اب
ــة  ــقي )ت 774 هـــ(، البداي ــوء الدمش ــن ض ــر ب كث
والنهايــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1، 

1988م. 1408هـــ- 
711هـــ/  )ت  مكــرم  بــن  محمــد  منظــور:  ابــن   5
بــروت-  صــادر،  دار  العــرب،  لســان  1311م(، 

1990م. 1410هـــ-  ط1،  لبنــان، 
6. باناجــه، ســعيد محمــد أحمــد، دراســة مقارنــة حــول 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ونصــوص الميثــاق 
ــة  ــة والاجتاعي ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ال
منهــا،  الإســلامي  التشريــع  وموقــف  والثقافيــة 
 - 1406هـــ  ط1ن  بــروت،  الرســالة-  مؤسســة 

1985م.
)ت  جابــر  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  البــلاذري،   -7

مؤسســة  الأشراف،  أنســاب  م(،   892 279هـــ/ 
ط1،  لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

1974م.  - 1394هـــ 
8. الجابــري، محمــد عابــد، قضايــا في الفكــر المعــاصر، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، ط1، 

1997م.
9. الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد )ت 393 هـــ(، 
دار  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح: 
مــر، 1430هـــ- 2009م. القاهــرة-  الحديــث، 
وحــدة  صدقــي،  أحمــد  الدكتــور  الدجــاني،   .10
ــط،  ــالم مراب ــلامية في ع ــة إس ــارة عربي ــوع وحض التن

1990م. ط1،  القاهــرة،  العــربي-  المســتقبل  دار 
ــادر  ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي، محم 11- ال
ــة،  ــة العري ــار الصحــاح، المكتب )ت 666 هـــ(، مخت

ــان، ط3، 1418هـــ- 1997م. ــروت- لبن ب
ميــزان  )معــاصر(،  محمــد  شــهري،  الــري   -12
ــروت-  ــة، ب ــث الثقافي ــة دار الحدي ــة، مؤسس الحكم

1419هـــ. ط2،  لبنــان، 
13- زيــد الشــهيد الهاشــمي العلــوي، زيــد بــن عــي 
بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )ت 122هـــ(، 
مســند زيــد، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــروت- 

لبنــان.
14. الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن 
كــال الديــن أبي بكــر بــن محمــد ســابق الديــن خــر 
الجامــع  هـــ(،   911 )ت  الأســيوطي  الخضــري 
1401هـــ-  ط1،  بــروت،  الفكــر،  دار  الصغــر، 

م.  1981
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....................................................................ال�سيخ الدكتور عبد الله اأحمد اليو�سف
15. الشرقــاوي، عبــد الرحمــن )ت 1987 م(، عــي 

إمــام المتقــن، )د. ط(، )د. ت(.
16. الشريــف الــرضي، أبــو الحســن محمــد بــن أبي 
أحمــد الحســن بــن موســى بــن محمــد بــن موســى بــن 
إبراهيــم ابــن الإمــام موســى الكاظــم )ت 406هـــ(، 
بــن أبي طالــب، شرح  نهــج البلاغــة للإمــام عــي 
الشــيخ: محمــد عبــده، دار البلاغــة، بــروت- لبنــان، 

ط4، 1409 هـــ- 1989م.
باقــر )ت 1980م(،  الســيد محمــد  17- الصــدر، 
اقتصادنــا: مؤسســة الإعــلام الإســلامي، قــم، ط2، 

1425 هـــ.
18- الطــرسي، مــرزا حســن النــوري )ت 1320 
دار  المســائل،  ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك  هـــ(، 
الهدايــة، بروت- لبنــان، ط5، 1412هـــ- 1991م.
19- الطريحــي، فخــر الديــن بــن محمّــد عــي بــن 
أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن طريــح )ت 1085 
هـــ(، معجــم مجمــع البحريــن، مؤسســة الأعلمــي 
1430هـــ-  ط1،  لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات، 

2009م.
20. طعمــة، د. رشــدي أحمــد طعمــة، ود. محمــد عبد 
ــة  ــوء الربي ــامح في ض ــة التس ــيخ، ثقاف ــرؤوف الش ال
والديــن، دار الفكــر العــربي، القاهــرة- مــر، ط1، 

1428هـ- 2007م.
21- عثــان، عبــد الكريــم، معــالم الثقافة الإســلامية، 
1409هـــ-  ط14،  بــروت،  الرســالة-  مؤسســة 

1989م.
في  التســامح  عبــود،  حميــد  أحمــد  العلــواني،   -22

ط1،  لبنــان،  بــروت-  المعرفــة،  دار  الإســلام، 
م.  2013 1434هـــ- 

بــن مرتــى )ت  23- الفيــض الكاشــاني، محمــد 
1091 هـــ(، كتــاب الــوافي، تحقيــق: الســيد عــي عبــد 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــوم، دار إحي ــر العل ــن بح المحس

ــان، ط1، 1432هـــ- 2011م. ــروت- لبن ب
24- القبانجــي، الســيد حســن، مســند الإمــام عــي 
)(، تحقيــق: الشــيخ طاهــر الســلامي، مؤسســة 
ط1،  لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

2000م. 1421هـــ- 
ــوب )ت 329 هـــ(،  ــن يعق ــد ب ــي، محم 25- الكلين
الــكافي، ضبطــه وصححــه وعلَّــق عليه: الشــيخ محمد 
ــات،  ــارف للمطبوع ــن، دار التع ــمس الدي ــر ش جعف

بــروت- لبنــان، 1413هـــ- 1992م.
بــن  محمــد  بــن  محمــد  عــي  أبــو  الكــوفي،   -26
الأشــعث )المتــوفى في القــرن الرابــع(، الجعفريــات 
أو الأشــعثيات: لإســاعيل بــن موســى بــن جعفــر... 
بــن أبي طالــب )(، تحقيــق: مصطفــى صبحــي، 
الأعلمــي  مؤسســة  الأعلمــي،  عــلاء  تصحيــح: 
ــروت، ط1، 1434هـــ- 2013م. ــات، ب للمطبوع
ــن  ــي ب ــي المتق ــن ع ــلاء الدي ــدي، ع ــي الهن 27- المتق
ــنن  ــال في س ــز الع ــن )ت 975 هـــ(، كن ــام الدي حس
الأقــوال والأفعــال، مؤسســة الرســالة، بــروت- 

لبنــان، د. ط، 1409هـــ- 1989م.
28- المجلــي، محمــد باقــر بــن محمــد تقــي )1111 
 ،)( بحــار الأنــوار، مؤسســة أهــل البيــت ،)هـــ

1989م. 1409هـــ-  ط4، 
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الوســيط،  المعجــم  الباحثــن،  مــن  مجموعــة   -29
مجمــع اللغــة العربيــة، المكتبــة الإســلامية، اســتانبول- 

تركيــا، )د. ط.(، )د. ت.(.
30- مجموعــة مــن الباحثــن، التســامح ليــس منــة أو 
هبــة، دار الهــادي، بــروت- لبنــان، ط1، 1427هـــ- 

2006م.
31- مغنيــة، محمــد جــواد )ت 1979 م(، في ظــلال 
العلــم  دار  جديــد،  لفهــم  محاولــة  البلاغــة:  نهــج 

1973م. ط1،  لبنــان،  بــروت-  للملايــن، 
32- المؤلــف مجهــول، روح التســامح، دار التوحيــد، 

الكويــت، ط1، 1434هـ- 2013م.
م(،   1979 )ت  الأعــى  أبــو  المــودودي،   -33
للنــشر  الســعودية  الــدار  الإســلامية،  الحكومــة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  جــدة-  والتوزيــع- 

1984م. 1404هـــ- 
هـــ(،   1421 )ت  الأحمــدي  عــي  الميانجــي،   -34

مكاتيــب الرســول، دار الحديــث، قــم، الطبعــة الأولى 
1419هـ.

ــافي،  ــلاح الثق ــلام والإص ــي، الإس ــلاد، زك 35- المي
دار أطيــاف، القطيــف- الســعودية، ط1، 1428هـ- 

2007م.
ــن شــعيب  ــد الرحمــن أحمــد ب ــو عب 36- النســائي، أب
)ت 303 هـــ(، ســنن النســائي، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط1، 1422هـــ- 2002م.
في  والمعارضــة  التعدديــة  فهمــي،  هويــدي،   -37
ــن وزارة  ا ع ــهريًّ ــدر ش ــربي، تص ــة الع ــلام، مجل الإس
الســنة   ،354 العــدد  الكويــت،  بدولــة  الإعــلام 

1988م. مايــو-  والثلاثــون،  الحاديــة 
ــر )ت  ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــوبي، أحم 38- اليعق
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ملخص البحث

تنعكــس السياســات الاقتصاديــة للحكومــة في أفكارهــا وســلوكياتها عــى 
المجتمــع في تشــكيلاته كافــة، بــا تتخــذه مــن وســائل في معالجــة المشــكلات التــي 
تعصــف بالمجتمــع، وعنــدا أصبــح أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســلام( حاكــاً 
ــس  ــا كان الان ــد م ــادي بع ــع الاقتص ــة في الوض ــدث انتقال ــلامية أح ــة الإس للدول
ة، ولمــاّ تســنمّ  في العصــور التــي ســبقته يعانــون مــن مشــاكل اقتصاديــة وماليــة حــادَّ
ســدة الحكــم بــدأ بالتوزيــع العــادل بــن فئــات المجتمــع، وقــد انتهــج لذلــك جملــة 
ــبل أصلــح بهــا الهيــكل الاقتصــادي لأمّــة، وكان في كلِّ ذلــك يعتمــد عــى  مــن السُّ

ــب  ــن جوان ــف ع ــى الكش ــث ع ــذا البح ــنعمل في ه ــة. وس ــنة النبوي ــرآن والسُّ الق
العدالــة الاجتاعيــة التــي تضمنتهــا سياســة الإمــام عــي )عليــه الســلام(، ودورهــا 

ــن المســلمن. ــاء الاســاس الاقتصــادي ب في بن
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Abstract

Imam Ali Ibn Abi-Talib Economic policy and it's Pole in Human Construct.

Any government economic policies are reflected in it's ideas and behaviors in 

solving social and economic problems of society. By the time Imam Ali (pbuh) 

becomes the successor the Islamic state was in an ideal economic situation 

thanks to the wealth has gained as a result of the past Islamic conquest, But at 

the sometime a lot of people were facing severe economic and financial prob-

lems therefore Imam Ali (pbuh) stops the Islamic conquest and begins equal 

and fair distribution of income earned from conquests. He has made this a 

priority procedure in his economic reform plan. Those efforts have made by 

Imam Ali (pbuh) during his short period reformed the economic structure. 

This policy was obviously based on holy Quran and the prophetic Sunnah. 

We're trying through that to declare the social justice that ensured by Imam 

Ali policy and it's role in Muslim construct in particular.
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المقدمة

فكريًــا  الإنســان  ذات  بنــاء  إنَّ 
ووجدانيًــا وبدنيًــا هــو الواجــب الأكثــر 
وهــو  الوجــود،  هــذا  في  اســتعجالًا 
رأس الأمــر وحجــر الزاويــة في التنميــةِ 
الشــاملة، وإذا كان التأســيس للتنميــة 
التحــدي  فــإنَّ  تحديًــا  يُعــد  الشــاملة 
الأكــر والســؤال المحــوري في الســاحةِ 
ــع الإنســان عــى وفــق  هــو: كيــف نصن
نريــد؟  التــي  والمواصفــات  الملمــح 
عــى أســاس أنَّ هــذا الأخــر وســيلة 
ومــا  واحــد،  آنٍ  في  وغايتهــا  التنميــة 
أكثــر الأخطــاء والُمنزلقــات والمخاطــر 
القضيــة  هــذهِ  إغفــال  عــن  الُمرتبــة 
حياتنــا،  في  والأســاس  الجوهريــة 
ــة  ــلازم والعناي ــام ال ــلْ الاهت ــي لم تَنَ الت
إدارات  مــن  كثــرٍ  لــدى  ة  الُمســتحقَّ
ــخ  ــرِّ التاري ــدول والحكومــات عــى م ال
ـا  الإنســاني لا الإســلامي فحســب، ممّـَ
انتشــار كثــر مــن الخلافــات  أدَّى إلى 
والمــآسي،  والحــروب  والراعــات، 

وتراكــم المظــالم وشــيوع ذهنيَّــة الإقصــاء 
ــر وازدراؤه  ــار الآخ ــش واحتق والتهمي
أحيانًــا، ممــا جعــل الكثريــن يتجرعــون 
ــة. ــك المعيش ــون ضَنَ الويــلات ويتنفس
لقــد خَلَــق الله الإنســان في أحســنِ 
كثــرٍ  عــى  لــه  وفضَّ مــه  وكرَّ تقويــم، 
ـن خلــق تفضيــلًا، وجعلــه خليفتــه  ممّـَ
في أرضــهِ، وجعــل مــن ســلالتهِ الأنبيــاء 
والرُسُــل، وأعطــاه مــن العقــل والــروح 
يُعــطِ  لم  مــا  والمشــاعر  والأحاســيس 
ــس  ــروح والنف ــن، فال ــن العالم ــدًا م أح
ــا  ــدد، عطاي ــةٌ وم ــب، هب ــل والقل والعق
م  ر بثمــن، تكــرَّ ونعَِــم جليلــة لا تُقــدَّ
بهــا البــاري عــى الإنســان، وبهــا ارتقــى 
ــهِ بــن ســائر المخلوقــات،  ــاَ بمكانت وسَ
العظيــم  الخالــق  قُــدرة  تجلَّــت  لقــد 
ره فأحســن  حــن خلــق الإنســان فصــوَّ
العِلــم  طاقــة  فيــه  وأودع  صورتــه، 
والإرادة والحكمــة، قــال ) :)يَــا 
ــمِ  ــكَ الْكَرِي كَ برَِبِّ ــرَّ ــا غَ ــانُ مَ ــا الِإنسَ َ أَيُّ
ــكَ * فِي  اكَ فَعَدَلَ ــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ * الَّ
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ــورة  ــكَ )س بَ ــاءَ رَكَّ ــا شَ ــورَةٍ مَّ أَيِّ صُ
.)8-7-6 الآيــات:  الانفطــار، 

الحيــاة  وصــلاح  الكــون  فصــلاح 
بــأن  وذلــك  الإنســان،  بصــلاح 
كلِّ  في   )( الله  أمــر  عــى  يســتقيم 
شــؤون حياتــهِ، قــال ) :)قُــلْ إنَِّ 
للهَِِّ  وَمَمـَـاتِي  وَمَحْيَــايَ  وَنُسُــكيِ  صَــلاتِي 
يــكَ لَــهُ وَبذَِلـِـكَ  رَبِّ الْعَالَمـِـنَ * لاَ شَرِ
لُ الْمُسْــلمِِنَ )ســورة  أُمِــرْتُ وَأَنَــا أَوَّ
 .)163  -162 الآيتــان:  الأنعــام، 
ولتحقيــق ذلــك لا بــدَّ مــن تربيــةٍ إيانيــة 
إســلامية عميقــة راشــدة، فهــي الرهــان 
ــردِّ  ــه الآمــال ل ــق علي ــذي تُعلَّ الأكــر ال
ــذا  ــلًا، وه ــم ردًا جمي ــلمن إلى دينه المس
 )( مــا ســلكه بالفعــل رســول الله
والرعيــل  الأطهــار  بيتــهِ  آل  مــع 
ــز  ــار، إذ ركَّ ــهِ الأخي ــن صحابت الأول م
عــى ترســيخ العقيــدة، وتعميــق معــاني 
وســلوكًا،  وعاطفــةً  فكــرًا  التوحيــد 
وتطهــر  النفــس  تزكيــة  عــن  فضــلًا 
مــن   )( الله  عــه  شرَّ بــا  القلــب 

وقربــات. وطاعــاتٍ  عبــاداتٍ 
بيــان  إلى  الدراســة  هــذهِ  وتهــدف 
إلى  الإنســان  يدفــع  قــد  عامــلٍ  أهــمِّ 
بنــاءٍ صالــح  والعطــاء لأجــل  البــذل 
قويــم، عــن طريــق تســليط الضــوء عــى 
مثــالٍ واقعــي لتجربــةٍ رائــدة عاشــت 
قامــت  الهجــري،  الأول  القــرن  في 
بتشــييدهِ شــخصية تُعــد مثــلًا أعــى لدى 
ــا  ــع، ب ــالم أجم ــدى الع ــل ل ــلمن؛ ب المس
تمثلــه مــن اســتيعاب عميــق للمنهــج 
الإســلامي وتجســيده عــى أرض الواقــع 
ســواء أكان عــى الصعيــد الشــخي أم 
عــى صعيــد بنــاء الدولــة. ذلــك هــو 
 ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
وهنــا ينبغــي التأكيــد عــى أنَّ الأمثلــة 
أو  عاشــت  تجــاربٍ  مــن  المســتوردة 
تعيــش خــارج نطــاق العــالم الإســلامي 
صعوبــةً  تواجــه  المســلمن  وتاريــخ 
ــة واضحــة للفــرد  ــرة في إعطــاء رؤي كب
ومثالهــا  الأعــى،  مثلهــا  عــن  الُمســلم 
تجســيدهِ  إلى  وتدعــو  تحتذيــه  الــذي 
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ــم لا  ــبٌ عنه ــه غري ــلمن؛ لأنَّ ــن المس ب
يملكــون عنــه إلاَّ رؤىً باهتــة ومتهافتة، 
والماديــة  والاشــراكية  فالديمقراطيــة 
والشــيوعية ومــا إلى ذلــك مــن المذاهــب 
ــة  ــة والاجتاعي ــات الاقتصادي والاتجاه
الإنســان  مارســها  التــي  والسياســية 
ــدت في  خــارج العــالم الإســلامي وتجسَّ
أشــكالٍ مختلفــة واتخــذت صيغًــا متفاوتة 
بصــورةٍ  المســلم  الفــرد  إلى  تُوحــي  لا 
ــه يجــد  محــددة واضحــة المعــالم؛ بــل إنَّ
أشــد الحكومــات تعســفًا ودكتاتوريــةً 
تحمــل كلمــة الديمقراطيــة جــزءًا مــن 
ــات  ــد الحكوم ــد أش ــة، ويج ــم الدول اس
تُعــاني  الاشــراكي  الفلــك  دورانًــا في 
ــل  ــد المث ــا، ويج ــدَّ له ــزاتٍ لا ح ــن تميي م
يتهــاوى  النــاس  مــن  لأمــةٍ  الأعــى 
ــاس  ــك الن ــهِ أولئ ــر ب ــك ويكف ــد ذل بع
ــه  ــذي ألهَّ ــتالن( ال ــذا )س ــهم، فه أنفس
موتــهِ  بعــد  ـة  الجنّـَ مــن  يُطــرد  شــعبه 
وذاك  المجــد،  أوســمة  منــه  وتُنتــزع 
ــرن  ــع ق ــن رب ــلِّ م ــول في أق ــاو( يتح )م

الثوريــن إلى  مُطلَــق في مقاييــس  مــن 
رجــلٍ تجــب مراجعتــه مــن جديــد!.

لذلــك، فإننــا ســنعمد في دراســتنا 
أدقِّ  عــى  الضــوء  تســليط  إلى  هــذهِ 
تفاصيــل السياســة الاقتصاديــة والماليــة 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  انتهجهــا  التــي 
طالــب )(، ســواء في فــرة تســنمهِ 
)35-40هـــ/656- الحكــم  ــة  دفَّ
طريــق  عــن  ذلــك،  قبــل  أم  661م( 
يقدمهــا  كان  التــي  والنصائــح  الآراء 
لمــن ســبقه مــن الحــكام. هــذهِ السياســة 
ــى  ــةً ع ــال مبني ــة الح ــت بطبيع ــي كان الت
ــرة  القــرآن الكريــم والسُــنَّة النبويــة الُمطهَّ
مــن  يســتجد  كان  فيــا  واجتهــاده 
ــن  ــن ع موضوعــاتٍ ومواقــف، محاول
ــة  ــة الاجتاعي ــان العدال ــك بي ــق ذل طري
نتهــا سياســة الإمــام ودورهــا  التــي ضمَّ
وجــه  عــى  الُمســلم  الإنســان  بنــاء  في 
الإمــام  لنــا  تركــه  ومــا  الخصــوص، 
ــد مــن  ــب )( العدي ــن أبي طال عــي ب
ل  الوصايــا والرســائل والكتــب تُشــكِّ
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نــاذج فكريــة كاملــة في كلِّ مجــالات 
الحيــاة، وهــي تهــدف إلى إصــلاح العِبــاد 
ــلاد واســتقامة الأمــر فيهــا، ولعــلَّ  والب
مــن الصعــب الإحاطــة بــكلِّ مضامينهــا 
ــب،  ــرٌّ لا ينض ــنٌ ث ــي مع ــا، فه ومعانيه
الواقعيــة  والحلــول  المعالجــات  مــن 
والعمليــة لشــؤون المجتمــع الاقتصاديــة 
والبيئيــة  والعِمرانيــة  والاجتاعيــة 
وغرهــا. فــكان ســلوك الإمــام منســجاً 
ــن  ــزٍ ب ــن دون تميي ــهِ، م ــع أقوال ــا م تمامً
ــهِ  ــن أصحاب ــن، وب المســلمن والمعاهدي
وغرهــم،  العــرب  وبــن  ومُبغضيــه، 
أقربائــهِ وخصومــهِ، كونــه كان  وبــن 
ــا أخــوةٌ في  مؤمنـًـا أنَّ النــاس كلَّهــم إمَّ

الديــن أو سواســية في الخلَْــق.
إلى  الدراســة،  نــت  تضمَّ وقــد 
ــا  أمَّ مبحثــن:  المقدمــة،  هــذهِ  جانــب 
ــوم  ــان مفه ــه بي ــا في ــد حاولن الأول، فق
العدالــة الاجتاعيــة في الإســلام، ثــمَّ 
ــة  ــة في سياس ــك العدال ــح تل ــان ملام بي
ــن أبي طالــب )(، مــع  الإمــام عــي ب

الركيــز عــى بعــض أهــمِّ جوانــب هــذهِ 
موضوعــات  إلى  كالتطــرق  السياســة، 
الاقتصاديــة(،  و)الرقابــة  )العمــل( 
الفكــر  اســتنباط  محاولــة  وأخــرًا، 
الاقتصــادي للإمــام الُمــودع بــن ثنايــا 

البلاغــة. كتــاب نهــج 
ــز عملنــا عــى  وفي المبحــث الثــاني تركَّ
ــان  ــة الإنس ــى محوري ــوء ع ــليط الض تس
في السياســة الاقتصاديــة لأمــر المؤمنــن 
بنــاء  في  السياســة  هــذهِ  ودور   ،)(
ــع  ــة، م ــورةٍ عام ــاني بص ــع الإنس الُمجتم
ــراءات  ــرز الإج ــز لأب ــتعراضٍ موج اس
ــه بهــا الإمــام إبّــان  العمليــة التــي وجَّ

ــم. ة الحك ــدَّ ــنُّمهِ س ــدة تس م
وأخــرًا، فــإنَّ منهجنــا الــذي اتبعنــاه 
ــكان  ــذهِ، بالإم ــتنا ه ــن دراس في مضام
أنْ نحــدده بالمنهــج الوصفــي- النظري، 
ســواءٌ أكان بالنســبةِ للموضــوع الرئيس 
ناهــا مــن موضوعــاتٍ  لهــا، أم لمَِــا ضمَّ

ــة. ــة جانبي ــكالياتٍ بحثي وإش
علينــا  يمُــنَّ  أن  نســأل   )( والله 
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ولــهُ  بــهِ.  ينفــع  وأنْ  العمــل،  بقبــول 

وآخــرًا. أولًا  الحمــد 
المبحث الول:

ملامح العدالة الاجتاعية
في السياسة الاقتصادية للإمام عي بن 

)( أبي طالب
إنَّ الحديــث عــن العدالــة الاجتاعيــة 
ــيٍّ  ــة لع ــة والاقتصادي ــة المالي في السياس
ــن أبي طالــب )(، يقتــي التعــرف  ب
ــة  ــا الدول ت به ــرَّ ــي م ــة الت ــى المرحل ع
الإســلامية قبلــه، وتحديــدًا في الشــطر 
ــان،  ــن عف ــان ب ــم عث ــن حك ــر م الأخ
ــة  ــة الأموي ــأنَّ الدول ــول ب ــا الق إذ يمكنن
القويــم  الإســلام  نهــج  عــن  البعيــدة 
كانــت قائمــةً بالفعــل في تلــك المرحلــة، 
ــم  ــا تراك ــة، وم ــام خاص ــي في الش وأعن
لديهــا مــن ثــرواتٍ بســبب مــا تمتَّعــت بــهِ 
مــن امتيــازاتٍ خاصــة عــى ســائر أفــراد 
ــة الحكــم، أســهم بشــكلٍ  الرعيــة؛ لقراب
فاعــل في تمكينهــا في الأرض، وجعــل 
ــر  ــة أم ــام سياس ــاً أم ــا ضخ ــا عائقً منه

ــه  أنَّ إلاَّ  الإصلاحيــة،   )( المؤمنــن 
ــد الإمــام  ــك فقــد عَمَ وبالرغــم مــن ذل
عثــانُ  كان  أمــلاكًا  »انتَــزَعَ  أن  إلى 
ــمَ  ــلمن، وقَسَ ــن المس ــةً م ــا جماع أقطَعَه
ولَم  النــاس،  عــى  المــالِ  بيــتِ  في  مــا 

ــدٍ«)1(. ــى أح ــدًا ع ــل أح يُفضِّ
جــاء  الصعــب،  الظــرف  هــذا  في 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( لــرد 
التصــور الإســلامي للحكــم إلى نفــوس 
ــواء..  ام ونفــوس النــاس عــى السَّ الحُــكَّ
ــرد الأمــر إلى  ولم يكــن مــن اليســر أنْ ي
ــأكل الشــعر  ــهِ في هــوادة. جــاء لي نصاب
تطحنــه امرأتــه بيديهــا، ويختــم هــو عــى 
جِــراب الشــعر، ويقــول: »لَا أُحِــبُّ أَنْ 
يَدْخُــلَ بَطْنـِـي إلِاَّ مَــا أَعْلَــمُ«، وربــا بــاع 
ســيفه ليشــري بثمنــهِ الكســاء والطعام، 
وكــره أن ينــزل القر الأبيــض بالكوفة 
ــكنها  ــي يس ــاص الت ــه الِخص ــرًا علي مؤث
ــا  ــر مم ــره كث ــذا وغ ــل ه ــراء، ومث الفق

ــهِ كتــب السِــرَ)2(. حَفِلــت ب
ــا حــن ألــزم نفســه  ولا ريــبَ أنَّ عليًَّ
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وأهلــه بحيــاة الشــظف هــذهِ، لم يكــن 
يجهــل أنَّ الديــن يُبيــح لــه فــوق مــا ألــزم 
ــه مــن بيــت  ــه، وأنَّ حظَّ ــهِ نفســه وأهل ب
المــال في ذلــك الحــن- بوصفــه فــردًا من 
ــذ،  ــا يأخ ــاف م ــغ أضع ــلمن- يبل المس
للمؤمنــن  أمــرًا  بوصفــهِ  راتبــه  وأنَّ 
يــؤدي خدمــةً عامــة، أكــر مــن هــذا لــو 
ــص  شــاء أن يأخــذ مثلــا ســبق وإن خصَّ
ــهِ عــى  ــاب لبعــض ولات عمــر بــن الخطَّ

ــم. الأقالي
مــا صنــع عــيٌّ بنفســهِ مــا صنــع وهــو 
ــا كان يعلــم أنَّ  ــه... إنَّ يجهــل هــذا كلَّ
الحاكــم مظنَّــة وقــدوة... مظنَّــة التبجــح 
إذا كان تحــت ســلطانهِ،  العــام  بالمــال 
التحــرج  في  والرعيــة  الــولاة  وقــدوة 
والتعفــف، كذلــك فــإنَّ حيــاة الإمــام 
هــم  مــن  أو  النــاس  كأوســاط   )(
دونهــم، مدعــاة للإحســاس التــام بــا 
بــهِ تجاههــم في رفــع  ينبغــي أن يقــوم 
للرفاهيــة  تحقيقًــا  المعــاشي  مســتواهم 
ــة. ــراد الأمَّ ــن أف ــردٍ م ــكلِّ ف ــة ل الواجب

بنــاء  في  رئيســيًا  عنــصًرا  العمــل   .1
الإنســاني: الُمجتمــع 

بصــورةٍ  الإنســاني  المجتمــع  كان 
وجــه  عــى  والإســلامي  عامــة 
الخصــوص، الغايــة الرئيســة والهــدف 
الاقتصاديــة  السياســة  مــن  الأكــر 
عــي  الإمــام  انتهجهــا  التــي  والماليــة 
يــه  تولِّ مــدة  في   )( طالــب  أبي  بــن 
ــي  ــات الت ــة، جاعــلًا مــن الواجب الخلاف
حددهــا  التــي  والالتزامــات  فرضهــا 
منحهــا  التــي  والمصالــح  والحقــوق 
الحيــاة  لتنظيــم  أساسًــا  المقابــل  في 
الإســلامية،  الدولــة  في  الاجتاعيــة 
ــا  ــي طبقه ــع الت ــكام والشرائ ــذهِ الأح ه
ــا بُنيــت واســتُنبطت ممَّــا جــاء  الإمــام إنَّ
ــواءٌ في  ــم )(، س ــول الكري ــهِ الرس ب
وصايــاه وأقوالــه أم ممــا أقــره وأشــار 
عليــه، لتكــون دولتــه امتــدادًا للسياســة 
 )( الله  لنــا  حهــا  وضَّ التــي  العامــة 

باتباعهــا. ــه  ووجَّ
وطبيعتــهِ  للمجتمــع  بالنســبة  ــا  أمَّ
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وتحديــد مفهومــهِ وسُــبُل الارتقــاء بــهِ 
ــكار  ــن أول الأف ــد كان م ــهِ، فق وتنظيم
التــي اهتــدى إليهــا الإنســان، والتــي 
الحيــاة  تطــور  دورًا خطــرًا في  لَعِبَــت 
)أو  المجتمــع  فكــرة  هــي  الإنســانية، 
التجمــع(، هــذهِ الفكــرة التــي دفعتــه 
ــاء  ــكاب الأخط ــرارًا إلى ارت ــرارًا وتك م
بحــقِّ الُمجتمعــات الإنســانية، في محاولــةٍ 
ذاتــه  الوقــت  وفي  عليهــا،  للســيطرة 
ــا لمزيــدٍ مــن  كانــت فكــرة التجمــع دافعً
تطويــر  إلى  تهــدف  التــي  المحــاولات 
عــى  وإرســائها  الاجتاعيــة،  الحيــاة 
ركائــز تضمــن لهــا اســتقرارها ونموهــا؛ 
العــر  في  الُمجتمــع  فكــرة  لتتبلــور 
الحديــث لتصبــح ميدانًــا علميًــا ممنهجًــا 
للســلوك  العلميــة  الدراســة  يعتمــد 
الاجتاعــي لأفــراد، والأســاليب التــي 
ينتظــم بهــا الُمجتمــع باتبــاع خطــوات 
المنهــج العلمــي. وهــو توجــه أكاديمــي 
جديــد نســبيًا تطــور في أوائــل القــرن 

الميــلادي)3(. التاســع عــشر 

وعــن نشــأة فكــرة الُمجتمــع وتطــور 
الاهتــام بهــا، فنراهــا قــد تمتَّعــت بأهميــةٍ 
بالغــة في الفلســفة اليونانيــة القديمــة، 
فكانــت ضمــن أولى اهتامــات ســقراط 
م.(  399ق.   -469(  Socrates

322ق.   -384(  Aristotle وأرســطو 
 -427(  Plato وأفلاطــون  م.()4( 
الفكــرة  هــذهِ  أنَّ  إلاَّ  م.()5(،  423 ق. 
خرجــت عــن نطــاق الســيطرة آنــذاك 
تنفيــذ  مــن  الفلاســفة  ــن  يتمكَّ فلــم 
لأنَّ  الأرض؛  وجــه  عــى  أحلامهــم 
تُعــاني  كانــت  بالأصــل  طروحاتهــم 
مــن مشــكلةٍ أساســية تمثَّلــت بغيــاب 
ـا  ممّـَ العقلائيــة«،  المنطقيــة  »الضابطــة 
ــة  أدى إلى تفــكك الُمجتمعــات الإغريقي
يولــون  العلــاء  ليبقــى  واليونانيــة. 
بعــد  الُمجتمــع  لفكــرة  بالغــة  أهميــةً 
ــلتهم إلى  ــت سلس ــان، إلى أنْ وصل اليون
339هـــ/   -260( الفــارابي  نــر  أبي 
)ت  ومســكويه  950م()6(   -874
421هـــ/ 1030م()7( وأخــوان الصفــا 
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وعبــد الرحمــن ابــن خلــدون )732- 
لكــن  1406م(.   -1332 هـــ/   808
حــدث أنْ تشــعبَّت الُمرتكــزات فغابــت 
الميــدان  عــن  الاجتاعيــة  التجربــة 
وبقيــت الأفــكار الاجتاعيــة تتحــرك 
إلى أنْ أُفــردت فكــرة الُمجتمــع نفســها 
ضمــن علــمٍ يختــص بهــا، وهــو علــم 

.Sociology الاجتــاع)8( 
ــور  ــق التص ــى وف ــاني ع ــع الإنس الُمجتم

الإســلامي:
الأزلي  بوجــودهِ  الكريــم  القــرآن 
 Spacetime الزمــكاني)9(  وامتــدادهِ 
ــةً  يحــدد هــذهِ الفكــرة ويجعــل منهــا غاي
أساســية مــن غايــات الوجــود البــشري 
ــا  َ أَيُّ يَــا   :)( قــال  عــى الأرض، 
ــى  ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
ا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًَ
ــمٌ  ــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِ ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِن أَكْرَمَكُ
الآيــة:  الحُجُــرات،  )ســورة   خَبـِـيٌر
13(. إذ اشــرط القــرآن الكريــم بفكــرة 
وجــود  ضرورة  المجتمــع  أو  الجاعــة 

الضابطــة العقلائيــة الســلوكية)10( التــي 
مرتكزهــا الأســاس التقــوى والعمــل 
يتحــدد  عاملــن  بوصفهــا  الصالــح، 
عــى أساســها طبيعــة المجتمــع وأهدافــهِ 
وغاياتــهِ العامــة التــي يســعى لتحقيقهــا 
أو تنفيذهــا مــن خــلال الُمجتمــع، وقــد 
اقتــرت هــذهِ الفكــرة عــى الجانــب 
إلى  الُمجتمعــات  ترتــقِ  ولم  النظــري 
المرحلــة المقــررة مــن لــدن الإرادة الإلهية 
بدولــة  تمثَّــلا  مشروعــن،  ضمــن  إلاَّ 
ــد )(، ودولــة  الرســول الأكــرم مُحمَّ
 ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
ــاً لتطبيق  وكانــت الدولتــان برنامجـًـا مُنظَّ
ــانية  ــاة الإنس ــلامية للحي ــة الإس الصيغ
ــان  ــاء الإنس ــبيل بن ــع في س ــى الُمجتم ع
 )( ــر الرســول المتكامــل، فقــد فكَّ
 )( ومــن بعــدهِ كذلــك أمــر المؤمنــن
حكاهــا  التــي  الُمجتمعــات  واقــع  في 
ــم  وبحثــا عــن أفضــل الطــرق التــي تُنظِّ
ــهِ إلى ذروة الرفاهيــة  الُمجتمــع وترتفــع ب

والتمــدن والقــوة والأمــن.
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إذ يُعــد العمــل العنــر الأســاسي 
ــال في عمليــة الإنتــاج، فبالجهــد  والفعَّ
بدنيًــا  أم  ذهنيًــا  أكان  ســواءٌ  البــشري 
ــن الإنســان مــن الســيطرة عــى  يتمكَّ
أجــزاءٍ مــن الطبيعــة عِــرَ مراحــل تطورهِ 
ثــمَّ  ومــن  والاقتصــادي،  الاجتاعــي 
التمكــن مــن ســدِّ حاجاتــهِ الرورية في 
المقــام الأول، وكان العمــل كذلــك هــو 
السِــمَة البــارزة لهــذهِ المســرة وتطورهــا، 
والأســاس الــذي تقــوم عليــه مهمــة 
ــاة  ــا حي ــب به ــي تطي ــارة الأرض الت عِ
وحريتــه  وعيــه  ــق  فيحقِّ الإنســان 
ــانية  ــه الإنس ــق ذات ــل ويحقِّ ــه؛ ب وحاجات

والحضاريــة.
العمل عى وفق التصور الإسلامي:

ولأهميــة العمــل في المســرة البشريــة، 
العليــا  القيمــة  الكريــم  القــرآن  ــد  أكَّ
للعمــل ودوره في النشــاط الاقتصــادي، 
الاقتصــادي  بالمفهــوم  فالعمــل 
القــرآن  ــده  يؤكِّ الــذي  الإســلامي 
ــذي  ــح( ال ــل الصال ــو )العم ــم ه الكري

ــو  ــذي ه ــاً، وال ــان دائ ــن الإي ــأتي قري ي
أنَّ  ذلــك  الُمنتــج(،  )العمــل  بجوهــره 
ــرورة  ــن بال ــح يتضم ــلٍ صال كلَّ عم
كلَّ  ليــس  ــه  أنَّ إلاَّ  منتجًــا،  عمــلًا 
عمــلٍ منتــج بالمفهــوم الوضعــي هــو 
ــا ينفــرد  ــح، وهن بالــرورة عمــلٌ صال
مفهومــهِ  في  الإســلامي  الاقتصــاد 
للعمــل المنتــج، وذلــك نابــع مــن طبيعــة 
ــهِ  ــس بوصف ــل- لي ــن العم ــاط ب الارتب
ــهِ  ــا بوصف ــط، وإنَّ ــا فق ــاطًا اقتصاديً نش
الأرض  عِــارة  وبــن  أيضًــا-  عباديًــا 
التــي ليســت هــي إنجــازًا دنيويًــا مجــردًا، 
ببُعــد أُخــروي  ــا إنجــازًا مرتبطًــا  وإنَّ

كذلــك)11(.
الفكــر  أنَّ  نجــد  تقــدم،  ومّمــا 
عِباديًــا  فكــرًا  يكــن  لم  الإســلامي 
النواحــي  عــن  بمعــزلٍ  متحجــرًا 
ــة  ــان، فالحقيق ــاة الإنس ــرى في حي الأخ
تُشــر إلى »أنَّ الإســلام ثــورةٌ لا تنفصــل 
ــل  ــدة ولا ينفص ــن العقي ــاة ع ــا الحي منه
فيهــا الوجــه الاجتاعــي عــن المحتــوى 
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لتــرز أمامنــا كثــر  الروحــي...«)12(، 
مــن الإشــارات القرآنيــة التــي تدفــع 
بالمســلم وتُشــجعه عــى الحيــاة المتحركــة 
 :)( كقولــهِ  العمــل،  طريــق  عــن 
عَمَلَكُــمْ  الله  ى  فَسَــيَرَ اعْمَلُــوا  وَقُــلِ 
ــة،  ــورة التوب ــونَ )س ــولُهُ وَالْمُؤْمِنُ وَرَسُ
وَلـِـكُلٍّ   :)( وقولــه  آيــة: 105(، 
ــلٍ  ــكَ بغَِافِ ــا رَبُّ ــوا وَمَ ــا عَمِلُ َّ ــاتٌ ممِّ دَرَجَ
ــة:  ــام، آي ــورة الأنع ــونَ )س ــاَّ يَعْمَلُ عَ
132(. ومــن جهــةٍ أخــرى لم يقتــر 
ــتورهِ  ــع، ودس ــهِ الرفي ــلام في نظام الإس
الخالــد عــى المــادة وإهمــال الــروح، بــل؛ 
نظــر إليها نظــرةً واحــدة مهيئًا للإنســان 
إليهــا لا  في تشريعــهِ طريقًــا موصــلًا 
فــلا  الآخــر،  دون  بأحدهمــا  يختــص 
ــرك  ــب وي ــلم أن يرهَّ ــن المس ــح م يص
ــه أنْ  ــا، وكذلــك لا يصــح من ــع الدني مُتَ
ــأيِّ  يُقبــل عــى المــادة ويهيــم في طلبهــا ب
ــث  ــر الحدي ــك يُش ــقٍ كان، وإلى ذل طري
الشريــف: »لَيــس بخيركــم مَــن تَــرَك 
ــى  دُنيــاه لآخرتــهِ، ولا آخرتــهُ لدنيــاه حتَّ

ــلاغٌ  ــا ب ــإنَّ الدني ــا، ف يُصيــب منهــا جيعً
إلى الآخــرة«)13(. عــى هــذا التــوازن بنى 
ت  الإســلام حضارتــهُ الخالــدة التــي شــقَّ
أعــاق  إلى  ونَفَــدت  التأريــخ  أجــواء 
القلــوب وأنقــذت الإنســان مــن ضراوة 

المــادة وخمــول الرهبانيــة)14(.
أهمية العمل في السياسة الاقتصادية 

:)( لمير المؤمنن
بيــان  العنــوان  هــذا  في  ســنحاول 
ــة  ــة الاقتصادي ــل في السياس ــة العم أهمي
أبي  بــن  عــي  الإمــام  انتهجهــا  التــي 
طالــب )( بوصفــه يمثــل عنــده أحــد 
أبــرز حقــوق الإنســان، ولاســيَّا مــع 
ــن  ــلامية)15( م ــة الإس ــه الشريع ــا أولت م
خصوصيــةٍ اســتمد منهــا الإمــام رؤيتــه 
للعمــل ومنهجــه في توســيع وتعميــق 

ل. حقــوق العــاَّ
يُكِــنُّ أمــر المؤمنــن )( للعمــل 
ــا، ذلــك  ــا عميقً ــح احرامً ــج الصال الُمنت
الاحــرام الــذي انعكــس عــى أوجــهٍ 
ةِ، فهــو الــذي يقــول مبينــا البُعــد  عــدَّ
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يحِــبُّ  اللــه  »إنَّ  للعمــل:  الإلهــي 
الْمُحْتَــرِفَ الْميــنَ«)16(. مُشــرًا كذلــك 
رات  إلى البُعــد الاقتصــادي في تنميةِ مُقدَّ
ــل،  ــق العم ــن طري ــع ع ــرد والُمجتم الف
زقَ  ويقــول )( أيضًــا: »اُطلُبُــوا الــرِّ
ليــرز  لطِالـِــبهِِ«)17(،  مَضمــونٌ  فإنّــهُ 
بالتــالي البُعــد الفــردي للعمــل الــذي 
الإنســانية،  الــذات  تنميــة  في  يُســهم 
ــةُ كُلِّ امــرِئٍ مــا  ــهِ )(: »قيمَ ــا بقول أمَّ
ــه يدفــع الإنســان للاهتــام  يُحسِــنُهُ«، فإنَّ
بعملــهِ والتفــوق في إتقانــهِ، كونــه يقــرر 
ــت  ــرء ليس ــة الم ــا أنَّ قيم ــة مفاده حقيق
بنــوع عملــهِ؛ بــل بدرجــة إتقانــهِ لذلــك 

العمــل.
الاجتاعــي  البُعــد  كان  كذلــك 
الــذي  الإمــام  عنــد  حــاضًرا  للعمــل 
ــةٍ  ــهِ قيم ــأنهِ بوصف ــن ش ــع م ــعى للرف س
اجتاعيــةٍ عُليــا، فمــن عوامــل الافتخــار 
يُســتحى  لا  »صناعــةٌ  كانــت  عنــده 
منهــا«)18(. مُجيبًــا حينــا سُــئِلَ )( عــن 
ةِ  ــا: »أُخْــتُ النُّبُــوَّ الصَنعَْــة، بقولــهِ إنهَّ

المعيــار  رافضًــا  الْمُــرُوءَةِ«،  وَعِصْمَــةُ 
ــلًا  ــذي يتخــذه بعضهــم حائ الأسُري ال
ــهِ  ــأَ بِ ــنْ أَبْطَ : »مَ ــدًا أنَّ ــل مؤكِّ دون العم
ــا  ــبُهُ«. ممتدحً ــهِ حَسَ ــرِعْ بِ ــمْ يُسْ ــهُ لَ عَمَلُ
ــه  ــرًا إياهــم مــا كان علي العاملــن ومذكِّ
الأنبيــاء الكــرام مــن مثــلٍ أعــى يُحتــذى 
بــهِ في المجتمــع لتفانيهــم وحرصهــم عى 
الاجتهــاد في العمــل، كقولــهِ في نبــيِّ الله 
يَعمَــلُ  »كانَ  ــه:  إنَّ مثــلًا،   )( داود 
ليُبــادر  بيَِــدِهِ«)19(.  الخــوصِ  سَــفائفَِ 
)( بالانخــراط في العمــل الزراعــي 
ــو  ــا كان يدع ــدًا م ــاء مُجسِّ ــال البن وفي مج
إليــه مــن ضرورة العمــل واحرامــه لــه، 
بيــدٍ ولائحــةَ حقــوق  حامــلًا معولــه 

ــرى. ــدِ الأخ ل بالي ــاَّ الع
وإذ تُقــدم الدولــة الإســلامية للفــرد 
المســلم مثــالًا واضحًــا لديــه وضــوح 
ــع  ــا م ــهِ مندمجً ــن نفس ــا م ــمس قريبً الش
مُســتَمدًا  أعمــق مشــاعرهِ وعواطفــهِ، 
وأنقاهــا  تاريخــهِ  مراحــل  أشرف  مــن 
وأعظمهــا تألقًــا وإشــعاعًا، وأي مســلم 
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لا يملــك صــورةً واضحــة عــن الحكــم 
ــم  ــول الكري ــر الرس ــلامي في ع الإس
بــن  عــي  الإمــام  خلافــة  وفي   )(
المــدّة  معظــم  وفي   )( طالــب  أبي 
تهــزه  لا  مســلم  وأي  بينهــا،  الُممتــدة 
أمجــاد تلــك الصــورة وروعتهــا، وأي 
ــزاز إذا  ــو والاعت ــعر بالزه ــلم لا يش مس
ــه يُعيــد إلى الدنيــا  مــا أحــسَّ بعُمــق أنَّ
ــدٍ وعــي، وأيــام  مــن جديــد أيــام مُحمَّ
ــد الميامــن الذيــن ملــؤوا  أصحــاب مُحمَّ

ــورًا. ــدلًا ون ــا ع الدني
ــع  ــن وض ــن )( ح ــر المؤمن وأم
هــذا المبــدأ للتغلــب عــى العوائــق التــي 
ــبةِ  ــل بالنس ــاء بالعم ــدَّ الارتق ــف ض تق
المهــم جــدًا عليــهِ  مــن  لأفــراد، كان 
ــة الإســلامية مســؤولة بــأنْ  بيــان أنَّ الأمَُّ
تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن الُمنكــر، أي 
بــأنْ تحــول عقيدتهــا إلى عمليــة بنــاء. 
فالإيــان ليــس هــو العقيــدة الُمحنَّطــة في 
القلــب؛ بــل الشُــعلة التــي تتَّقــد وتشــع 

ــن)20(. ــى الآخري ــا ع بضوئه

وقــد تجــىَّ ســعي عــي بــن أبي طالــب 
)( لتحقيــق هــذا المســعى عــن طريــق 
ــر  ــى مظاه ــاء ع ــا القض ــن: أوله اتجاه
ل في المجتمــع  ســلبيات العمــل والعــاَّ
 :)( الإســلامي، ومــن ذلــك قولــه
العُمّــالِ«)21(.  عَجْــزُ  العْمــالِ  »آفَــةُ 
وثانيهــا التأكيــد عــى القيَــم التــي تصنــع 
ــة الُمنتجــة والفــرد الُمنتــج الفاعــل في  الأمَُّ
مجتمعــهِ، مــؤشًرا عــى أهميــة كلٍّ مــن 
ــهِ:  ــة والإخــلاص في العمــل، بقول الدقَّ
باِلإخْــلاصِ  عَمِلْتُــمْ..  إذا  »أخْلصُِــوا 
باِلإخْــلاصِ  وإنَّ  العُــاّلُ..  يَتَفاضَــلُ 
ــت،  ــرام الوق ــالُ«)22(، واح ــعُ العْ تُرفَ
داعيًــا إلى اســتثاره بأمثــل صــورة حينــا 
إلِــى  يَــوْمٍ  عَمَــلَ  ــرْ  تُؤَخِّ »لا  يقــول: 
عَمَــلَ«)23(.  يَــوْمٍ  لـِـكُلِّ  وَأَمْــضِ  غــدٍ، 
دًا كذلــك عــى أهميــةِ قيــادة العِلــم  مُشــدِّ
ــدْرِكْ  ــمِ تُ للعَمَــل، بقولــهِ: »اعِْمَــلْ باِلعِلْ
غُنْمًــا«)24(، وأنَّ »أشَــدُّ النّــاسِ نَدَمًــا عِنْدَ 
المَــوْتِ العُلَمــاءُ غَيْــرُ العامِليِــنَ«)25(. 
كذلــك تنبيهــه عــى أهميــة أن تكــون 
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الأعــال الُمــراد القيــام بهــا مبنيــةً عــى 
دراســةٍ ووعــي وتخطيــط، بقولــهِ: »إذا 
ــةِ  وِيَّ الرَّ بَعْــدَ  فَأمْضِــهِ  أمْــرًا  أمْضَيْــتَ 
وَمُراجَعَــةِ المَشْــوَرَةِ«)26(. لتــأتي كذلــك 
خاصيتــا التخصــص في العمــل ودوامــهِ 
يضعهــا  التــي  الأولويــات  مــن  فيــه 
الإمــام نصب أعــن المســلمن، ليذكرها 
بقولــهِ: »مَــنْ أَوْمَــأَ إلَِــى مُتَفَــاوِتٍ خَذَلَتْــهُ 
الْحِيَــلُ«)27(، وقولــه: »قَليِــلٌ تَــدُومُ عَلَيْــهِ 
مِنْــهُ«)28(.  مَمْلُــولٍ  كَثيِــرٍ  مِــنْ  أَرْجَــى 
التحــيِّ  الواجــب  للصفــات  كان  كــا 
الأعــال  غِــاَر  أراد خــوض  لمَِــن  بهــا 
ــا  والمتاجــرة والمنافســة نصيــبٌ في وصاي
حــاول  الــذي   ،)( المؤمنــن  أمــر 
والشــجاعة  ابــة  الوثَّ الــروح  تعزيــز 
الْهَْــوالِ  »برُِكُــوبِ  بقولــهِ:  العمليــة 
فقــد  وأخــرًا  الْمَْــوالُ«)29(.  تُكْسَــبُ 
كان لحكــم الــشَرع والعمــل بأخــلاق 
ــز واســع مــن اهتــام  الديــن الحنيــف حيِّ
ــوع قيــد  ــن )( في الموض أمــر المؤمن
دخلتــم  »إذا  القائــل:  فهــو  الدراســة، 

الســواق لحاجــةٍ، فقولــوا: أشــهد أنَّ 
لــه،  شريــك  لا  وحــدهُ  الله  إلاَّ  إلــه  لا 
ــمَّ إنيِّ  ــولهُ. الله ــدهُ ورس ــدًا عب وأنَّ مُحمَّ
ــةٍ خــاسة ويمــنٍ  ــك مــن صفق أعــوذ ب
دقيقــة  موازنــة  مُــرزًا  فاجــرة«)30(، 
بالربــح  الاقتصاديــة  المتطلبــات  بــن 
المصداقيــة  عــى  والحفــاظ  جهــة  مــن 
والأخــلاق الإســلامية مــن جهــةٍ ثانيــة، 
الرئيســة  المبــادئ  مــن  واحــدًا  فــكان 
ــة، فــكان  التــي ســعى إلى تحقيقهــا في الأمَّ
جَرَ  يقــول في المبــدأ ذاتــهِ كذلــك: »مَــنِ اتَّ
ــلًا  ــا«، جاع ب ــي الرِّ ــمَ فِ ــهٍ ارْتَطَ ــرِ فقِْ بغَِيْ
النبيلــة  الإســلامية  الأخــلاق  مــن 
السِــمَة الغالبــة والقاعــدة الناجعــة في 
تنظيــم السياســة الاقتصاديــة تحــت ظــلِّ 

.)( حكومتــهِ 
ــي  ــام ع ــا الإم ــهِ دع ــياق ذات وفي الس
بــن أبي طالــب )( إلى تهيئــةِ الأحــوال 
الُمســاعدة عــى إنشــاء فــرص العمــل 
فعــى  الأمــة،  طاقــات  واحتضــان 
الدولــة الإســلامية »تنميــة كلِّ الطاقات 
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وتوظيفهــا  الإنســان  لــدى  ة  الخــرِّ
ــكلِّ  ــتئصالها ل ــان... واس ــة الإنس لخدم
تســود  التــي  الاســتغلال  علاقــات 
مُجتمعــات الجاهليــة، وبتحريــر الإنســان 
اســتغلال أخيــه الإنســان في كلِّ  مــن 
مجــالات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 
طاقتــن  للمُجتمــع  موفــرةً  والفكريــة 
للبنــاء: إحداهما طاقة الإنســان الُمســتَغَل 
الــذي تــمَّ تحريــره؛ لأنَّ طاقتــهُ كانــت 
الشــخصية  المصالــح  لحســاب  تُهــدر 
لآخريــن ووقــودًا لعمليــة التكاثــر في 
الأمــوال وزينــة الحيــاة الدنيــا بينــا هــي 
بعــد التحريــر طاقــةٌ بنَّــاءة لخــر الجاعــة 
الُمســتَغِل  طاقــة  والأخــرى  البشريــة، 
د إمكاناتــه في تشــديد  يُبــدِّ الــذي كان 
ــا تعــود هــذهِ  ــهِ عــى مُســتغَلِّيه بين قبضت
ــا  ــر إلى وضعه ــد التحري ــات بع الإمكان
الطبيعــي وتتحــول إلى إمكانــات بنــاءٍ 

وعَمَــل«)31(.
2. الرقابــة الاقتصاديــة في سياســة الإمام 

:)( عــي بن أبي طالــب

وأثرهــا  البالغــة  أهميتهــا  للرقابــة 
المــوارد  عــى  الُمحافظــةِ  في  الفاعــل 
الاقتصاديــة للــدول، وكذلــك الُمحافظــة 
التعــدي  مــن  الأفــراد  حقــوق  عــى 
الــة  ــا تُعــد وســيلةً فعَّ والُمصــادرة، كــا أنهَّ
القومــي عــى  الناتــج  لضــان توزيــع 
فئــات الشــعب بصــورةٍ عادلــة، والرقابة 
ــن  ــت م ــي التثب ــا تعن ــدى صوره في إح
ــدول  ــعى ال ــي تس ــداف الت ــق الأه تحقي
السياســات  طريــق  عــن  لتحقيقهــا 
والاجتاعيــة..  والماليــة  الاقتصاديــة 

رســمتها. التــي 
 )( العظيــم  ع  الُمــشرِّ أولى  وقــد 
فــوردت  واضحًــا؛  اهتامًــا  الرقابــة 
ة مــن  كلمــة )الرقيــب( في مواضــع عــدَّ
 :)( قولــهِ  نحــو  الكريــم،  القــرآن 
 قِيبًــا رَّ ءٍ  شَيْ كُلِّ  عَــىَ  الله  وَكَانَ 
ــك  ــة: 52(، وذل ــزاب، آي )ســورة الأح
ــى  ــاظ ع ــا في الحف ــى أهميته ــة ع للدلال
الأفــراد،  حقــوق  وصيانــة  المجتمــع 
القــرآن  في  الرقابــة  مشروعيــة  فثبتــت 
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وضعــت  ة،  عــدَّ آيــاتٍ  في  الكريــم 
ــة في  ــة والمالي ــة الاقتصادي ــس الرقاب أُس
وَلاَ   :)( قولــه  منهــا  الإســلام، 
ــفَهَاء أَمْوَالَكُــمُ الَّتـِـي جَعَــلَ  تُؤْتُــواْ السُّ
ــة:  ــاء، آي ــورة النس ــا )س ــمْ قِيَامً اللهُّ لَكُ
لنَِبـِـيٍّ  كَانَ  وَمَــا   :)( وقولــه   ،)5
ــوْمَ  ــاَ غَــلَّ يَ ــأْتِ بِ ــلْ يَ أَن يَغُــلَّ وَمَــن يَغْلُ
ــا كَسَــبَتْ  ــوَفَّ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ ــمَّ تُ ــةِ ثُ الْقِيَامَ
وَهُــمْ لاَ يُظْلَمُــونَ )ســورة آل عِمــران، 

.)32()161 آيــة: 
ــم  ــول الكري ــد كان للرس ــك فق كذل
ــة  ــق الرقاب ــر في تطبي ــر الكب )( الأث
الإداريــة والاقتصاديــة والمالية في الدولة 
دًا عــى أثــر الرقيب في  الإســلامية، مُشــدِّ
ذلــك؛ لمَِــا لــه مــن أهميــةٍ في حفــظ الدولة 
ــوق  ــى الحق ــة ع ــاد، والُمحافظ ــن الفس م
والممتلــكات العامــة، وكذلــك الحفــاظ 
ــزلاق في  ــن الان ــلمن م ل المس ــاَّ ــى ع ع
المحظــور، فــكان )( عندمــا يبعــث 
مــن  المســلمن في مهمــةٍ  مــن  واحــدًا 
مهــام الدولــة يوصيــه في بعــض الوصايا 

التــي تُجنبــه الخيانــة، وثلــم الأمانــة، فقــد 
قولــه:   )( الله  رســول  عــن  ورد 
ــهُ  »مَــنْ بَعَثْنَــاهُ عَــىَ عَمَــلٍ فَغَــلَّ شَــيْئًا، فَإنَِّ
مِلُــهُ عَــىَ عُنُقِــهِ،  يَــأْتِي بــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يَحْ
قُــوا الله أَنْ يَــأْتِيَ أَحَدُكُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  فَاتَّ
ــا  ــرَةٌ لَهَ ــاءٌ، أَوْ بَقَ ــهُ رُغَ ــيٌر لَ ــهِ بَعِ ــىَ عُنُقِ عَ
خُــوَارٌ، أَوْ شَــاةٌ تَثغُــو«، وقــال أيضًــا: 

ــولٌ«)33(. لِ غُلُ ــاَّ ــا الْعُ »هَدَايَ
أنَّ  صحيحــهِ:  في  مُســلم  أورد  كــا 
صُــرَةِ  عــى  مَــرَّ   )( الله  رســول 
فَناَلَــت  فيِهَــا،  يَــدَهُ  فأدخَــلَ  طَعَــامٍ، 
يَــا  هَــذا  »مَــا  فَقَــال:  بَلَــلًا،  أصَابعُِــهُ 
ــاَءُ  صَاحِــبَ الطَّعَــامِ؟ قــال: أصَابَتــهُ السَّ
ــهُ فَــوقَ  يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَــال: أَفَــلا جَعَلتَ
الطَّعَــامِ كَــيْ يَــرَاهُ النَّــاسُ؟ مَــنْ غَــشَّ 

مِنِّــي«)34(. فَلَيــسَ 
تطــور  الأســاس،  هــذا  وعــى 
العــربي  الــراث  أدبيــات  في  لدينــا 
السياســة  هــذهِ  عــى  يــدل  مصطلحًــا 
نظــام  هــو  الإســلامية،  الاقتصاديــة 
ــرد  ــي انف ــم الت ــن النظُُ ــو م ــبة، وه الِحس
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بهــا الديــن الإســلامي، ذلــك النظــام 
القــرآن  دعــوة  مــن  ينطلــق  الــذي 
الكريــم إلى وجــوب الأمــر بالمعــروف 
ــدأت  ــي ب ــر)35(، والت ــن الُمنك ــي ع والنه
طوعًــا بدافــع الإيــان والحــرص عــى 
إلى  تطــورت  ثــمَّ  العامــة،  المصلحــة 
ــددت  ــد تع ــة، وق ــةٍ إداري ــةٍ تنظيمي صيغ
ــة  ــبة، فغالبي ــة للحِس ــات الفقهي التعريف
الفقهــاء كانــوا يركــزون عــى جانــب 
أنَّ  فطالمــا  والاختصــاص،  الوظيفــة 
الظاهــرة  بالُمنكــرات  ــق  تتعلَّ الِحســبة 
فقــد انصــبَّ تعريفهــم عــى هــذا القَــدَر 
ــه  ــاوردي الفقي ــلَّ الم ــه، ولع ــق علي الُمتَّف
ــن حــاول صياغــة  الشــافعي كان أول مَ
ــال:  ــبة، فق ــي للحِس ــف اصطلاح تعري
ــا أمــرٌ بالمعــروف إذا ظهــر تركــه،  »إنهَّ
ــه«)36(،  ــر فعل ــر إذا ظه ــن الُمنك ــيٌ ع ونه
وتداولــه  التعريــف  انتــشر  وقــد 
والحديــث)37(.  القديــم  في  الكاتبــون 
وهــذا التعريــف الشــائع، جامــعٌ غــر 
ــه ينطــوي عــى  ــع، فهــو جامــع؛ لأنَّ مان

مُجمــل مــا يقــوم بــهِ الُمحتســب، وهــو 
ــه لا يميــز الِحســبة عــن  غــر مانــع لأنَّ
بالمعــروف  الأمــر  أعــال  مــن  غرهــا 
والنهــي عــن الُمنكــر، وبالتــالي يمكــن 
ــا يُعــرِّ عــن  هــا- أي الِحســبة- نظامً عدَّ
فاعليــة الُمجتمــع في الأمــر بالمعــروف إذا 
ظهــر تركــه والنهــي عــن الُمنكــر إذا ظهــر 
للــشَرع الإســلامي)38(. تطبيقًــا  فعلــه 

الرقابة المالية في الإسلام:
أنَّ الإســلام هــو  تقــدم  ـا  ممّـَ يتبــنَّ 
والأخــلاق  التطبيقيــة  للحيــاة  نظــام 
ــإنَّ  ــالي ف ــى، وبالت ــة الُمث ــم الروحي والقِيَ
الاقتصــاد الإســلامي اقتصــاد إنســاني 
بــكلِّ  الطيبــة  الحيــاة  تحقيــق  غايتــه 
ــة  ــة والمعنوي مقوماتهــا وعناصرهــا المادي
النظــام  مــن  جعــل  ومــا  للإنســان، 
ــالًا  ــاً وفعَّ ــا مُحك ــلامي نظامً ــالي الإس الم
هــي آليــة الرقابــة الســابقة واللاحقــة 
تُمــارس  التــي  والخارجيــة،  الداخليــة 
أشــخاص  أو  أجهــزة  طــرف  مــن 
والإيــان  والصــدق  بالثقــة  يتميــزون 
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ــا ضــدَّ  ل ســدًا منيعً ــا شــكَّ والجــدارة، ممَّ
ــد  ــت قواع ــام، وثبَّ ــال الع ــب بالم التلاع
ــاد  ــر الفس ــة كلِّ مظاه ــة ومكافح الوقاي
هــي  الدولــة  لتصبــح  والتلاعــب، 
الســاهرة عــى مصالــح المواطنــن ملبيــةً 
ودون  متســاوية  بطريقــةٍ  حاجياتهــم 
ــة  ــة الاجتاعي ــرس العدال ــا يك ــز، ب تميي

الاقتصاديــة. والرفاهيــة 
وقــد كان للرقابــة الاقتصاديــة مكانها 
 ،)( اللائــق في فكــر أمــر المؤمنــن
ــعارًا  ــهِ، استش ــن أولى أولويات ــت م فكان
الأعــال،  إنجــاز  في  لأهميتهــا  منــه 
ــةِ  ــة الرعيَّ ــادة ثق ــة، وإع ــق العدال وتحقي
بالراعــي بعــد أنْ أصابهــا التشــويه، لــذا 
ــب  ــا نُهِ ــرداد م ةٍ لاس ــدَّ ــري بش ــراه ين ن
مــن أمــوال المســلمن، ومــا أُضِيــع مــن 
في  المشــهورة  قولتــه  فقــال  حقوقهــم، 
ــوْ  المــال المأخــوذ في غــر حقــهِ: »وَوَاَللهِ لَ
ــكَ  ــاءُ، وَمُلِ ــهِ اَلنِّسَ جَ ب ــزُوِّ ــدْ تُ ــهُ قَ وَجَدْتُ
مَــاءُ لَرَدَدْتُــهُ، فَــإنَِّ فِي اَلعَــدلِ سَــعَةً،  بــهِ اَلْإِ
ــهِ اَلعَــدلُ فَالَــورُ عَلَيــهِ  وَمَــنْ ضَــاقَ عَلَيْ

أَضيَــقُ«)39(.
حظيــت الرقابــة عنــد الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )( بفلســفةٍ خاصــة 
ســامٍ،  وهــدفٍ  رفيــع،  طــرازٍ  مــن 
الإنســانية  لأهــداف  ثاقبــة  ورؤيــةٍ 
مــن  تحقيقهــا  الُمــراد  والاقتصاديــة 
اســتندت  فقــد  لــذا  المراقبــة،  عمليــة 
الرقابــة في فلســفتهِ إلى روح الإســلام 
التــي تُعنــى بشــكلٍ أســاسي بإنســانية 
وحفــظ  كرامتــهِ،  وصيانــة  الإنســان، 
مــن الإسراف  دينــهِ، وحمايــة حقوقــهِ 
والتضييــع. مُســتندةً كذلــك إلى ذلــك 
القِيَــم  الكبــر مــن  الإرث الحضــاري 
الأخلاقيــة التــي بثَّهــا البشــر الُمصطفــى 
)( في نفــوس المســلمن مــن مــكارم 
الــذي  الِحصــن  ذلــك  الأخــلاق، 
المســلم  الفــرد  الإســلام  بــهِ  ــن  حَصَّ
ــة كالرشــوة،  ــراض الاجتاعي ضــدَّ الأمَ
والرقــة، والِخــداع، وأكل السُــحت.
الرقابــة في نهــج  تكــن  لم  وبالتــالي، 
أمــر المؤمنــن وفلســفتهِ رقابــةً بشــعةً 
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صارخــة، أو ســيفًا مُســلَّطًا عــى رقــاب 
العاملــن؛ بــل كانــت رقابــة وجههــا 
التقــوى  الخشــوع لله )(، ولباســها 
الرفــق  وأســلوبها  الُمنكــرات،  وتــرك 
بالعاملــن والموظَّفــن، وحمايتهــم مــن 
أنْ يقعــوا في شِراك الفســاد والانحراف. 
وهــذا مــا نلمســه في النَّهج الــذي انتهجه 
الإمــام عــن طريــق عهــدهِ لمالــك الأشــر 
النخُعــي )( )ت 38هـــ/ 658م( في 
ل والــولاة، فهــو يوجــه  مراقبــة العــاَّ
بــرورة وجــود رقابــة حانيــة دافئــة، 
ــزء  ــم ج ــن بأنهَّ ل والموظَّف ــاَّ ــعر الع تُش
أصيــل مــن نســيج الدولــة والمجتمــع لا 
يمكــن تجاهلــه وتضييعــه، والهــدف مــن 
ــا هــو صيانتهــم وحمايتهــم  الرقابــة إنَّ
قبــل كلِّ شيء مــن الوقــوع في الخطــأ، لا 

ــوال. ــة الأم حماي
في  الرقابــة  أنَّ  نعلــم  أنْ  وعلينــا 
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  فلســفة 
أو  طائشــة،  رقابــةً  تكــن  لم   )(
ة، أو رقابــة تجريــم أو تنكيــل؛  مُســتفزَّ

بــل كانــت رقابــة تحصــن ووقايــة ضــدَّ 
إلى  تــؤدي  التــي  الاجتاعيــة  الآفــات 
والُمجتمــع،  الأفــراد  حقــوق  ضيــاع 
ومــن ثــمَّ تــؤدي إلى ضعــف الروابــط 
ــة الواحــدة،  الاجتاعيــة بــن أفــراد الأمَّ
بعــد ضعــف الــوازع الدينــي الــذي يُعــد 
للانحــراف  الرئيســة  الأســباب  مــن 
ــذي  ــح ال ــارها الصحي ــن مس ــة ع بالأم

.)( العظيــم  ع  الُمــشرِّ لهــا  أراده 
ــه عــن  ــس ذلــك كلَّ نســتطيع أنْ نتلمَّ
إلينــا  التــي وردت  النصــوص  طريــق 
ــن )( وهــو يــوصي  عــن أمــر المؤمن
تعاهــد  بــرورة  مــر  عــى  عاملــه 
شــؤونهم،  ــد  وتفقُّ بالمراقبــة،  لــه  عاَّ
والســؤال عــن أحوالهــم؛ ليتَّضــح لنــا 
كــم كان هــدف الرقابــة نبيــلًا، وكــم 
كانــت غايتهــا ســامية جليلــة، هدفهــا 
موصيًــا  والنــاس.  الديــن  حفــظ 
ــدْ  تَفَقَّ »ثُــمَّ  بقولــهِ:  النخُعــي  عاملــه 
ــنْ  ــدَانِ مِ ــدُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ مِ
ــكَ شَيْ ءٌ  ــنَّ فِي نَفْسِ ــا، وَلَا يَتَفَاقَمَ وَلَدِهِمَ
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ــمْ  قِــرَنَّ لُطْفًــا تَعَاهَدْتَُ يْتَهُــمْ بـِـهِ، وَلَا تَْ قَوَّ
ــذْلِ  ــمْ إلَِى بَ ــةٌ لَهُ ــهُ دَاعِيَ ، فَإنَِّ ــلَّ ــهِ وَإنِْ قَ بِ
النَّصِيحَــةِ لَــكَ، وَحُسْــنِ الظَّــنِّ بـِـكَ، 
ــكَالًا  ــفِ أُمُورِهِــمُ اتِّ ــدَ لَطيِ ــدَعْ تَفَقُّ وَلَا تَ
عَــىَ جَسِــيمِهَا، فَــإنَِّ للِْيَسِــيِر مِــنْ لُطْفِــكَ 
مَوْضِعًــا يَنْتَفِعُــونَ بـِـهِ، وَللِْجَسِــيمِ مَوْقِعًــا 

عَنْــهُ«)40(. يَسْــتَغْنُونَ  لَا 
ومــن هــذا الُمنطلــق وكــي لا يُبخَــسَ 
يتســاوى  ولا  أشــياؤهم،  النــاسُ 
القِيَــم  فتتهــرأ  والُمــيء،  الُمحســن 
وتتــآكل الُمثُــل، ويُصــاب النــاس بالخيبــةِ 
الدولــة، دعــا الإمــام إلى  مــن عدالــة 
إثابــة الُمحســن، وإشــعاره بقيمــة عملــهِ، 
ومعاقبــة الُمــيء، وتنبيهــه عــى دنــاءة ما 
ــة  ــه ليــس بقصــد الإثاب فعلــه، وهــذا كلَّ
للإثابــة  ــا  وإنَّ فحســب،  والعقــاب 
أهــدافٌ ومعــانٍ ســاميةٌ، وكــذا العقوبــة 
ــا  ــدر م ــل بق ــة تنكي ــت عقوب ــي ليس فه
 )( هــي عقوبــة تأديــب، لــذا نــراه
قــد أوصى عاملــه عــى مــر بقولــه: 
ــدَكَ  ــيِءُ عِن ــنُ والُم ــنَّ الُمحسِ »وَلاَ يَكُونَ

بمِنزِلَــةٍ سَــواءٍ، فَــإنَِّ في ذَلـِـكَ تَزهيــدًا 
لهَــلِ الإحســانِ فِي الإحســانِ، وَتَدرِيبًــا 
لهَــلِ الِإســاءَةِ عَــى الِإســاءَةِ، وأَلْــزِمْ 
كُلاًّ مِنْهــم مَــا أَلْــزَمَ نَفْسَــهُ«)41(. هــذهِ 
الكلــات التــي تحمــل بــن طياتهــا فكــرًا 
ــة مــن  ــا، وفلســفةً اجتاعي ــا راقيً أخلاقيً
طــرازٍ رفيــع، هدفهــا الارتقــاء بالُمجتمــع 
ــك  ــال والرفعة،وكذل ــاتِ الك إلى درج
هــي مــن جانــب آخر تهــدف إلى ترســيخ 
العدالــة  الأمــن الاجتاعــي، وتحقيــق 
لــدور كلِّ  الُمجتمــع وفقًــا  أفــراد  بــن 
ــن  ــأة الُمحس ــه، فمكاف ــة عمل ــرد وقيم ف
عــى إحســانهِ، ومعاقبــة الُمــيء عــى 
ــق العديــد مــن الأهــداف  إســاءتهِ تُحقِّ
ــليم  ــع س ــاء مجتم ــة لبن ــة المهم الاجتاعي

ــن. آم
ــذي يُعــد  ــة ال ــوع مــن الرقاب هــذا الن
ــلامي،  ــاد الإس ــدةً في الاقتص ــةً فري مزيَّ
النظُُــم  معظــم  في  مثيــلًا  لهــا  نجــد  لا 
تُنكــر  التــي  الوضعيــة  الاقتصاديــة 
النشــاط  توجيــه  في  الدينــي  الــوازع 
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ــذا  ــة ه ــن حاج ــم م ــادي بالرغ الاقتص
الأسُــس  لأنَّ  الــوازع؛  لهــذا  النشــاط 
في  ــد  تُولِّ والأخلاقيــة  الاعتقاديــة 
وأخلاقيــة  إنســانية،  دوافــع  النفــس 
منســجمةً  الاقتصاديــة  الحيــاة  تجعــل 
ــد  ــة، وتُولِّ ــة والروحي ــاة الأخلاقي والحي
تجــاه  بالمســؤولية  شــعورًا  النفــس  في 
بالارتيــاح  المــرءُ  فيشــعر   ،)( الله 
إنْ أدى الأمانــة، وعَمِــل لنفــع البــشر 
 ، وخرهــم، كــا يشــعر بالإثــم إذا غــشَّ
أو ظلــم واســتباح النــاس حقوقهــم)42(.
كــا أنَّ هنــاك نــوع آخــر مــن الرقابــة 
 )( المؤمنــن  أمــر  دعمهــا  التــي 
الرقابــة  هــي  تلــك  عليهــا،  وحــثَّ 
»رقابــة  ــا:  بأنهَّ ف  تُعــرَّ التــي  الذاتيــة، 
ــا ومُستشــعرًا  الإنســان عــى نفســهِ مؤمنً
رقابــة الله )(، وأنَّ مــا يقولــه ومــا 
ــو  ــذا فه ــه؛ ل ــه أو علي لٌ ل ــجَّ ــه مس يعمل
يُراجــع أقوالــه وأعالــه، ويَزنُهــا بميــزان 
الــشَرع الإســلامي«)43(، كذلــك هــي 
»الرقابــة التــي تنبــع مــن داخــل النفــس 

ــعيًا  ــب الله، وس ــية غض ــانية؛ خش الإنس
راحــة  عــى  والعمــل  مرضاتــهِ،  إلى 
وفي  الضمــر،  رقابــة  وهــي  النفــس، 
ــنْ  ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ هــذا يقــول الله ) :)قَ
 ــاهَا مَــنْ دَسَّ وَقَــدْ خَــابَ  اهَــا *  زَكَّ
)ســورة الشــمس، الآيتــان: 10-9(، 
ــى  ــيطرًا ع ــلم مس ــر المس ــإذا كان ضم ف
أعالــهِ وأقوالــهِ وفكــرهِ، فــإنَّ الرقابــة 
ورقابــة  الُمجتمــع،  ورقابــة  الإداريــة، 
القضــاء تتقلَّــص إلى أدنــى حــد«)44(.

الذاتيــة  الرقابــة  فــإنَّ  وبالتــالي، 
ه  سِرِّ في  لنفســهِ  الإنســان  رقابــةُ  هــي 
وعَلانيتــه، يَحــدوه في ذلــك مَخافــة الله 
)( في أعالــهِ، وهــو الــذي لا يَعــزُب 
ــا  ــرَّ وم ــم ال ــل يعل عــن علمــهِ شيء؛ ب
إذا  الصــدور، وأنَّ الإنســان  خفــي في 
ــه يُراقبــه  مــا آمــن بقــدرة الله عليــه، وبأنَّ
في أعالــهِ ويُحاســبه عليهــا، هانــت عليــه 
ــة،  ــواع الرقاب ــعُ أن ــه جمي ــرت أمام وصَغُ
بالآيــات  يزخــر  الكريــم  والقــرآن 
 )( الله  إحاطــة  عــى  ــد  تُؤكِّ التــي 
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ــهِ  بــكلِّ أعــال وأفعــال المخلــوق؛ كقول
رَقِيبًــا﴾  عَلَيْكُــمْ  كَانَ  الله  ﴿إنَِّ   :)(
)ســورة النســاء، آيــة: 1(، ﴿وَكَانَ الله 
ــاء،  ــورة النس ــا﴾ )س يطًَ ــونَ مُحِ ــاَ يَعْمَلُ بِ
تَعْمَلُــونَ  بـِـاَ  ﴿وَالله  آيــة:108(، 
آيــة:  عمــران،  آل  )ســورة  بَصِــيٌر﴾ 
ا  ةٍ خَــيْرًَ 156(، ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثقَــالَ ذرَّ
ــرَهُ  ا يَ ةٍ شَرًَّ ــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثقَــالَ ذرَّ يَ
الآيتــان:8-7(،  الزلزلــة،  )ســورة   ﴾
بَصِــيَرةٌ﴾  نَفْسِــهِ  عَــىَ  الِإنسَــانُ  ﴿بَــلِ 

آيــة:14(. القيامــة،  )ســورة 
ــةَ  ثمَّ فــإنَّ  تقــدم،  مــا  عــى  وبنــاءً 
ــلامي،  ــاد الإس ــزًا في الاقتص ــلًا ممي عام
في  الدينــي  بالــوازع  اعتــداده  وهــو 
توجيــه النشــاط الاقتصــادي باستشــعار 
كلِّ  في  عليــه   )( الله  رقابــة  المســلم 
تــرفٍ مــن ترفاتــهِ، ومســؤوليته عنه 
ــاد  ــرص الاقتص ــمَّ يح ــن ث ــام الله، ومِ أم
الإســلامي عــى تغذيــة هــذا الضمــر 
الدينــي، وتعميقــه بحيــث يلتــزم المســلم 
بتعاليــم الإســلام الاقتصاديــة التزامًــا 

العقيــدة والإيــان، أي  تلقائيًــا مبعثــه 
واختيــار،  بطواعيــةٍ  رغبتــه  بمــلء 
ــة  ــلطان الدول ــةٍ إلى س ــر حاج ــن غ وم

لإنفــاذهِ)45(.
المؤمنــن )( في  أمــر  ليــأتي دور 
التأكيــد عــى الرقابــة الذاتيــة بتحفيــز 
الله  مخافــة  عــى  والركيــز  الضمــر، 
مرضاتــهِ،  لنيــل  والســعي   ،)(
مشــرًا إلى أهميــة الثنــاء والمديــح وحســن 
ــاف  ــدل والإنص ــا الع ــا فش ــر إذا م الذك
ــرز  ــذي ي ــدور ال ــذا ال ــة، ه ــن الرعي ب
إلى  الإمــام  عهــد  طريــق  عــن  جليًــا 
)( ــر ــك الأش ــر مال ــى م ــه ع والي
)46(، الــذي ســيُدرج ضمــن الموضــوع 

لأمــر  الاقتصــادي  بالفكــر  الخــاص 
المؤمنــن في كتــاب نهــج البلاغــة.

3. معالم المنهج الاقتصادي لمير 
)( المؤمنن

في نهج البلاغة:
يظهــر مــن قراءاتنــا العديــدة التــي 
والتــي  طِــوال  ســنواتٍ  اســتمرت 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 47

............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي

ــا اســتيعاب أطروحــة نهــج  ــا فيه حاولن
السِــفر  هــذا  ــن  يتضمَّ ومــا  البلاغــة 
نــا  لعلَّ وأفــكار،  رؤىً  مــن  الخالــد 
خطوتنــا  نخطــو  أنْ  الآن  نســتطيع 
الفكــر  اســتنباط  عمليــة  مــن  الأولى 
الــواردة  النصــوص  مــن  الاقتصــادي 
في هــذا الكتــاب الجامــع لقســم كبــر 
أمــر  وحِكــم  ورســائل  خُطَــب  مــن 
ــإنَّ  ــة ف ــةٍ ثاني ــن جه ــن )(، وم المؤمن
الحديــث عــن أُســس وقواعــد المنهــج 
ــه  ــة ومميزات ــج البلاغ ــادي في نه الاقتص
ــوم  ــه يمكــن توصيفهــا بعــالم الي وصفات
ومــا  للدولــة  الاقتصاديــة  بالسياســة 
تحويــه مــن سياســةٍ ماليــة ونقديــة، ومــا 
ــة  ــهِ مــن رســم الخطــط التفصيلي ــاز ب تمت
عــة،  لتطبيــق القوانــن الاقتصاديــة الُمشرَّ
الأمــر الــذي يســتدعي تحديــد الكلــات 
ــم  ــج القوي ــي وردت في النه ــة الت الُمضيئ
لمــولى المتَّقــن )(، التــي تُعــد بحــقٍّ 
التــي  الاقتصاديــة  المبــادئ  أهــمِّ  مــن 
وكذلــك  الطريــق  خارطــة  ترســم 

أزماتهــا  مــن  البشريــة  لانتشــال 
ــة  ل منظوم ــكِّ ــة، تُش ــة والمالي الاقتصادي
جميــع  متضمنــةً  متكاملــة،  اقتصاديــة 
علــم  عليهــا  يســتند  التــي  المبــادئ 
ــل  الإدارة والاقتصــاد والُمحاســبة وتموي
والسياســات  الاســتثارية  العمليــات 

الاقتصاديــة.
نهــج البلاغــة هــو في الواقــع مجموعــة 
المؤمنــن  أمــر  كلــات  مــن  مختــارة 
تشــتمل   ،)( طالــب  أبي  بــن  عــي 
والكلــات  ســائل  والرَّ الخطُــب  عــى 
القِصــار، وقــد قالهــا الإمام في مناســباتٍ 
مختلفــة وفي أوقــاتٍ متباينــة، ولمَّــا كانــت 
تنفصــل  خطبَــه ورســائلَه وكلاتــهِ لا 
عــن منهجــهِ في تغيــر أوضــاع الأمــة 
ــودة  ــعادة المنش ــق الس ــلامية وتحقي الإس
النصــوص  هــذهِ  جــاءت  فقــد  لهــا، 
ــار  ــي مس ــية تحك ــق سياس ــورة وثائ بص
ــا،  ــاليب إدارته ــلامية وأس ــة الإس الدول
والفنــون  مشــاكلها،  حــلِّ  وطُــرق 
السياســية الُمتَّبعــة فيهــا. والإمــام إذ كان 
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ــة  ــا الدول ــة وقضاي ــج مشــاكل الأمَّ يعال
ــد،  ــري في آنٍ واح ــي ونظ ــفٍ عم بموق
ــاس  ــار الن ــه أنظ ــة كان يوجِّ ــن زاوي فم
المشــكلة  إلى  المعنيــن  وكلَّ  والــولاة 
ذاتهــا، ومــن زاويــةٍ أخــرى كان يُبــنِّ 
الطُــرق ويضــع الحلــول المناســبة لهــا.

منفصــل  غــر  الاقتصــاد  كان  ولمَّــا 
عــن حيــاة النــاس، فــكان مــن الطبيعــي 
ــاتٍ  ــة موضوع ــج البلاغ ــن نه أنْ يتضمَّ
شــؤون  بمختلــف  ــق  تتعلَّ اقتصاديــة 
الدولــة والحيــاة، وبنظــرةٍ واحــدة إلى 
وكلاتــهِ  ورســائلهِ  الإمــام  خُطــب 
ســنلُاحظ أننــا أمــام حشــدٍ كبــر مــن 
أفــكارًا  ــن  تتضمَّ التــي  النصــوص 
إلى عمليــة  بحاجــة  وهــي  اقتصاديــة، 
في  وضعهــا  ثــمَّ  واســتخراج  تعديــنٍ 
نَسَــقٍ مُنتظــم لتصبــح بصــورةٍ نظريــةٍ 

متكاملــة.
للمصــادر  العــودة  طريــق  عــن 
 )( عليًــا  الإمــام  نجــد  التاريخيــة، 
منهــا  انطلــق  التــي  القاعــدة  يلتــزم 

ــا  ــاع الأرض وإبقائه ــأن إقط ــر، بش عم
ــة)47(، وهــي سياســة أثــارت  مُلــكًا لأمَّ
ــض  ــا وبع ــبق قريشً ــة الأس ــى الخليف ع
الأمصــار  قــادة  أثــارت  صحابتهــا، 
بــن  عثــان  منــح  اســتفزهم  الذيــن 
ــهِ، وهــو  ــع لهــؤلاء ولأقربائ ــان قطائ عفَّ
ــادة  ــز الق ــد حواف ــه كان أح ــدو أنَّ ــا يب م
ــك كان  ــة)48(. ولذل ــى الخليف ــورةِ ع للث
اســرداد هذهِ»القطائــع«)49(، جــزءًا مــن 
الحركــة الإصلاحيــة التــي اســتهدفت 
مــن جانــب الإمــام مُجمــل نهــج الخليفــة 
السياســية  الصُعُــد  عــى  الســابق، 

ــة. كافَّ والاقتصاديــة  والإداريــة 
المجــال،  هــذا  في  الفــرادة  أنَّ  عــى 
عــى  بنــاءً  العطــاء،  مبــدأ  في  تتمثــل 
قاعــدة الُمســاواة بــن المســلمن، فقــد 
ــم مــا  روى المســعودي أنَّ الإمــام »قسَّ
ــل  ــاس ولم يُفض ــى الن ــال ع ــت الم في بي
ــك،  ــا بذل ــد«)50(، ناقضً ــى أح ــدًا ع أح
ــا  ليــس الطريقــة الفئويــة لســلفهِ، وإنَّ
ــذي كان  ــاب ال ــن الخطَّ ــر ب ــة عم طريق
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لــه اجتهــاد خــاص في هــذهِ المســألة. 
ــة في  ــن العدال ــر المؤمن ــى أم ــد توخَّ فق
العطــاء، بتنظيمــهِ عــى قاعــدة الأســبقية 
ــى لا يكــون كمــن يطلــب  والبــلاء وحتَّ
النــر بالجـَـوْر عــى حــدِّ تعبــرهِ)51(. 
»إنَِّ  الســياق:  هــذا  في  يُضيــف  ثــمَّ 
تَبْذِيــرٌ  ــهِ  حَقِّ غَيْــرِ  فـِـي  الْمَــالِ  إعِْطَــاءَ 
فِي  مَالَــهُ  امْــرُؤٌ  يَضَــعِ  وَلَمْ  وَإسِْــرَافٌ... 
إلِاَّ  أَهْلـِـهِ،  غَــيْرِ  عِنْــدَ  وَلَا  ــهِ  حَقِّ غَــيْرِ 

شُــكْرَهُمْ...«)52(. اللهَُّ  حَرَمَــهُ 
وبنــاءً عــى هــذهِ القاعــدة، كانــت 
ــط  ــذي يرتب ــراج ال ــام إلى الخ ــرة الإم نظ
عضويًــا بالعطــاء، خصوصًــا بعد توقف 
الغنائــم إثــر ركود جبهــات الفتــوح)53(، 
ــس لعلاقــةٍ إيجابيــة مــع  وهــي نظــرة تؤسِّ
شــعوب البــلاد المفتوحــة، بــا يُســهم في 
ــذا  ــة، ول ــز انتائهــا لأمَّ عِمرانهــا وتعزي
يــرى ضرورة إصــلاح أمــر الخــراج، بــا 
ى الجبايــة، إلى المســألة الاقتصاديــة  يتعــدَّ
ل الخــراج المصــدر  تهــا، حيــث يُشــكِّ برمَّ
الوقــت)54(،  ذلــك  في  لهــا  الأســاسي 

وهــذا مــا يمكــن قراءتــه بوضــوح في 
قائــلًا:  يوصيــه  إذ  لأشــر،  عهــدهِ 
ــهُ،  ــحُ أَهلَ ــاَ يُصلِ ــد أَمــرَ الَخــرَاجِ بِ »وَتفَقَّ
فَــإنَِّ فِي صلَاحِــهِ وَصلَاحِهِــم صَلَاحًــا 
ــوَاهُم  ــن سِ ــلَاحَ لمَِ ــوَاهُم، وَلاَ صَ ــن سِ لمَِ
عِيَــالٌ  هُــم  كُلَّ النَّــاسَ  لنَّ  بِـِـم؛  إلِاَّ 
نَظَــرُكَ  وَليَكُــن  وَأَهلـِـهِ.  الَخــرَاجِ  عَــىَ 
فِي عِــاَرَةِ الرضِ أَبلَــغَ مِــن نَظَــرِكَ فِي 
اسْــتجِلَابِ الَخــرَاجِ؛ لنَّ ذلـِـكَ لاَ يُــدرَكُ 
ــيِر  ــبَ الَخــرَاجَ بغَِ ــاَرَةِ؛ وَمَــن طَلَ إلِاَّ بَالعِ
ــادَ،  ــكَ العِبَ ــلَادَ، وَأَهلَ ــاَرَةٍ أَخــرَبَ البِ عِ

وَلَم يَســتَقِم أَمــرُهُ إلِاَّ قَليِــلًا«)55(.
الإمــام  يســتشرف  الــكلام  وبهــذا 
عــي بــن أبي طالــب )( المصــر الــذي 
عــن  الأمويــن،  دولــة  إليــه  ســارت 
القصــرة إلى الخــراج،  طريــق نظرتهــا 
بالاســتغلال،  لديهــا  مقرنًــا  كان  إذ 
شــعوب  عليهــا  ــب  ألَّ الــذي  ذلــك 
مــا  ذلــك  وكان  المفتوحــة،  البلــدان 
ــراق)56( إلى  ــى الع ــا ع ــد ولاته ــع أح دف
ــلًا ذلك  فصــل الخــراج عــن مهمتــهِ، مُعلِّ
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حســب الروايــة التاريخيــة: »إنَّ العــراق 
اليــوم رجــل  وأنــا  ــاج،  أخربهــا الحجَّ
أهــل العــراق، ومتــى قدمتهــا وأخــذت 
بتهــم عــى ذلــك،  النــاس بالخــراج وعذَّ
ــاج... ومتــى لم آتِ  صرتُ مثــل الحجَّ
ــاج أتــى  ســليان)57( بمثــل مــا كان الحجَّ

ـي«)58(. بــهِ لم يقبــل منّـِ
مُعاملة أهل الخراج بالُمساواة:

أمــر  حــرص  لذلــك،  وخِلافًــا 
ــعور  ــس الش ــى تكري ــن )( ع المؤمن
الشــعوب،  هــذهِ  لــدى  بالُمســاواة 
الخــراج،  أهــل  اســتغلال  مــن  رًا  محــذِّ
باللــن  يؤخــذوا  أنْ  بالتــالي  وموصيًــا 
ــه إلى  ــلَّ كتاب ة)59(، ولع ــودَّ ــوار والم والح
في  أنموذجًــا  ل  يُشــكِّ الخــراج،  ل  عــاَّ
هــذا المجــال، محــددًا وظيفــة الخــراج 
عليــه  العامــل  وصفــات  وطبيعتهــا 
ــوا  ــا: »فَأَنصِفُ ــاء فيه ــد ج ــالته. وق ورس
وا  وَاصــرُِ أَنْفُسِــكُم،  مِــن  النَّــاس 
عِيَّــةِ،  الرَّ انُ  خُــزَّ كُــم  فَإنَِّ وَائجِِهِــم،  لِحَ
ــةِ،  الئمَِّ وَسُــفَرَاءُ  ــةِ،  المَُّ وَوُكَلَاءُ 

وَلاَ تَسِــمُوا أَحَــدًا عَــن حَاجَتـِـهِ، وَلاَ 
ــاسِ  تَبسُِــوهُ عَــن طَلبَِتِــهِ، وَلاَ تَبيِعُــنَّ للِنَّ
فِي الَخــرَاجِ كسِــوَةَ شِــتَاء وَلاَ صَيــف، وَلاَ 
ــةً يَعْتَمِلُــونَ عَلَيهَــا، وَلاَ عَبــدًا، وَلاَ  دَابَّ
تَضِربُــنَّ أَحَــدًا سَــوطًا لمَِــكَانِ دِرهَــم، وَلاَ 
ــنَّ مَــالَ أَحَــد مِــنَ النَّــاسِ، مُصَــلٍّ وَلاَ  تَمسَُّ
ــدُوا فرَسًــا أَوْ سِــلَاحًا  مُعَاهَــد، إلِاَّ أَن تَِ

يُعــدَى بــهِ عَــىَ أَهــلِ الإســلَامِ«)60(.
ــة وصيــة أخــرى لا تحيــد عــن  وثمَّ
هــذا المعنــى، كان )( يوجههــا لمَِــن 
ــاء  ــد ج ــات، وق ــى الصدق ــتعمله ع يس
فيهــا: »انطَلـِـق عَــىَ تَقــوَى اللهِ وَحــدَهُ 
عُــنَّ مُســلاًِ وَلاَ  يــكَ لَــهُ، وَلاَ تُرَوِّ لاَ شَرِ
تَأخُــذَنَّ  وَلاَ  كَارِهًــا،  عَلَيــهِ  تَتَــازَنَّ 
مِنــهُ أَكثــرَ مِــن حَــقِّ اللهِ فِي مَالـِـهِ«)61(. 
ولعــلَّ مــن مصاديــق سياســة الإمــام 
هــذهِ، القائمــة عــى الرفــق واللــن في 
اســتحصال الخــراج والحقــوق الشرعية، 
ــة  ــد الغاب ــاب أُس ــب كت ــا أورده صاح م
ــال:  ــه ق ــر، أنَّ ــن عُم ــك ب ــد المل ــن عب ع
قــال:  ثقيــف،  مــن  رجــل  »حدثنــي 
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اســتعملني عــي بــن أبي طالــب عــى 
مــدرج ســابور)62(، فقــال: لا تضربــنَّ 
ولا  درهــم،  جبايــةِ  في  ســوطًا  رجــلًا 
ــتاءً ولا  ــوة ش ــا ولا كس ــم رزقً ــنَّ له تتَّبع
ــا، ولا  ــون عليه ــة يعتمل ــا، ولا دابَّ صيفً
تُقيمــنَّ رجــلًا قائــاً في طلــبِ درهــم. 
قلــت: يــا أمــير المؤمنــن، إذن أرجــع 
إليــك كــا ذهبــت مــن عنــدك. قــال: 
أنْ  أُمرنــا  ــا  إنَّ ويحــك!  رجعــت  وإنْ 

نأخــذ منهــم العفــو«)63(.
أنَّ  المجــال،  هــذا  في  يلفــت  ـا  وممّـَ
ــة  ــل وظيف ــد إلى فص ــن عَمَ ــر المؤمن أم
المــال)64(،  بيــت  كذلــك  الخــراج، 
ــى لا تكــون  ضبطًــا لماليــة الدولــة، وحتَّ
يــدِ  في  بكاملهــا  محصــورةً  الســلطات 
الــوالي الــذي قــد يلجــأ إلى اســتغلال 
ــوبي  ــد روى اليعق ــع، ولق ــوذهِ الواس نف
كعــب  بــن  قرظــة  إلى  كتــب  عليًــا  أنَّ 
الأنصــاري)65(، يأمــره بشــقِّ نهــرٍ كان 
ــة، خاتمًــا  ــا في أرضٍ لأهــل الذمَّ ــد عف ق
رســالته بالقــول: »فَلَعَمــري لَنَ يَعمُروا 

أحَــبُّ إلَينــا مِــن أن يَخرُجــوا«)66(.
الزراعــة في  يــأتي تشــجيع  وهكــذا 
الخــراج  ويقــرن  الاســتقرار،  خدمــة 
ــا  ــارة الأرض وإصلاحهــا، كــا رأين بعِ
ــة،  ــج البلاغ ــن نه ــالف م ــص الس في الن
وجدهــا  وإنْ  السياســة،  هــذهِ  ولعــلَّ 
المتــرر  لاســيَّا  شــديدة،  بعضهــم 
أمــام  بعمــق  حفــرت  الُمســاواة،  مــن 
في  الرعــة  بتلــك  لينتــشر  الإســلام، 
البــلاد المفتوحــة، عــى أنَّ أمــر المؤمنــن 
توزيــع  رفــض  أســلافهِ،  شــأن   )(
الأرض في الســواد الــذي أخــذ يتحــول 
الأمصــار،  لقــادة  حيــوي  مطلــب  إلى 
مــن  لحكومــة  قلــق  مصــدر  ل  ويُشــكِّ
ــق مــن  ــه )( ينطل ســبقه. وكان موقف
الأســباب نفســها التــي دفعــت عمــر بــن 
ــراق  ــل في الع ــر القبائ ــاب إلى تحذي الخطَّ
مــن هــذا الأمــر، قائــلًا: »وأخــاف إنْ 
تفاســدوا  أنْ  الســواد-  أي  ــمته-  قسَّ
بينكــم في الميــاه«)67(. وهــو مــا يحمــل 
معنــاه ذلــك الــذي جــاء في قــول الإمــام 
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إزاء هــذهِ المســألة: »لَــوْلَا أَنْ يَضْــرِبَ 
ــوَادَ  بَعْضُكُــمْ وُجُــوهَ بَعْضٍ لَقَسَــمْت السَّ
بَيْنَكُــمْ«، فقــد اكتفــى بإجــراء الفــيء 
التــي  الأرض)68(  مــن  القبائــل  عــى 
ــى  ــم ع ــي القائ ــا الزراع ــب نظامه يتطلَّ
الــري، شروطًــا وعلاقــاتٍ اجتاعيــة، 
القبائــل.  لــدى هــذهِ  ليســت متوفــرة 
ــة  ــت نقم ــألة راكم ــذهِ المس ــدو أنَّ ه ويب
واحتجاجــات عــى الســلطة السياســية، 
ــه أســهم فيــا بعــد في  ممــا يُفــرض أنَّ
تمــرد قبائــل الخــوارج، بدافــع الاســتئثار 
بــالأراضي التــي فُتحــت بســيوفهم عــى 

حــدِّ تعبرهــم)69(.
 )( وكذلــك لفــت أمــر المؤمنــن
ــاع  ــة دور الصُنَّ في نهــج البلاغــة إلى أهمي
الاقتصاديــة،  الحيــاة  في  والتُجــار 
ـه لا يغفــل  فــأوصى بهــم خــرًا، ولكنّـَ
ــون  ــي أنْ يك ــذي ينبغ ــلوكهم ال ــن س ع
ــى لا يشــتطوا  ل، حتَّ تحــت مراقبــة العــاَّ
ــوي  ــا ينط ــو م ــع، وه ــع والجش في الطم
عليــه خصوصًــا أحــد كتبــهِ إلى الأشــر: 

»وَاعلَــم مَــعَ ذلـِـكَ أنَّ في كثــيٍر مِنهُــم 
ا قَبيِحًــا؛ واحتكِارًا  ضِيقًــا فَاحِشًــا وشُــحًَّ
ــاً في البيِاعَــاتِ، وذِلــكَ  للمنَافـِـعِ وتَكُّ
عَــىَ  وَعَيــبٌ  ــةِ  للعامَّ ةٍ  مَــضرَّ بَــابُ 

الــوُلاةَِ«)70(.
فمــن مســؤولية العامــل أن يُراعــي 
مَــن  أو  الفقــرة،  الفئــات  أوضــاع 
وأهــل  بالمســاكن  الإمــام  يهم  يُســمِّ
وأنْ  لهــم،  حيلــة  لا  الذيــن  منــى  الزَّ
ــكار،  ــتغلال والاحت ــن الاس ــم م يحميه
لضبــط  التدخــل  يوجــب  مــا  وهــو 
ــة الموازيــن والمكاييــل،  الأســعار ومراقب
بالفريقــن  إجحــافٌ  يكــون  لا  حتَّــى 
)البائــع والُمبتــاع(، فضــلًا عــن اســتعال 
ــار:  القمــع نحــو المخالفــن مــن التجَّ
ــاهُ  ــكَ إيَّ ــدَ نَهيِ ــرَةً بَع ــارَفَ حُك ــن قَ »فَمَ
ل بــهِ، وعَاقِب فِي غَــيِر إسَافٍ«)71(. فَنَــكِّ
نُبينــه  أنْ  نــود  مــا  فــإنَّ  وأخــرًا، 
في هــذا المقــام، أنَّ الوقــوف عــى كلِّ 
عنهــا  والبحــث  الاقتصــاد  مفــردات 
البلاغــة،  نهــج  كلــات  في  ومقابلتهــا 
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لهــو أمــرٌ لا تتَّســع هــذهِ الدراســة لــه، 
وكــذا فــإنَّ اســتخلاص منهــج متكامــل 
مــن مضامــن النهــج المبــارك يحتــاج إلى 
وقفــاتٍ وتأمــل ودراســةٍ مُســتفيضة، 
ــه. ــه لا يُــرك جلَّ ولكــن مــا لا يُــدرك كلَّ
مــع  بالتــوازي  اجتاعــي  إصــلاحٌ 

الاقتصــادي: الإصــلاح 
ــمُ  ــن )(: »وَأي ــر المؤمن ــول أم يق
اللهِ، مَــا كَانَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِي غَــضِّ نعِمَــةٍ 
بذُِنُــوبٍ  إلِاَّ  عَنهُــم  فَــزَالَ  عَيــشٍ  مِــن 
مٍ  بظَِــلاَّ لَيــسَ  الله  لِنََّ  حُوهَــا،  اجتَرَ
للِعَبيِــدِ، وَلَــو أَنَّ النَّــاسَ حِــنَ تَنــزِلُ بِـِـمُ 
النِّقَــمُ، وَتَــزُولُ عَنهُــمُ النِّعَــمُ، فَزِعُــوا إلَِى 
ـِـم بصِِــدقٍ مِــن نيَِّاتِـِـم، وَوَلَــهٍ مِــن  رَبِّ
قُلُوبِـِـم، لَــرَدَّ عَلَيهِــم كُلَّ شَــارِدٍ وَأَصلَحَ 
ــم كُلَّ فَاسِــدٍ«. فالتــدرج والرتيــب في  لَهُ
تطبيــق المنهــج الاقتصــادي عنــد الإمــام 
يعتمــد   )( طالــب  أبي  بــن  عــي 
الاجتاعيــة  الحيــاة  نمــط  تغيــر  عــى 
للمســلمن،  والأخلاقيــة  والثقافيــة 
مــات  وهــذا يســتدعي التخــيِّ عــن الُمحرَّ

واجتنابهــا، والتحــيِّ بمــكارم الأخــلاق 
الحالــة  عــى  ليحصــل  بهــا،  والتزيــن 
الإيانيــة التــي يســتطيع المــرء فيهــا ربانيًــا 
، تهــون عنــده  بالتجــيِّ ى  يُســمَّ مــا  أو 
ــده  ــاوي عن ــى لا تس ــا حتَّ اته ــا ولذَّ الدني
ولــذا   ،)( الله  رضــا  مقابــل  شيء 
فالسياســة الماليــة والنقديــة عنــده تســتند 
إلى مبــادئ ســامية تُســاوق في معناهــا 
بالفوائــد  ى  يُســمَّ مــا  أو  الربــا  تــرك 
المرفيــة، ويدفــع الــزكاة بدافــع الرضــا 
ــة العبــادة، وهكــذا في كلِّ الفرائــض  ونيَّ

الماليــة والعباديــة)72(.
ـا تقــدم، أنَّ نهــج البلاغــة  يتبــنَّ ممّـَ
بــا انطــوى عليــه مــن خلاصــةٍ لتجربــة 
 )( أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
لــروح  الدقيقــة  والُمواكبــة  ومُعاناتــهِ، 
ريــادةً  يمثــل  الجذريــة،  التحــولات 
عــى المســتوى الفكــري التنظــري في 
فقــد كان ســبَّاقًا إلى طــرح  الإســلام. 
قــد  تكــن  لم  وإشــكاليات  مســائل 
مســتوى  عــى  مضامينهــا  اختمــرت 
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عليــه  كان  الــذي  العــربي،  العقــل 
الانتظــار طويــلًا قبــل الخــوض فيهــا 
عــى  ليــس  ولكــن  وعُمــق،  بجديــةٍ 
المــدى ذاتــهِ مــن الرؤيــة والاســتشراف، 
فضــلًا عــن الجذريــة التــي خفتــت كثــرًا 

التاليــة. القــرون  في 
غربــة  سر  ذلــك  في  يكــون  وقــد 
الإمــام في عــرهِ الــذي رفــض هــذا 
النمــط مــن التأصيــل. وقــد يكــون هــو 
ذاتــه أيضًــا، ســبب تأخــر ظهــور الدولــة 
ا  بمعناهــا الكامــل في الإســلام، حتَّى أنهَّ
لم تظهــر عــى هــذهِ الصــورة الُمطلقــة فيــا 
بعــد، إذا توقفنــا عنــد النــاذج المضطربــة 

ــين)73(. ــن والعباس ــدى الأموي ل
المبحث الثاني:

محورية الإنسان في سياسة أمير المؤمنن 
)( الاقتصادية

1. التنميــة الاقتصاديــة عنــد الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب:

التنمية في الفكر الإسلامي:
الإســلامي  الفكــر  أهميــة  تكمــن 

في كونــهِ المنهــج القــادر عــى الإفــادة 
ــا إلى  ــان وتحويله ــات الإنس ــن أخلاقي م
متضمنــات لعمليــة التنميــة الشــاملة، 
»فنحــن حينــا نأخــذ بالنظام الإســلامي 
ســوف نســتفيد مــن هــذهِ الأخلاقيــة 
ونســتطيع أنْ نُعبأهــا في المعركــة ضــدَّ 

التخلُّــف«)74(.
بســيط  عمــي  ديــنٌ  الإســلام 
وســهل الفهــم والتســويغ، وهــو يقــوم 
هــي:  ثــلاث،  أساســية  مبــادئ  عــى 
 ))( الله  )عــن  والخلافــة  التوحيــد 
ــار  ــي الإط ــادئ ه ــذهِ المب ــة. وه والعدال
للنظــرة الإســلامية العامــة إلى الحيــاة، 
ــة  ــد الشريع ــع مقاص ــي منب ــك ه وكذل

.)75 وإســراتيجيتها)
وبالتــالي، يقــوم التصــور الإســلامي 
للتنميــة عــى أســاس أنَّ الله )( قــد 
الإنســان  واســتخلف  الكــون  خلــق 
ــق  ــى وف ــا، ع ــوم بعِاَرته في الأرض ليق
 )( ــهِ، وقــد خلــق منهــج الله وشريعت
الإنســان متميــزًا عــن ســائر المخلوقــات 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

255

............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي

ليكــون قــادرًا عــى أداء هــذهِ المهمــة، 
نــه مــن  وهيــأ بفضلــهِ وكرمــهِ كلَّ مــا يمكِّ
ــه عــى ضــوء قيــام الإنســان  أدائهــا، وأنَّ
بهــذهِ المهمــة يتقــرر مصــره ويتحــدد 

ــرة)76(. ــا والآخ ــتقبله في الدني مس
ــد  ــتخلاف في أح ــوم الاس ــرِّ مفه يُع
منظومــةٍ  عــن  التحليليــة  مســتوياتهِ 
مفاهيميــة كاملــة، تُحــدد أبعــاد اســتعار 
تحقيقًــا   ،)( الله  بمنهــج  الأرض 
وقــد  لعبادتــهِ)77(.  وســعيًا  لخلافتــهِ، 
مــن  أكثــر  الكريــم في  القــرآن  ورد في 
ــة الله في  ــو خليف ــان ه ــع أنَّ الإنس موض
الأرض، وكذلــك ورد لفــظ )الخلافــة( 
ة منهــا مــا قصــد التتابــع  بمعــانٍ عــدَّ
الزمنــي أو الوراثــة أو الإحــلال محــلَّ 
والنيابــة،  الوكالــة  أو  آخريــن،  قــومٍ 
 )( ــر الله ــذ أوام ــي تنفي ــة: ه والخلاف
ثــمَّ  ومــن  المجــالات)78(،  شــتَّى  في 
في  الله  خليفــة  ــه  بأنَّ الإنســان  اشــتهر 
عــلاوةً  الاســتخلاف  وهــذا  الأرض، 
النــوع  اســتخلاف  يشــمل  ــه  أنَّ عــى 

ــمل  ــه يش ــات، فإنَّ ــى الكائن ــشري ع الب
كذلــك اســتخلاف بعــض الأفــراد عــى 
بعــض، واســتخلاف بعــض الأمُــم عــى 
ــةِ  بعــض، كذلــك أُطلــق اللفــظ عــى أمَّ
ــد )( بــأنَّ الله ســيجعلهم خلفاء  مُحمَّ
الأرض بهــم تُصلَــح البــلاد، ويخضــع 
بعــد  مــن  وليبدلنَّهــم  العبــاد،  لهــم 

أمنـًـا)79(. خوفهــم 
ــكَ  رَبُّ قَــالَ  ﴿وَإذِ   :)( الله  قــال 
الرَْضِ  فِي  جَاعِــلٌ  إنِيِّ  للِْمَلَائكَِــةِ 
عَــلُ فيِهَــا مَــن يُفْسِــدُ  خَليِفَــةً قَالُــوا أَتَْ
مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ  فيِهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ
ــمُ  ــالَ إنِيِّ أَعْلَ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ بحَِمْ
ــة:  ــرة، آي ــورة البق ــونَ﴾ )س ــا لاَ تَعْلَمُ مَ
30(. ولمَّــا كانــت الجاعــة البشريــة هــي 
ــي إذن  ــة، فه ــذهِ الخلاف ــت ه ــي مُنح الت
أمــر  وتدبــر  الكــون  برعايــة  الُمكلَّفــة 
الإنســان، والســر بالبشريــة في الطريــق 
التــي  ــاني-  الربَّ للخلافــة  المرســوم 
تمثلــت بأبهــى صورهــا في دولــة أمــر 
المؤمنــن )( محــط البحــث- وهــذا 
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يعطــي مفهــوم الإســلام الأســاسي عــن 
أنــاب   )( الله  أنَّ  وهــو:  الخلافــة، 
وقيــادة  الحكــم،  في  البشريــة  الجاعــة 
وطبيعيًــا،  اجتاعيًــا  وإعــارهِ  الكــون 
وعــى هــذا الأســاس تقــوم نظريــة حكم 
ممارســة  وشرعيــة  لأنفســهم  النــاس 
الجاعــة البشريــة حكــم نفســها بوصفهــا 

خليفــةً عــن الله)80(.
وبنــاءً عــى تقــدم، فــإنَّ الاســتخلاف 
السياســية  الحركــة  يؤطِّــر  مفهــوم 
للفــرد  والاجتاعيــة  والاقتصاديــة 
الحــدود  ويضــع  ــة،  والأمَُّ والُمجتمــع 
مــن  غــرهِ  وبــن  بينــه  الفاصلــة 
منهــج  تقــوم عــى  ــا  الُمارســات؛ لأنهَّ
واضــح وضوابــط محددة طبقًــا لما جاءت 
ــنَّة  ــم والسُ ــهِ الشريعــة، فالقــرآن الكري ب
الاســتخلاف؛  دســتور  همــا  الشريفــة 
لأنَّ الغايــات في مجتمــع الاســتخلاف 
ــا  ــمول، بوصفه ــال والش ــف بالك تتص
هــو   ،)( الله  عــن  غايــاتٍ صــادرة 
الــذي يحددهــا، وليــس العقــل البــشري 

المتلبــس بالزمــان والمــكان، وفي حــن 
ــد  ــة الُمعــاصرة عن ــات التنمي تقــف نظري
الوفــر  الاســتهلاك  مجتمــع  تحقيــق 
الغايــة  بوصفهــا  الرفاهيــة  دولــة  أو 
ــق  ــلام تحقي ــدُّ الإس ــة، يع ــة التنمي لعملي
ــرًا  ــةً أو أث ــدًا أو نتيج ــة عائ ــاة الطيب الحي
ــده في  ــاملة لله وح ــادة الش ــق العب لتحقي
ــول  ــعيًا للوص ــاة، س ــي الحي ــع نواح جمي
ــاة  ــي مراع ــة ه ــاة الطيب ــة، والحي إلى الجنَّ
ــة  ــاج وعدال ــرة الإنت ــع وف ــوى الله م تق
التوزيــع، أي تحقيــق تمــام الكفايــة لــكلِّ 
فــرد مــع ســيادة الأمــن في الُمجتمــع)81(.
الشرعــي  التريــر  إلى  وإضافــةً 
ــي  ــر العق ــرز التري ــة ي ــرورة الدول ل
الحضــاري  الــدور  عــى  يقــوم  الــذي 
المنهــج  ــا؛  لأنهَّ الدولــة  تلعبــه  الــذي 
ــات  ــر طاق ــه تفج ــذي يمكن ــد ال الوحي
الإنســان في العــالم الإســلامي والارتفاع 
الطبيعــي عــى صعيــد  بــهِ إلى مركــزه 
الحضــارة الإنســانية، وإنقــاذه ممَّــا يُعانيــه 
مــن ألــوان التشــتت والتبعيــة والضيــاع. 
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ى  تصــدَّ التــي  الإســلامية  والدولــة 
لزعامتهــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
الله  قبلــهِ رســول  ومــن   )( طالــب 
المثاليــة  مســتوى  إلى  فارتقــت   )(
ع  الُمــشرِّ وأحــكام  تعاليــم  تطبيــق  في 
ــرة  ــا للمس ــع الله هدفً ــا تض ــم إنَّ العظي
الله  صفــات  وتطــرح  الإنســانية، 
ــدل  ــدف، فالع ــذا اله ــالِم له ــه مَعَ وأخلاق
والرحمــة  والقــوة  والقــدرة  والعِلــم 
ل بمجموعهــا هــدف  والجــود.. تُشــكِّ
ــا  ــة وهن ــة الصالح ــرة للجاع ــذهِ المس ه
مكمــن القــوة في الدولــة الإســلامية؛ 
لأنَّ هــذا الركيــب العقائــدي المميــز هو 
الــذي يمــد الحركــة الحضاريــة للإنســان 
الركيــب  لكــن  ينفــذ؛  لا  بوقــودٍ 
العقائــدي الــذي تملكــه الدولــة ممثــلًا 
في تعاليــم القــرآن الكريــم والإســلام 
ــهِ،  ــة لأخلاقيت ــالم العام ــدد المع ــي تُح الت
لا يكفــي لإقامــة الحــق والعــدل وتحمــل 
مشــاقَّ البنــاء الصالــح؛ بــل هــو بحاجــة 
بالمســؤولية  الشــعور  مــن  دوافــع  إلى 

وتجــاوز  بالواجــب،  والإحســاس 
الإنشــداد إلى الدنيــا وزينتهــا والتعلُّــق 
بالحيــاة عــى الأرض؛ »لأنَّ ذلــك يجمــد 
الإنســان في كثــرٍ مــن الأحيــان ويوقــف 
مســاهمته في عمليــة البناء الصالــح«)82(.
الاقتصاديــة  التنميــة  تعبــر  يــرد  لم 
في  نجــد  فلــم  والسُــنَّة،  الكتــاب  في 
تناولــهِ  كثــرة  عــى  الكريــم  القــرآن 
للســلوك الاقتصــادي، وإحاطتــه بــهِ، 
ــون  ــى ضرورة أن يك ــب ع ــهِ الدائ وحثِّ
ــال  ــواء في مج ــيدًا، س ــلوك رش ــذا الس ه
الإنفــاق أو في مجــال الكســب والإنتــاج، 
أو غرهمــا مــن المجــالات الاقتصاديــة، 
اســتعالًا  الكريــم  القــرآن  في  نجــد  لم 
في  )التنميــة(  أو  )النمــو(  لُمصطلــح 
ــا  ــا وجدن معــرض الحــثِّ والأمــر، لكنن
العديــد مــن الُمصطلحــات التــي منهــا 
الله،  فضــل  مــن  والابتغــاء  الإعــار، 
والســعي في الأرض، وعــدم إفســادها 
الطبيــة. وهــذهِ هــي  الحيــاة  ونشــدان 
الرخــاء  تُنتــج  التــي  التنميــة  وســائل 
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وأقــرب  مظاهرهــا.  بــكلِّ  والتنميــة 
للعمليــة  القرآنيــة  الُمصطلحــات 
التمكــن، والإحيــاء،  التنمويــة هــي: 
والعِــارة. وقــد ورد الأخــر، في قولــهِ 
الرَْضِ  ــنَ  مِّ أَنشَــأَكُم  ﴿هُــوَ   :)(
هــود،  )ســورة  فيِهَــا﴾  وَاسْــتَعْمَرَكُمْ 
آيــة: 61(. أي أذن لكــم في عِارتهــا، 
واســتخراج قوتكــم منهــا، وجعلكــم 
ــر عليــه أي أغنــاه. وقولــه  رهــا، وعمَّ عُاَّ
)(: ﴿وَاسْــتَعْمَرَكُمْ﴾ أي أســكنكم 
فيهــا، ألهمكــم عِارتهــا مــن الحَــرث، 
والغَــرس، وحفــر الأنهــار، وغرهــا. 
إنَّ  لعِارتهــا)83(. وحيــث  أي خلقكــم 
هــو  ﴿وَاسْــتَعْمَرَكُمْ﴾   :)( قولــه 
ــمَّ  طلــب مُطلــق مــن الله )(، ومــن ث

الوجــوب)84(. يكــون عــى ســبيل 
2. الإجــراءات العمليــة لسياســة الإمــام 

عــي الاقتصاديــة:
ــا  ــذي دع ــي ال ــب العم ــد الجان تجسَّ
 )( ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــه الإم إلي
الواقــع  لتطويــر  العمليــة  سياســتهِ  في 

الإســلامية،  البــلاد  في  الاقتصــادي 
بمجموعــةٍ مــن الخطــوات والإجراءات 
ــع  ــوض بواق ــبيلًا للنه ــا س ــي اتخذه الت
ــة  هــذا المرفــق المهــم والحيــوي في الدول
الُمجتمــع  بنــاء  وفي  عامــة،  بصــورةٍ 
والإنســان بصــورةٍ خاصــة. وإذ نتنــاول 
مجمــوع  مــن  أنموذجــن  يــي  فيــا 
في  الإمــام  وإجــراءات)85(  خطــوات 

هــذا المجــال:
الُمساواة في العطاء:

ــرز الخطــوات  ــدةً مــن أب ولعــلَّ واح
هــذا  في  عليهــا  أقــدم  التــي  الجريئــة 
بــن  العطــاء  في  مســاواته  المجــال، 
مبــدأ  أنْ شــاع  بعــد  ــة،  المســلمن كافَّ
التمييــز والتفريــق في المــدّة التــي ســبقته 
مــن بعــد وفــاة رســول الله )(. فهــو 
ــنَّ  ــاس... ألا لا يقول ــا الن ــل: »أيَّ القائ
رجــالٌ منكــم غــدًا، قــد غمرتــم الدنيــا 
النهــار  ــروا  وفجَّ العقــار  فامتلكــوا 
الوصائــف  واتخــذوا  الخيــل  وركبــوا 
كانــوا  مــا  منعتهــم  مــا  إذا  قــة،  الُمرقَّ
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يوضــون فيــه، وأصتــم إلى حقوقهــم 
أبي  ابــن  »حرمنــا  يعلمــون:  التــي 
ــن  ــل م ــا رج ــا«، ألا وأي ــب حقوقن طال
أصحــاب  مــن  والنصــار  المهاجريــن 
رســول الله يــرى أنَّ الفضــل لــه عــى 
ســواه بصحبتــهِ، فــإنَّ الفضــل غــدًا عنــد 
ــا  ــى الله، ألا وأي ــره ع ــه وأج الله، وثواب
ق  رجــلٍ اســتجاب لله ولرســولهِ، فصــدَّ
تنــا ودخــل ديننــا واســتقبل قبلتنــا،  مِلَّ
الإســلام  حقــوق  اســتوجب  فقــد 
ــال  ــال م ــاد الله والم ــم عب ــدودهِ، فأنت وح
الله، يُقســم بينكــم بالســوية، ولا فضــل 
ــد  ــن عن ــد، وللمتق ــى أح ــدٍ ع ــه لح في
النهــج  هــذا  الــزاء«)86(،  أحســن  الله 
الــذي اســتمده مــن سُــنَّة النبــي الأكــرم 
ــابقية  ــوى والس ــدًا أنَّ التق )(، مؤكِّ
في الديــن والبــلاء في الجهــاد والصُحبــة 
ــان  ــرب الإنس ــة تُق ــور ذاتي ــول أم للرس
يــوم  ميزانــه  وتُثقــل   )( الله  إلى 
تمنــح  لا  المقابــل  في  ولكنهــا  القيامــة، 
أصحابهــا أحقيــةً لزيــادةِ ثرواتهــم ولا 

ــرى)87(.  ــةٍ أخ ــزاتٍ دنيوي ــةِ ممي ــه أيَّ تمنح
مخالفًــا السياســة التــي انتهجهــا عمــر 
ــذي جعــل الفضــل في  ــاب، ال ــن الخطَّ ب
العطــاء عــى القُربــى مــن رســول الله 
والســابقة في الإســلام، إذ كان يقــول: 
ــن قاتــل رســول الله كمــن  »لا أجعــل مَ
قاتــل معــه«)88(، إلاَّ أنَّ عليًــا )( في 
المقابــل اختــار مبــدأ الُمســاواة في العطــاء، 
ــة كــا نــصَّ  ــه في تحقيــق العدال منهجًــا ل

عليــه في خطبتــهِ التــي ذكرناهــا.
هــذا المبــدأ الــذي يتَّفــق مــع روح 
الُمســاواة ويكفــل للمُجتمــع التــوازن، 
ــدر  ــم إلاَّ بق ــروات تتضخ ــدع الث ــلا ي ف
بفضــل  لا  وحدهمــا  والعمــل  الجهــد 
لآخريــن  تُتــاح  لا  فرصــة  إتاحــة 
فيــه  المــال للعمــل  بوجــود وفــر مــن 
أكــر ممَّــا لــدى الآخريــن، وقــد عوتــب 
أمــر المؤمنــن )( عــى سياســتهِ هــذهِ 
مــن لــدن مــن كانــوا مســتفيدين مــن 
ذلــك العطــاء قبلــه، لكنــه ردَّ عليهــم 
النَّــصَر  أَطلُــبَ  أَن  »أَتَأمُــرُونيِّ  بقولــهِ: 
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لَا  وَاللهِ  عَلَيــهِ،  وُلِّيــتُ  فيِمَــن  باِلَــورِ 
أَمَّ  وَمَــا  سَــمِيٌر،  سَــمَرَ  مَــا  بــهِ  أَطُــورُ 
ــالُ لِ  ــو كَانَ الَم ــاً. لَ ــاَءِ نَج ــمٌ فِي السَّ نَج
ــاَ الَمــالُ مَــالُ  يتُ بَينَهُــم فَكَيــفَ وَإنَِّ لَسَــوَّ
ــهِ  ــيِر حَقِّ ــالِ فِي غَ ــاءَ الَم اللهِ. أَلَا وَإنَِّ إعِطَ
تَبذِيــرٌ وَإسَِافٌ، وَهُــوَ يَرفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي 
ــهُ فِي  ــرَةِ، وَيُكرِمُ ــهُ فِي الآخِ ــا وَيَضَعُ نيَ الدُّ
ــهُ عِنــدَ اللهِ، وَلَم يَضَــعِ امــرُؤٌ  ــاسِ وَيُيِنُ النَّ
ــهِ  ــيِر أَهلِ ــدَ غَ ــهِ وَلَا عِن ــيِر حَقِّ ــهُ فِي غَ مَالَ
لغَِــيِرهِ  وَكَانَ  شُــكرَهُم،  اللهُ  حَرَمَــهُ  إلِاَّ 
يَومًــا  النَّعــلُ  بــهِ  زَلَّــت  فَــإنِ  هُــم؛  وُدُّ
خَليِــلٍ،  فَــشَرُّ  مَعُونَتهِِــم  إلَِى  فَاحتَــاجَ 

خَدِيــنٍ«)89(. وَأَلمَُ 
وإذ شــغلت فكــرة الُمســاواة والعدالة 
حيــزًا مهــاً من الجهــد الفكــري والعمي 
الــذي قــام بــهِ الإنســان عــى امتــداد 
يكــن  لم  الحيــاة)90(،  هــذهِ  في  مســرتهِ 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( بعيــدًا 
عــن هــذا المســعى الإنســاني في ســبيل 
تحقيــق وإرســاء حــق الُمســاواة العادلــة، 
ــاواةِ  ــع الُمس ــل م ــذي كان يتعام ــو ال وه

حــق  الول  منطلقــن:  مــن  والعدالــة 
الُمســاواة الإنســانية للجميــع، أو مــا عــرَّ 
ــي  ــوة«، وه ــهِ أس ــاس في ــا الن ــه »في عن
ة، إلاَّ أنَّ أهمهــا حــق  عــى وجــوهٍ عــدَّ
الُمنضبطــة  الحيــاة والكرامــة، والحريــة 
ــة..  ــرام الملِكي ــادل واح ــاضي الع والتق
المنطلــق  ــا  أمَّ الحقــوق.  مــن  وغرهــا 
ــة، أي وضــع الــيء  ــاني فهــو العدال الث
ــهُ، يُفــرِّ الإمــام العَــدل وســموهِ في  لَّ مَحِ
الحيــاة عندمــا سُــئل أيهــا أفضــل الجــود 
ــدل  ــام: »الع ــاب الإم ــدل؟، فأج أم الع
والــود  مواضعهــا،  المــور  يضــع 

يُرجهــا إلى جهتهــا«.
ــى  ــلامي مرت ــر الإس ــق المفكِّ ويُعلِّ
عــى  )1919-1979م(  ــري  الُمطهَّ
هــذا الجــزء مــن رؤيــة الإمــام، فيقــول: 
تُلاحــظ  أنْ  العدالــة  معنــى  »إنَّ 
ــى  ــة، فيُعط ــة والطبيعي ــوق الواقعي الحق
لــكلِّ شــخص مــا يســتحقه بحســب 
اســتعدادهِ وعملــهِ، وحينئــذٍ يجــد كلَّ 
ــح  ــع، ويصب ــه في الُمجتم ــخصٍ مكان ش
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ــا  الُمجتمــع كمصنــع جاهــز مُنظَّــم. أمَّ
ــبَ  ــاه: أنْ يَهِ ــو وإنْ كان معن ــود، فه الج
الجَــواد مــا يملكــه بالمــشروع لآخريــن، 
ــه عمــل  ولكــن لا ينبغــي الغفلــة عــن أنَّ
ــن  ــا أحس ــع، إذ م ــي للمجتم ــر طبيع غ
عضــو  فيــه  يوجــد  لا  أنْ  للمُجتمــع 
ناقــص يســتدعي ســائر الأعضــاء إلى 

والمســاعدة«)91(. العــونِ 
ويســتمر الإمــام في إجابتــهِ: »الْعَــدْلُ 
 ،» ســائسٌِ عــامٌّ وَالْجُــودُ عــارِضٌ خــاصٌّ
ــع  ــر جمي ــونٌ عــام يُدي ــة »قان إذ إنَّ العدال
ــلكه  ــبيلٌ يس ــو س ــع، فه ــؤون المجتم ش
ــا الجــود فهو حــالٌ اســتثنائي  الجميــع. أمَّ
قانونًــا  يصبــح  أنْ  يمكــن  لا  خــاص 
ــه إذا كان كذلــك لم يُحســب  عامًــا، فإنَّ
ــام  ــل الإم ــمَّ أوص ــذاك«)92(. ث ــودًا آن ج
بقولــهِ:  المنطقيــة،  النتيجــة  إلى  ســائله 
وأفضلهــا«)93(.  أشرفهــا  »فالعــدل 
وعليــه يمكننــا القــول، أنَّ هنــاك حقوقًــا 
تســتدعي الُمســاواة بــن البــشر، وهنــاك 
ــق  ــؤدي إلى تحقي مرتكــزات للتفاضــل ت

العدالــة إذا مــا أُخــذت بعــن الاعتبــار، 
ولــذا تُعــد الُمســاواة العادلــة حقٌّ أســاسي 
مــن حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــي 

.)( ــب ــن أبي طال ب
أمــر  أنَّ  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
المؤمنــن انطلــق بوصفــه صوتًــا للعدالــة 
الإســلام،  قاعــدة  مــن  الإنســانية 
الرســول  وسُــنَّة  الكريــم  القــرآن  في 
)(، ناهيــك عــن سِــاَت الإمــام)94( 
الحميــدة والُمعطيــات العلميــة والفقهيــة 
بــن  العــدل  إقامتــهِ  إلى  أدَّت  التــي 
ــة  ــة الرئيس ــد الدعام ــذي يُع ــاس، ال الن
ــم  ــلامي والحك ــع الإس ــة الُمجتم في إقام
وجــود  لا  إذ  الرشــيد،  الإســلامي 
ــم ولا  ــوده الظل ــعٍ يس ــلام في مجتم للإس

العــدل. يعــرف 
ولعــلَّ مــن مصاديــق هــذهِ السياســة 
القائمــة عــى الُمســاواة في العطــاء بــن 
نقلــه صاحــب كتــاب  مــا  المســلمن، 
نصــه:  بــا   ،)( الاختصــاص 
ــة،  ــدل في الرعيَّ ة والع ــويَّ ــم بالس »القس
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- أي عــي بــن أبي طالــب- بيــت  ولىَّ
ر بــن يــاسر وأبــا الهيثــم  مــال المدينــة عــاَّ
بــن التَّيهــان، فكتــب: العــربيُّ والقــرشيُّ 
مــن  وكلُّ   ، والعجمــيُّ والأنصــاريُّ 
العــرب  قبائــل  مــن  الإســلام  في  كان 
ــهل  ــاه س ــواء. فأت ــم س ــاس العج وأجن
بــن حُنيــف بمــولًى لــه أســود، فقــال: كم 
ــن  ــر المؤمن ــه أم ــال ل ــذا؟ فق ــي ه تُعط
)(: كــم أخــذت أنــت؟ قــال: ثلاثــة 
قــال:  النــاس،  دنانــر وكذلــك أخــذ 
فأعطــوا مــولاه مثــل مــا أخــذ ثلاثــة 
دنانــر«)95(. كذلــك مــا أورده صاحــب 
ــة  ــة، عــن فضال كتــاب فضائــل الصحاب
بــن عبــد الملــك عــن كريمــة بنــت همــام 
ــا  ــة، قالــت: »كان عــي يقســم فين الطابي
فضالــة:  قــال  بالكوفــة،  الــورس)96( 
العــدل[  عــى  حملنــا  ]أي:  حملنــاه 
منــه«)97(. وعــن عاصــم بــن كُليــب عــن 
ــال  ــم مــا في بيــت الم ــا قسَّ ــه: »أنَّ عليً أبي
عــى ســبعةِ أســباع، ثــمَّ وجــد رغيفًــا 
فكــره ســبع كِــرَ، ثــمَّ دعــا أمــراء 

الأجنــاد فأقــرع بينهــم«)98(.
مــروج  كتــاب  أورد صاحــب  كــا 
الذهــب؛ في ذكــرِ حــرب الجمــل؛ أنَّ 
ــضَ مــا كان في  أمــر المؤمنــن )( »قَبَ
ــاعٍ  ــةٍ ومَت ــلاحٍ ودابَّ ــن س ــكرهم م معس
ــنَ  ــمَهُ ب ــةٍ وغــر ذلــك فباعــهُ، وقَسَ وآل
أصحابــهِ، وأخــذ لنفســهِ كــا أخــذ لــكلِّ 
ــهِ  ــهِ وأهل ــن أصحاب ــهُ م ــن مع ــدٍ مِمَّ واح

وولــدهِ، خمســائة درهــم..«)99(.
ــق الإمــام في مجــال  وبالتــالي، فقــد حقَّ
سياســتهِ العادلــة نجاحًــا بــارزًا حتَّــى 
ــع بتلــك السياســة وآثارهــا  ــعَر الجمي شَ
قالــت  الواقــع،  أرض  عــى  الإيجابيــة 
ــفِ  إحــدى النســاء اللــواتي عِشــنَ في كَنَ
ــهِ  ــا عــى عدل ــتُ عليًَّ حُكمــهِ: »إنيِّ أحبب
ــل  ــويَّة«)100(، ب ــمهِ بالس ــة وقس في الرعيَّ
إنَّ سِــمَة العــدل هــذهِ شَــهِد لــهُ بهــا حتَّى 
أعــداؤه)101(، حتَّــى قــال الإمــام الحســن 
ــمَ  ــب )(: »رَحِ ــن أبي طال ــن عــي ب ب
ــه  ــا اســتطاع عــدوه ولا ولي ــا، م اللهُ عليًَّ
حُكــمٍ حكمــه ولا  عليــه في  ينقــم  أنْ 
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قِســمٍ قســمه«)102(. إلاَّ أنَّ هــذا لا ينفــي 
بالطبــع زيــغ أهــل الهــوى والنفــاق، ممَّــن 
لم يتجــىَّ الإيــان في قلوبهــم ويثبت، عن 
خــطِّ أمــر المؤمنــن وسياســتهِ العادلــة، 
فينقــل لنــا صاحــب كتــاب الغــارات 
ــه قــال: »كان  عــن الُمغــرة الضبِّــي، أنَّ
 ، لعــيِّ ــن  غاشِّ الكوفــة  أهــل  أشراف 
ــك أنَّ  ــة، وذل ــع معاوي ــم م وكان هواه
ــيء  ــن الف ــدًا م ــي أح ــا كان لا يُعط عليً
ــن أبي  ــة ب ــهِ، وكان معاوي ــن حقِّ ــر م أكث
ف في العطــاء ألفــي  ســفيان جعــل الــشرَّ

درهــم«)103(.
ــا  ممَّ كثــرٌ  هنــاك  فــإنَّ  وبالنتيجــة 
يمكــن أنْ يُقــال عــن إيــان أمــر المؤمنن 
قاعــدةً  هــا  وعدِّ العادلــة،  بالُمســاواة 
للتعامــل بــن مختلــف فئــات النــاس، 
الُمســاواة  مضمــون  فــإنَّ  وبالمقابــل 
ــب كان  ــن أبي طال ــيٍّ ب ــد ع ــة عن العادل
أبرزهــا:  مــن  لعــلَّ  ة،  عــدَّ أبعــادٍ  لــه 
والقانــوني،  والاجتاعــي،  الإنســاني، 
موضــوع  والاقتصــادي،  والســياسي، 

ــد  ــذا البُع ــه في ه ــا منهج ــة، مبينً الدراس
ــهِ:  ــة، بقول ــوي مــن سياســتهِ العادل الحي
»ألا لا يقــول رجــالٌ منكــم غــدًا قــد 
روا  غمرتــم الدنيــا فاتخــذوا العِقــار وفجَّ
الفارهــة،  الخيــول  وركبــوا  النهــار 
]أي:  الرُوقَــة  الوصائــف  واتخــذوا 
ــري،  ــقٍ. الوه ــع رائِ ــو ج ــانٌ، وه حِسَ
إذا  ص438[،  الصِحــاح،  معجــم 
مــا منعتهــم مــا كانــوا يوضــون فيــه، 
وأصتــم إلى حقوقهــم التــي يعلمــون، 
ــن  ــا اب ــون حرمن ــك ويقول ــون ذل فينقم
أبي طالــب حقوقنــا، ألا وأيــا رجــلٍ مِــن 
أصحــابِ  مِــن  والنصــار  المهاجريــن 
ــهُ  ــرى أنَّ الفضــل ل رســول الله )( ي
عــى مَــن سِــواه لصُحبتــهِ، فــإنَّ الفضــل 
ــيرِّ غــدًا عنــد الله وثوابــه وأجــره عــى  النَ
الله، وأيــا رجلٍ اســتجاب لله وللرســول 
ــتقبل  ــا واس ــل دينن ــا ودخ تن ــدق مِلَّ فص
قبلتنــا فقــد اســتوجب حقــوق الإســلام 
ــاد الله، والمــال مــالُ  وحــدوده. فأنتــم عِب
الله يُقســم بينكــم بالســوية، لا فضــل فيــه 



264

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

ال�سيا�سة القت�سادية للإمام علي بن اأبي طالب )( ودورها في بناء الإن�سان..........................
لحــدٍ عــى أحــد، وللمُتقــن عنــد الله 
ــواب،  ــلُ الث ــزاء وأفض ــنُ ال ــدًا أحس غ
لم يعــل الله الدنيــا للمُتقــن أجــرًا ولا 
ــا، ومــا عنــد الله خــير لأبــرار. وإذا  ثوابً
كان غــدًا إنْ شــاء الله فاغــدوا علينــا فــإنَّ 
ــمهُ فيكــم، ولا يتخلَّفــنَّ  عندنــا مــالًا نُقسِّ
 ، أعجمــيٍّ ولا  عــربٌي  منكــم  أحــدٌ 
كان مــن أهــلِ العطــاء أو لم يكــن، إلاَّ 

حــضر«)104(.
لهــو  الاقتصــادي،  البيــان  وهــذا 
الغــور  بعيــدة  مهمــة،  دلالاتٍ  ذو 
ــر  ــود أنْ نُش ــا ن ــى. وم ــة المعن وواضح
إليــه هنــا هــو أنَّ الإمــام كان قــد ذهــب 
أنْ  يجــب  لا  الدينــي  الفضــل  أنَّ  إلى 
مــن  دنيويــة،  ميــزةٍ  بصــورةِ  ينعكــس 
المــال  أنَّ  أخــرى  جهــةٍ  ومــن  جهــة، 
هــو  ــا  إنَّ الحاكمــة،  للســلطة  ليــس 
ــة. وبهــذا الصــدد  مــال الله )( لأُمَّ
ــارة،  ــد ع ــلامي محم ــر الإس ــرى المفكِّ ي
أنَّ »قــرار عــي في العــدول عــن تمييــز 
النــاس في العطــاء والعــودة إلى نظــام 

ــة؛  ــهِ الثوري الُمســاواة، مــن أخطــر قرارات
ــكلِّ  ــا ب ــا اجتاعيً ــي انقلابً ــه كان يعن لأنَّ
مــا تعنيــه هــذهِ الكلمــة مــن دلالات... 
وفي  الأغنيــاء-  فعــل  رد  كان  كــا 
مقدمتهــم مــأ قريــش وأبناؤهــم- ضــدَّ 
عــيٍّ وقــرارهِ، هــو بدايــة الثــورة الُمضــادة 

حكمــهِ«)105(. ضــدَّ 
الُمســاواة  أســلوب  فــإنَّ  وبالتــالي، 
يســعى  الإمــام  بيــد  أداةً  كان  العادلــة 
الفقــر  عــى  للقضــاء  طريقهــا  عــن 
في  الفاحــش  الثــراء  بجنــب  الُمدقــع 
هــذا  ومــن  الإســلامي،  الُمجتمــع 
ــاوين في  ــر متس ــاس غ ــإنَّ »الن ــد ف البُع
إلاَّ  الريبــة  تؤخــذ  إذ لا  الرائــب، 
مــن المــوسر دون المعــوز«)106(. ويذهــب 
عــي شريعتــي )1933- 1977م( إلى 
 )( أنَّ الإمــام عــي بــن أبي طالــب
هــو أول مــن أوجــد نظريــة التســاوي 
في الاســتهلاك داخــل الُمجتمــع، وعــدم 
الســلع  وراء  واللهــث  الحاجــة  خلــق 
فيــا  الطبقــي  والتفــاوت  الماديــة، 
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إليــه)107(. الحاجــة  تتســاوى 
الضان الاجتاعي:

عــي  الإمــام  يقتحــم  وبالمقابــل، 
آخــر  ميدانًــا   )( طالــب  أبي  بــن 
في معركتــهِ لبنــاء الإنســان والنهــوض 
 )( وينــري  الاقتصــادي،  بواقعــهِ 
الاجتاعــي،  الضــان  حــق  ــدًا  مؤكِّ
ومعــززًا  ومدافعًــا  أبعــاده  شــارحًا 

لوجــودهِ.
ويمكننــا إعطــاء تعريــف للضــان 
ــه عملية  الاجتاعــي Social security، بأنَّ
ــرة، تتضمــن مرحلتــن،  ذات أبعــادٍ كث
الحياتيــة  الحاجــات  إشــباع  الولى: 
ــاة  ــم الحي ــب عليه ــي تصع ــراد، الت لأف
ــا المرحلــة الثانيــة،  مــن دون إشــباعها. أمَّ
مــن  الكفايــة  مســتوى  ضــان  فهــي 
المعيشــة لأفــراد الُمجتمــع الإســلامي، 
التــي  المرنــة  المفاهيــم  مــن  فالكفايــة 
ــا ازدادت الحيــاة  يتَّســع مضمونهــا كلَّ
يُــرًا  المجتمــع الإســلامي  العامــة في 

ورخــاءً)108(.

فقــد  العمــي،  الصعيــد  عــى  ــا  أمَّ
ة  ســدَّ إلى  وصولــهِ  بعــد   )( كان 
الحكــم، أمينًــا لمَِــا دعــا إليــهِ مــن ضرورة 
الاجتاعــي،  الضــان  حــق  صيانــة 
الكريــم  الرســول  لوصــف  ــدًا  مُجسِّ
الإمــام،  وشــخص  لحكــم   )(
إذ  بالرعيــة«)109(،  »أرأفهــم  ــه:  بأنَّ
نطلــق  أنْ  يمكــن  مــا  الإمــام  أصــدر 
ــات  ــان للطبق ــق الض ــة ح ــه )وثيق علي
في  جــاء  إذ  الُمجتمــع(،  في  الضعيفــة 
عهــدهِ لمالــك الأشــر: »الله الله فِي الطَّبَقَــةِ 
ــم مِــنَ  ــفىَ مِــنَ الَّذِيــنَ لَا حِيلَــةَ لَهُ السُّ
ــى  ــلِ البُؤسَ ــنَ وَأَه ــاكنِِ وَالمحتَاجِ الَمسَ
منَــى، فَــإنَِّ فِي هَــذِهِ الطَّبَقَــةِ قَانعًِــا  وَالزَّ
اســتَحفَظَكَ  مَــا  لله  وَاحفَــظ  ا.  وَمُعــتَرً
ــم قِسْــاً مِــن  ــهِ فيِهِــم، وَاجعَــل لَهُ مِــن حَقِّ
تِ صَــوَافِي  بَيــتِ مَالِــكِ وَقِسْــاً مِــن غَــلاَّ
لأَِقــىَ  فَــإنَِّ  بَلَــدٍ،  كُلِّ  فِي  الِإســلَامِ 
مِنهُــم مِثــلَ الَّــذِي لأَِدنَــى. وَكُلٌّ قَــدِ 
ــهُ وَلَا يَشــغَلَنَّكَ عَنهُــمْ  اســتُرعِيتَ حَقَّ
ــهَ  ــكَ التَّافِ ــكَ لَا تُعــذَرُ بتَِضييِعِ ــرٌ، فَإنَِّ بَطَ
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، فَــلَا تُشــخِص  لِإِحكَامِــكَ الكَثـِـيَر المهِــمَّ
ــم،  كَ لَهُ ــر خَــدَّ ــكَ عَنهُــم، وَلَا تُصَعِّ هَمَّ
ــد أُمُــورَ مَــن لَا يَصِــلُ إلَِيــكَ مِنهُــم  وَتَفَقَّ
جَــالُ،  ــرُهُ الرِّ ــونُ وَتَقِ ــهُ العُيُ َّــن تَقتَحِمُ مِم
غ لِوُلَئِــكَ ثقَِتَــكَ مِــن أَهــلِ الخشــيَةِ  فَفَــرِّ
أُمُورَهُــم،  إلَِيــكَ  فَليَرفَــع  وَالتَّوَاضُــعِ، 
ــومَ  ــذَارِ إلَِى الله يَ ــم باِلِإع ــل فيِهِ ــمَّ اعمَ ثُ
عِيَّــةِ  بَــنِ الرَّ مِــن  فَــإنَِّ هَــؤُلَاءِ  تَلقَــاهُ، 
غَيِرهِــم،  مِــن  الِإنصَــافِ  إلَِى  أَحــوَجُ 
ــهِ  حَقِّ تَأدِيَــةِ  فِي  الله  إلَِى  فَأَعْــذِر  وَكُلٌّ 
ــةِ  قَّ ــمِ وَذَوِي الرِّ ــلَ اليُت ــد أَه ــهِ. وَتَعَهَّ إلَِي
ــبُ  ــهُ وَلَا يَنصِ ــةَ لَ ــن لَا حِيلَ َّ ــنِّ مِم فِي السِّ
الــوُلَاةِ  عَــىَ  وَذَلـِـكَ  نَفسَــهُ،  للِمَســأَلَةِ 
ــهُ  فُ فِّ ــد يَُ ــلٌ، وَقَ ــهُ ثَقِي ــقُّ كُلُّ ــلٌ وَالَح ثَقِي
وا  ُ ــرَّ ــةَ فَصَ ــوا العَاقِبَ ــوَامٍ طَلَبُ ــىَ أَق الله عَ
مَوعُــودِ  بصِِــدقِ  وَوَثقُِــوا  أَنفُسَــهُمْ 
اجَــاتِ  الْحَ لـِـذَوِي  وَاجعَــل  ــم،  لَهُ الله 
ــخصَكَ،  ــهِ شَ ــم فيِ غُ لَهُ ــرِّ ــاً تُفَ ــكَ قِسْ مِن
ــا فَتَتَوَاضَــعُ فيِــهِ  ــم مَجلسًِــا عَامًَّ وَتَلِــسُ لَهُ
لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقعِــدُ عَنهُــم جُنــدَكَ 
طـِـكَ،  وَأَعوَانَــكَ مِــن أَحرَاسِــكَ وَشُرَ

مُهُــمْ غَــيَر مُتَتَعتِــعٍ،  مَــكَ مُتَكَلِّ ــى يُكَلِّ حَتَّ
فَــإنِيِّ سَــمِعتُ رَسُــولَ الله )( يَقُــولُ 
ــةٌ لَا  سَ أُمَّ تُقَــدَّ فِي غَــيِر مَوطـِـنٍ: »لَــن 
ــهُ مِــنَ القَــوِيِّ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ يُؤخَــذُ للِضَّ
غَــيَر مُتَتَعتـِـعٍ«. ثُــمَّ احتَمِــلِ الُخــرقَ مِنهُــم 
ــفَ  ــقَ وَالنََ ي ــمُ الضِّ ــحِّ عَنهُ ، وَنَ ــيَّ وَالعِ
يَبسُــطِ الله عَلَيــكَ بذَِلـِـكَ أَكنَــافَ رَحَمتـِـهِ، 
وَيُوجِــب لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِـهِ. وَأَعــطِ 
إجَِــالٍ  فِي  وَامنَــع  هَنيِئًــا،  أَعْطَيــتَ  مَــا 

وَإِعــذَارٍ«)110(.
ويُعــد هــذا الجــزء مــن العهــد الــذي 
كتبــه الإمــام لمالــكٍ الأشــر مــن أوضــح 
وأدق مــا أمكننــا العثــور عليــه في تــراث 
الإمــام عــي بــن أبي طالب )(، بشــأن 
ــن أنْ  ــي، ويمك ــان الاجتاع ــق الض ح
نتلمــس بــه أكثــر مــن إشــارة مهمــة، 
كرســم آليــة وصيــغ تنفيــذ حــق الضــان 
ــة  ــة المثالي الاجتاعــي ونقلــه مــن النظري
ــد  ــوس، وتحدي ــي الملم ــع العم إلى الواق
الفئــات الاجتاعيــة الُمســتفيدة مــن حــقِّ 
الضــان الاجتاعــي، والمســاحات التــي 
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يعمــل فيهــا والأهــداف التــي يســعى 
لإنجازهــا هــذا الحــق.

وإذ تُعــد مشــكلة الفقــر مــن أهــمِّ 
ــي  ــانية الت ــه الإنس ــي تواج ــاكل الت المش
أعيــت رجــال الاقتصــاد والفكــر الذيــن 
النظريــات  حلِّهــا  ســبيل  في  وضعــوا 
القضــاء  في  عجــزت  التــي  والآراء، 
عليهــا واســتئصالها من خارطــة الوجود 
كأخطــر  بالتــالي  لتتبلــور  الإنســاني؛ 
تأخــر  في  أثــرًا  الاجتاعيــة  المشــاكل 
ــم وانحطاطهــا، وأقســاها مفعــولًا  الأمُ
في تدهــور المجتمعــات وانهيارهــا، فقــد 
ــذ  ب من ــذَّ ــان الُمع ــكلة الإنس ــت مش كان
وبقيــت  البعيــدة،  التاريخيــة  المديــات 
ــا  أنهَّ وظننــا  اليــوم،  حتَّــى  مشــكلته 
ــتعصية  ــدة والُمس ــكلته المعقَّ ــتبقى مش س

حتَّــى الغــدِ البعيــد.
الإنســان  مشــكلة  ــا  أنهَّ وبــا 
وقــف  فقــد  الخطــرة،  الاجتاعيــة 
ــرون والُمصلحــون والثــوار منهــا  المفكِّ
وموقــف  العنيــف،  الــراع  موقــف 

المقاومــة الصارمــة، فوضعــوا مختلــف 
الأنظمــة،  ألــوان  وشرعــوا  الحلــول 
وقامــوا بشــتَّى الثــورات، لحــلِّ عقدتهــا 
مــن وقعهــا  التخفيــف  أو  تامًــا  حــلًا 
ــذهِ  ــة ه ــدء المقاوم ــل، وكان ب ــى الأق ع
ــانيتهِ  ــان بإنس ــعور الإنس ــدَم ش ــاً قِ قدي
ــه  وبمســؤولية المحافظــة عليهــا. إلاَّ أنَّ
المقاومــات  تلكــم  يبــدو لم تكــن  فيــا 
عــى أســاس أنَّ الفقــر يمثــل مشــكلةً 
المقاومــة  اتخــذت  ــا  وإنَّ اجتاعيــة، 
ــى  ــر ع ــة الفق ــع- أي مقاوم ــذا الطاب ه
ــه مشــكلة اجتاعيــة- منــذ  أســاس أنَّ
بدايــة الدعــوة الإســلامية التــي كشــفت 
اجتاعيــة  مشــكلة  والغنــى  الفقــر  أنَّ 
المشــكلة  إلى  نظــرت  والتــي  خطــرة، 
الاجتاعيــة،  أفاعيلهــا  أســاس  عــى 
والتــي فلســفت الفقــر فلســفةً اجتاعيــة 
عــى لســان الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)( بكلمتيــه المأثورتــن: »مــا جــاعَ 
»مــا   ،» غَنـِـيٌّ بـِـهِ  مُتِّــعَ  بـِـا  إلّا  فَقــيٌر 
رأيــتُ نعمــةً موفــورة إلاَّ وإلى جانبهــا 
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ــان  ــان الكلمت ــع«)111(، وهات ــقٌّ مضي ح
ــا  وأنهَّ المســألة  واقــع  لنــا  توضحــان 

اجتاعيــة)112(. مشــكلة 
ومــن هــذا الأســاس، أصبــح مــن 
ــا منهــج  ــلَ به ــاكل التــي حَفِ أبــرز المش
ــوم  ــي ي ــن )( الإصلاح ــر المؤمن أم
َ الحكــم، مشــكلة الفقــر والغنــى،  وليِّ
الكريــم  القــرآن  نهــج  عــى  ســائرًا 
ــرة في هــذا الشــأن.  والسُــنَّة النبويــة المطهَّ
ــشرات  ــا ع ــرة وردتن ــذهِ الأخ ــن ه وع
وســلَّطت  عالجــت  التــي  الأحاديــث 
ــة  الضــوء عــى هــذهِ المشــكلة الاجتاعي
الله  رســول  قــول  منهــا،  الكبــرة، 
مِــن  »لَــو أنَّ لابــنِ آدمَ واديًــا   :)(
واديــان،  لــهُ  يكــونَ  أن  أحــبَّ  ذَهَــبٍ 
ولــن يمــأ فــاهُ إلاَّ الــتُراب، ويتــوب اللهُ 
عــى مَــن تــاب«، وقولــه )(: »إنَّ 
ــه  الــروح المــن قــد نَفــثَ في روعــي أنَّ
لــن تمــوت نفــسٌ حتَّــى تســتوفي رِزقَهــا، 
 :)( الطَلَــب«، وقولــه فأجلــوا في 
»نعِــمَ المــالُ الصالــح للرجــل الصالــح«، 

لغنــيٍّ  فيهــا  »لا حــظَّ   :)( وقولــه
 :)( ــه ــب«، وقول ــويٍّ مُكتس ولا لق
 :)( وقولــه  بُرهــان«،  دقــةُ  »الصَّ
اللهُ  ابتلاهــم  إلاَّ  زكاةً  قــومٌ  مَنَــعَ  »مَــا 
ر ولا  بالســنن«، وقولــه )(: »لا ضََ
ار«)113(. وبهــذا الشــأن أيضًــا، روي  ضَِ
ــال:  ــه ق ــاري )(، أنَّ ــن أبي ذرٍّ الغف ع
ــهِ،  ــوت في بيت ــد الق ــن لا يج ــتُ لمَِ »عَجِب
النــاسِ شــاهرًا  عــى  كيــف لا يخــرج 

ســيفهُ«)114(.
وبالتــالي، فقــد كانــت مشــكلة الفقــر 
شــاخصةً في رؤيــة وضمــر الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )(، حيث استشــعرها 
بنظــرةٍ ذات أبعــادٍ إنســانية وإســلامية 
ــدًا ضرورة  ــة، مؤكِّ ــية واقتصادي وسياس
القضــاء عــى ظاهــرة الفقــر في المجتمــع 
»لــو  فيقــول:  والإنســاني،  الإســلامي 
لقتلتــهُ«)115(.  رجــلًا  الفُقــر  لَ  تمثَّــل 
الاجتاعــي  الضــان  حــق  كان  ولقــد 
في  الإمــام  اســتخدمه  الــذي  الســلاح 
ســعيهِ للقضــاء عــى الفقــر وإلغــاء طبقــة 
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ــع. ــن المجتم ــراء م الفق
الإطــار  تحديــد  كذلــك  ويمكــن 
الإمــام  عنــد  الضــان  لفلســفةِ  العــام 
وغايتهــا   )( طالــب  أبي  بــن  عــي 
الإنســان  حيــاة  بصيانــة  القصــوى، 
الماديــة والمعنويــة، والرفــع مــن شــأنهِ لا 
الإســاءة إليــه أو إهانــة كرامتــهِ. ويوجــز 
الإمــام مفهومــه لآليــة العمــل في تحقيــق 
الضــان الاجتاعــي، بقولــهِ: »المعــروف 
كنــزٌ مــن أفضــل الكنــوز، وزرعٌ مــن 
في  يُزهدنَّكــم  فــلا  الــزروع،  أزكــى 
وجحــد  كفــره  مــن  كفــر  المعــروف 
مــن جحــده. إنَّ المعــروف لا يتــمَّ إلاَّ 
وســتره،  تصغــيره،  خصــال:  بثــلاث 
ــه،  ــد عظَّمت ــه فق رت ــإذا صغَّ ــه، ف وتعجيل
لتــه  وإذا ســترته فقــد أتممتــه، وإذا عجَّ
فقــد هنَّأتــه«)116(. هــذا العمــل الضخــم 
الُمــراد إنجــازه في الُمجتمــع ليســتدعي 
ــح هــذا  ــف لصال ــة توظَّ ــاتٍ مادي متطلب
الهــدف، وهــو مــا كان حــاضًرا عنــد 

الإمــام.

ــا بالنســبة لأهميــة الحفــاظ عــى  أمَّ
ــةِ مُســتحقي الضــان الاجتاعــي،  كرام
ــد أمــر المؤمنــن )( عــى أنَّ مجرد  يؤكِّ
ــي أنْ  ــق لا يعن ــذا الح ــرد به ــمول الف ش
يتنــازل ولــو بمقــدارٍ يســر عــن كرامتــهِ 
ــن  ــا ع ــزه به ــه الله )( وميَّ ــي فضل الت
ســائر مخلوقاتــهِ، إذ »بــنَّ الإمــام عــي بن 
أبي طالــب )( أنَّ العنايــة بالمشــمولن 
ليســت  الاجتاعــي  الضــان  بحــقِّ 
ــا هــي واجــب تقوم  إحســانًا إليهــم، وإنَّ
ــوز أبــدًا أنْ  ــلا يج ــهِ الســلطة، ولــذا ف ب
ــب  ــا يج ــارٍ وازدراء، وإنَّ ــوا باحتق يُعامل
أنْ تُحفــظ لهــم كرامتهــم«)117(. ولعــلَّ 
ــؤلاء،  ــة ه ــظ كرام ــغ حف ــمِّ صي ــن أه م
منحهــم حقوقهــم دون أنْ يستشــعروا 
لآخريــن بضعفهــم، وهنــا تــرز فلســفة 
ع عليهــا الإمــام  صدقــة الــرِّ التــي شــجَّ
الخطيئــة  »تُطفــئ  ــا  أنهَّ لهــا،  بوصفــهِ 
ب«)118(، مقدمًــا  وتُطفــئ غضــب الــرَّ
ــة الكيــان المعنــوي  المثــال العَمَــي لصيان
الضــان  نظــام  ضمــن  للمُحتاجــن 
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ــدهِ  ــة جه ــذل غاي ــذي ب ــي، ال الاجتاع
في ســبيل إعــادة تفعيلــهِ في ظــلِّ سياســتهِ 
ــا  ــدف به ــي ه ــة، الت ــة العادل الاقتصادي

ــهِ. ــظ كرامت ــان وحف ــاء الإنس بن
كذلــك كان توفــر المــوارد الرورية 
لتنفيــذ حــقِّ الضــان الاجتاعــي مــن 
ــه  أولويــات الإمــام )(، الــذي وجَّ
ــل العمــل  بإنشــاء هيئــةٍ خاصــة تتكفَّ
لتجســيد هذا الحــق عى الصعيــد العَمَي 
تكامــلًا مــع ســعيهِ لتوفــر المــوارد الماليــة 
ــي الالتزامــات الُمتعلِّقــة بهــذا  ــي تُغطِّ الت
ــزكاة، التــي »هــي حــقٌ لازم  الحــق، كال
فهــي  وتُقاتــل عليــه،  الدولــة  تأخــذه 
أحــد أركان الإســلام وقــد جــاء الأمــر 
بهــا في القــرآن الكريــم مقرونــةً بالصــلاة 
نحــو ثلاثــن موضعًــا«)119(. كــا »ثبــت 
عــن الإمــام أمــر المؤمنــن )( مــن 
أمــوالٍ غــر  الــزكاة عــى  ــه وضــع  أنَّ
ــزكاة  ــا ال ــت عليه ــي وضع ــوال الت الأم
الثابتــة)120(...  التشريعيــة  الصيغــة  في 
وهــذا عنــر متحــرك يكشــف عــن أنَّ 

الــزكاة كنظــرةٍ إســلامية لا تختــص بــالٍ 
دون مــال، وأنَّ مــن حــقِّ ولي الأمــر أنْ 
ــراهُ  ــالٍ ي ــة في أيِّ مج ــذهِ النظري ــق ه يُطب

ضروريًــا«)121(.
دعــا  الــذي  الثــاني  الرافــد  ــا  أمَّ
دعــاً  وتفعيلــهِ  تطبيقــهِ  إلى  الإمــام 
)خُمــس  فهــو  الاجتاعــي  للضــان 
ــن اســتنادًا  المكاســب(، والــذي يتضمَّ
إلى أدلــةٍ شرعيــة مــن القــرآن والسُــنَّة 
ــاح التجــارات  ــس أرب ــة)122(، خُم النبوي
والعمــل  والإجــارات  والصناعــات 
ــاح  ــة وأرب ــة والوصي والوظائــف والهدي
مــن  خــرات  والُمدَّ المنجــم  مالــك 
الكســب الحــرام إذا اختلــط بالحــلال ولم 
ــؤ  ــه واللؤل ــرج كُلَّ ــز أُخ ــإنْ تميَّ ــز، ف يتميَّ
يــؤدَّ  لم  التــي  والمواريــث  الُمســتخرج 
عنهــا الخمُــس، وذلــك بعــد أنْ يســتنزل 
ــف مؤونــة الحفــظ ومؤونــة الذيــن  الُمكلَّ
ونفقــاتٍ  ومســكنه  ومركبــه  يعولهــم 
زاد  ومــا  كاملــة،  ســنةٍ  لمــدة  إضافيــة 
عــن ذلــك ففيــه الخمُــس)123(. وبالتــالي، 
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يمكــن القــول أنَّ مبــدأ خُمــس المكاســب 
كان أحــد الوســائل الُمجديــة لتحقيــق 
مجتمعاتنــا  في  الاجتاعــي  الضــان 
المعــاصرة. وإلى غــر ذلــك مــن الروافــد 
التــي كانــت تصــب في ســبيل  الماليــة 
الاجتاعــي  الضــان  برنامــج  دعــم 
أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  دولــة  في 
ــذل  ــفة الب ــاعة فلس ــب )(، كإش طال

وغرهــا. المســلمن،  بــن  والســخاء 
الخاتمة:

سياســة  موضــوع  تناولنــا  أنْ  بعــد 
 )( طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 
الاقتصاديــة، ودورهــا في بنــاء الإنســان، 
نجــد  مبحثــن.  في  جــاءت  بدراســةٍ 
ــة  ــا للشريع ــيدًا حيً ــد تجس ــام يُع أنَّ الإم
الكريــم  القــرآن  برافديهــا  الإســلامية 
ــداع  ــا إب ــا إليه ــة، مُضافً ــنَّة النبوي والسُ
ــز في تطبيــق النــص عــى  الإنســان المتمي
أرض الواقــع، ولاســيَّا في مجــال بنــاء 
الإنســان وحفــظ حقوقــهِ، إذ شَــمِلت 
تلــك  مــن  واســعة  مســاحةً  رؤيتــهُ 

ــدها في ميــدان  الحقــوق دعــا إليهــا وجسَّ
العَمَــي. التطبيــق 

وإذ دعــا الإمــام )( إلى أنْ ينعــم 
في  العادلــة  الُمســاواة  بحــقِّ  الإنســان 
أبعــادهِ كافــة ســواءً البُعــد الإنســاني، 
أو  الاقتصــادي،  أو  الاجتاعــي،  أو 
الســياسي، أو القضائــي. إلاَّ أنَّ الدعــوة 
للإمــام  العمليــة  والمارســة  النظريــة 
عــى  تكــن  لم  الحــق  هــذا  لرســيخ 
ــة للتفاضــل  حســاب المعايــر الموضوعي
بموجبهــا  عَمِــل  التــي  النــاس،  بــن 
الإســلامية،  الشريعــة  إلى  اســتنادًا 
البــشر  بــن  العدالــة  لتحقيــق  وذلــك 
مــن جهــة والســعي لتطويــر الُمجتمــع 
والارتقــاء بالوجــود الإنســاني مــن جهــةٍ 
أخــرى، إذ أنَّ الإيــان والتقــوى والعِلــم 
مقومــات  مــن  هــي  الُمثمــر  والعمــل 
الإنســان الفاضــل والمجتمــع الصالــح.
توصلنــا  مــا  أبــرز  مــن  وواحــدة 
ــا  ــل إنَّ ــذهِ، أنَّ العم ــتنا ه ــه في دراس إلي
ــى  ــان ع ــوق الإنس ــن حق ــا م ــل حقً يمث
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ــا  ــك دع ــام )(. لذل ــة الإم ــق رؤي وف
المجتمــع  ل، وخلــق  العــاَّ احــرام  إلى 
ــرص  ــر ف ــاد لتوف ــعي الج ــج، والس الُمنت
العمــل عِــرَ ضبــط الحيــاة الاقتصاديــة، 
الاقتصــادي،  القضــاء  دور  وتعزيــز 
وتنظيــم العمــل في الُمجتمــع، وتشــجيع 
الاقتصــادي،  والتخطيــط  العِمــران 
حصــول  وضرورة  السُــخرة،  ومنــع 
ل عــى حقوقهــم بالأجــور العادلــة  العــاَّ
)العمــل(  ليكــون  الكريمــة؛  والحيــاة 
مقومــات  أبــرز  مــن  واحــدًا  بذلــك 
في  الاقتصاديــة  النظريــة  وأُســس 

الإســلام.
ــة  ــة الإمــام للمِلكي كــا اتَّســمت رؤي
ــوق  ــن حق ــا م ــا حقً ه ــة، إذ عدَّ بالإيجابي
الإنســان ســعى لصيانتــهِ عِــرَ آليــاتٍ 
ة لعــلَّ مــن أهمهــا البُعــد المعنــوي  عــدَّ
بتأكيــدهِ حُرمــة مــسِّ مِلكيــة الآخريــن، 
ــرَ  ــادي عِ ــد الم ــق، والبُع ــه ح ــر وج بغ
ى  ــدَّ ــن يتع ــى م ــة ع ــدأ العقوب ــد مب تأكي
ــة  ــة الملِكي ــن وصيان ــة الآخري عــى مِلكي

العامــة خدمــةً للفــردِ والُمجتمــع.
الضــان  شَــغِل حــق  فقــد  كذلــك 
تجربــة  مــن  مهــاً  حيــزًا  الاجتاعــي 
الإنســان  حقــوق  إرســاء  في  الإمــام 
والعمــل عــى بنائــهِ اجتاعيًــا. فقــد بــنَّ 
ــاني  ــاس الشرعــي والإنس ــام الأس الإم
ــةً لمارســتهِ  والســياسي لهــذا الحــق إضاف
العمليــة لــه، إذ شَــمِلت تجربتــه العمليــة 
الضــان ضــدَّ الفقــر، وتحقيــق الأمــن 
ــة  ــي، والضــان الصحــي، ورعاي الغذائ
الُمســتضعفن في الُمجتمــع مــن الأيتــام 
ناهيــك  الســن،  وكبــار  والأرامــل 
الاجتاعــي-  الضــان  شــمول  عــن 
تقديــم  العلويــة-  الرؤيــة  وفــق  عــى 
المعونــات الاقتصاديــة وضــان الســكن 
والعيــش الكريــم للإنســان)124(. مــن 
أجــل ذلــك كانــت للإمــام فرادتــه، وقــد 
جــاءت ظاهــرةً في كتابــات المؤرخــن 
الأوائــل ودراســات الباحثــن، عربًــا أو 

مُســتشرقن.
ــة  ــالي، فقــد كان مــشروع الدول وبالت
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طالــب  أبي  بــن  عــيٍّ  فكــر  في  نابضًــا 
ــن  ــك م ــتلهاً ذل ــاتهِ، مُس )( وممارس
 )( القــرآن ومــن تجربــة الرســول
ــة، هــذا المــوروث الــذي وُجــد  في المدين
مــن تآمــر عليــه عــن قصــدٍ أو غــر قصــد 
في عهــد عثــان أو ربــا قبلــه، ولم يبــقَ 
ــه أراد أنْ يُعيــد  ســوى القليــل منــه. ولعلَّ
بنــاء الأنمــوذج في الكوفــة، ومــن ثــمَّ 
تعميمــه عــى الدولــة كلِّهــا بعد اســتعادةِ 
إطــار  في  قبائلهــا  وصهــر  وحدتهــا، 
ــدا، أنَّ  ــا ب ــن، ك ــركة، ولك ــةٍ مش قضي
ــة مــن كان يربَّــص بمــشروع الدولــة  ثمَّ
ــذ  ــرد أن تأخ ــورة، ولم يُ ــذهِ الص ــى ه ع

ــق. ــة والعُم ــن الجذري ــدى م ــذا الم ه
أننــا  نُبــنِّ  أنْ  نــود  الختــام  وفي 
اجتهدنــا قــدر الُمســتطاع لتحقيق دراســةٍ 
موضوعيــةٍ حياديــة عــن سياســية الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب )(، إلاَّ أنَّ ذلــك 
ــادٍ  ــث بحي ــدًا؛ لأنَّ الحدي ــا ج كان صعبً

مُطلــق عــن قامــةٍ عُليــا لهــا ذلــك الــدوي 
العاصــف في النفــس بــا تميَّــزت بــهِ مــن 
ــس  ــد لي ــجاعةٍ وزُه ــمٍ وش ــاءٍ وعِل صف
ــخصيةِ  ــث في ش ــك البح ــهلًا، وكذل س
ــاةِ أمــر المؤمنــن عــي )( يقــود  وحي
والإعجــاب،  الانبهــار  إلى  بطبيعتــهِ 
ــة  ــات التاريخي ــورٌ في الدراس ــذا محظ وه
المشــاعر  عــن  التجــرد  توجــب  التــي 
والعقــل مــا يجــب الذهــاب تحــت لوائــهِ 
إلى النــص، وليــس غــره مــا يحمــل عــى 

ــة. ــة التاريخي ــن الحقيق ــراب م الاق
أننــا سرنــا  بــكلِّ تواضــع  ونعتقــد 
ــة المنهــج  في هــذهِ الدراســة تحــت مظلَّ
ــي  ــام ع ــخ الإم ــةِ تاري ــي في دراس العلم
بــن أبي طالــب )( ومــشروع دولتــهِ، 
وقــد حققنــا عمــلًا يتَّســم بالموضوعيــة، 
ولم نُســتدرج إلى معطيــاتٍ خارجــةٍ عــن 
النــص أو إلى قــراءةٍ منفعلــةٍ لــه. والله 
ــرًا. ــد للهِ أولًا وآخ ــق، والحم ولي التوفي
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الهوامش:

بــن  عــي  الحســن  أبــو  المســعودي،  يُنظــر:   )1(
الذهــب  مــروج  957م(،  346هـــ/  )ت  الحسُــن 
ومعــادن الجوهــر، تحقيــق: محمــد هشــام النعســان 
وعبــد المجيــد طعمــة حلبــي، )بــروت، دار المعرفــة، 

.315 ص  ج2،  2005م(،  1426هـــ/ 
)2( لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، يُنظــر: ابــن هــلال الثقفي، 
ــد بــن ســعيد )ت  أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مُحمَّ
283هـــ/ 896م(، كتــاب الغــارات )أو: الاســتنفار 
الحُســيني  الزهــراء  عبــد  تحقيــق:  والغــارات(، 
1407هـــ/  الأضــواء،  دار  )بــروت،  الخطيــب، 

.72 ص53-  1987م(، 
)3( غِدِنــز، أنتــوني، علــم الاجتــاع، ترجمــة: فايــز 
للرجمــة،  العربيــة  المنظَّمــة  )بــروت،  الصُيَّــاغ، 

.47 ص  2005م(، 
ى  يُســمَّ مــا  أو  الأخــلاق،  علــم  في  بحثــهِ  في   )4(
ــل  ــي تجع ــة الت ــك المعرف ــة(، أي تل ــة العملي بـ)المعرف
التــرف الســليم والعيــش  النــاس قادريــن عــى 
إليــه  يســعى  الــذي  الهــدف  أنَّ  مبينـًـا  ســعادة،  في 
ــق الســعادة عندمــا  النــاس هــو الســعادة ونحــن نُحقِّ
نــؤدِّي وظيفتنــا؛ ولأنَّ الإنســان في رأي أرســطو هــو 
ــور،  ــل الأم ــي أنْ يعق ــه ه ــل، ووظيفت ــوان العاق الحي
ــان  ــعيدة للإنس ــاة الس ــون الحي ــك تك ــا لذل ــه تَبَعً فإنَّ
ــن  ــدٍ م ــل. لمزي ــا العق ــي يحكمه ــاة الت ــك الحي ــي تل ه
ــلاق  ــم الأخ ــطوطاليس، عل ــر: أرس ــل، يُنظ التفاصي
إلى نيقوماخــوس، ترجمــه عــن الفرنســية: أحمــد لطفــي 
الســيد، )القاهــرة، دار الكتــب المريــة، 1343هـــ/ 

2ج. 1924م(، 
حــوالي  فــه  ألَّ الــذي  )الجمهوريــة(  كتابــهِ  في   )5(
الرئيــس  ــف  المؤلَّ وهــو  الميــلاد،  قبــل   380 عــام 
ــام،  ــة، والنظ ــف العدال ــن تعري ــه ع ــدث في ــه، يتح ل
وطبيعــة الدولــة العادلــة والإنســان العــادل، وقــد 
فضائــل  مــع  المجتمــع  طبقــات  أفلاطــون  ربــط 
اجتاعيــة معينــة، مشــبهًا طبقــات المجتمــع بالنفــس، 
الكتــاب  هــذا  والمشــتهية.  الُمريــدة  العاقلــة  حيــث 
الــذي وضعــه أفلاطــون عــى لســان أســتاذهِ ســقراط 
تنــاول فيــه أيضًــا قضايــا تخــص الــدول والُمجتمعــات 
التاريــخ الإنســاني،  منــذ فجــر  الشرقيــة والغربيــة 
ليُناقــش في بدايــة الكتــاب فكــرة العدالــة، وكيــف 
ــدٍ  ــة. لمزي ــون العدال ــرادًا يحب ــة أو أف ــةً عادل ــي دول نبن

مــن التفاصيــل، يُنظــر:
The Republic of Plato، James Adam (edit.)، Cam-

bridge: at the University Press، 1900.

)6( وذلــك في كتابــهِ )آراء أهــل المدينــة الفاضلــة( 
الــذي قَصَــد منــه تكويــن مجتمــع فاضــل )يوتوبيــا 
فيهــا  ــر  فكَّ التــي  الُمجتمعــات  نــوع  مــن   )Utopia

ــة  ــان كجمهوري ــفة اليون ــن فلاس ــة م ــهِ طائف ــن قبل م
ــمس(  ــة الش ــاب )مدين ــم كت ــن بعده ــون، وم أفلاط
 Tommaso الإيطــالي  للفيلســوف   La città del Sole

ــام  ــه ع ــذي كتب Campanella )1568- 1639م(، ال

1602م بالإيطاليــة، والــذي يُعــد مــن أوائــل الأعال 
الفلســفية اليوتوبيــة المهمــة في العــر الحديــث، وقــد 
أفــرد الفــارابي جــزءًا كبــرًا مــن كتابــهِ لبحــث الناحيــة 
الاجتاعيــة ذاهبًــا إلى أنَّ أســاس الاجتــاع الحاجــة 
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............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي
الفطريــة. لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، يُنظــر: وافي، عــي 
عبــد الواحــد، المدينــة الفاضلــة للفــارابي، )القاهــرة، 
نهضــة مــر للطباعــة والنــشر، د. ت(، ص 19- 

.33
الــذي  الأخــلاق(،  )تهذيــب  كتابــهِ  بواســطة   )7(
الفكــر  ــة الإبــداع الأخلاقــي في أجــواء  يمثِّــل قمَّ
مســجلًا  العــر،  ذلــك  في  والإســلامي  العــربي 
فيــه أدق النظريــات الأخلاقيــة وأنبلهــا. وبالتــالي، 
ــم الأخــلاق  يُعــد هــذا المصــدر أساســيًا لدراســةِ عل
ــلادي،  ــاشر المي ــر/ الع ــع الهج ــرن الراب Ethics في الق

ــاهدةٍ  ــن مش ــاء ع ــه ج ــك لأنَّ ــي؛ ذل ــر البويه والع
ــوا  ــن عاش ــاشًرا عمَّ ــلًا مب ــهِ، أو نق ف ــن مؤلِّ ــان م وعي
وعــاصروا تلــك الحقبــة. لمزيــدٍ مــن التفاصيــل، يُنظر: 
ــوب،  ــن يعق ــد ب ــن مُحمَّ ــد ب ــي أحم ــو ع ــكويه، أب مس
تهذيــب الأخــلاق، تحقيــق: عــاد الهــلالي، )بــروت، 

2011م(. الجمــل،  منشــورات 
أبــرز مراجــع علــم الاجتــاع الحديــث:  )8( مــن 
الاقتصــاد  1920م(،   -1864( ماكــس  فيــر، 
والُمجتمــع، ترجمــة: محمــد الركــي، )بــروت، المنظَّمــة 
ــل إلى  ــولاس، مدخ ــان، نيك ــة(؛ لوم ــة للرجم العربي
نظريــة الأنســاق، ترجمــة: يوســف فهمــي حجــازي، 
)كولونيــا )ألمانيــا(، منشــورات الجمــل، 2010م(؛ 
والراصــف  الطبقــات  روزمــاري،  كرومبتــون، 
وغســان  حــداد  عثــان  محمــود  ترجمــة:  الطبقــي، 
لأبحــاث  العــربي  المركــز  )بــروت،  رمــلاوي، 
أنتــوني،  غِدِنــز،  2016م(؛  السياســات،  ودراســة 
علــم الاجتــاع، ترجمــة: فايــز الصُيَّــاغ، )بــروت، 

دوركهايــم،  2005م(؛  للرجمــة،  العربيــة  المنظَّمــة 
إميــل، في تقســيم العمــل الاجتاعــي، ترجمــة: حافــظ 
الجــالي، )بــروت، اللجنــة اللبنانيــة لرجمــة الروائــع، 
والوعــي  التاريــخ  جــورج،  لــوكاش،  1982م(؛ 
الطبقــي، ترجمــة: حنــا الشــاعر، ط 2، )بــروت، دار 
الأندلــس، 1982م(؛ أندرســن، بندكــت، الجاعــات 
الُمتخيَّلــة. تأمــلات في أصــل القوميــة وانتشــارها، 
ترجمــة: ثائــر ديــب، )بــروت، شركــة قدمــس للنــشر 
والتوزيــع، 2009م(؛ بوبــر، كارل، منطــق الكشــف 
العلمــي، ترجمــة: ماهــر عبــد القــادر محمــد، )بــروت، 

دار النهضــة العربيــة، 1986م(؛ وغرهــا.
حديــث  مصطلــح  الزمكانيــة:  أو  الزمــكان   )9(
ــار  ــكان في إط ــان والم ــاد الزم ــى اتح ــدل ع ــأة، ي النش
واحــد، ويعــود فضــل ابتــكار هــذا الُمصطلــح إلى 
ــالم  ــل ع ــن قب ــا م ــة، وخصوصً ــاء الفلكي ــم الفيزي عل
 -1879( Albert Einstein الفيزيــاء ألــرت آينشــتاين
 The Theory of 1955م( بواســطة نظريتــهِ النســبية
الأبعــاد  رباعــي  الفضــاء  عــن  للتعبــر   .Relativity

ــدَث  ــة ليكــون فضــاء الحَ ــه هــذهِ النظري الــذي أدخلت
الميكانيــكا  في  الفــارغ  الُمطلــق  المــكان  مــن  بــدلًا 
ــل،  ــن التفاصي ــدٍ م ــم. لمزي ــة الك ــيكية ونظري الكلاس

ــر: يُنظ
Lucas، John Randolph، A Treatise on Time and 

Space، London: Methuen، 1973; Brian، Denis، Ein-

stein: A Life، New York: John Wiley، 1996.

)10( يُقصــد بهــذا المصطلــح نمــط الســرة العقلائيــة 
في الُمجتمــع الإســلامي عــى وجــه الخصــوص، التــي 



276

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

ال�سيا�سة القت�سادية للإمام علي بن اأبي طالب )( ودورها في بناء الإن�سان..........................
ــل  ــم العم ــاس وتبانيه ــادة الن ــتمرار ع ــى اس ــدل ع ت
ــاس:  ــود بالن ــرك شيءٍ، والمقص ــل شيءٍ، أو ت ــى فع ع
ــة ونحِلــة،  جميــع العقــلاء والعُــرف العــام مــن كلِّ مِلَّ
فيعــم المســلمن وغرهــم، والتعبــر الشــائع عنــد 
الأصوليــن المتأخريــن. والُمــراد منهــم علــاء الأصول 
العقــلاء(.  بـ)بنــاء  تســميتها  المتأخــرة،  الأزمنــةِ  في 
فالســرة العقلائيــة تقــي بلــزوم رجــوع الجاهــل 
التفاصيــل،  مــن  لمزيــدٍ  الخــرة.  وأهــل  العــالم  إلى 
1383هـــ/  )ت  رضــا  ــد  مُحمَّ ــر،  المظفَّ يُنظــر، 
ــة  س ــروت، مؤسَّ ــه، ط2، )ب ــول الفق 1964م(، أص
الأعلمــي للمطبوعات، 1410هـــ/ 1990م(، ج2، 

.156 ص151- 
ــات  ــهاب، دراس ــد ش ــم محم ــاري، جاس )11( البج
في الفكــر الاقتصــادي العــربي الإســلامي، )الموصــل، 

ــور، 1990م(، ص 38. ــة الجمه مطبع
)12( الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص 33.

)13( أورده جــلال الديــن الســيوطي )ت 911هـــ/ 
1505م( عــن ابن عســاكر )ت 571هـــ/ 1176م(، 
)ت  إســاعيل  بــن  ــد  مُحمَّ الصنعــاني،  الأمــر  في: 
1182هـــ/ 1768م(، التنويــر شرح الجامع الصغر، 
ــاض،  ــم، )الري ــد إبراهي ــحاق محم ــد إس ــق: محم تحقي
ج9،  2011م(،  1432هـــ/  الســلام،  دار  مكتبــة 

ص237- 238، حديــث رقــم )7576(.
1433هـــ/  )ت  شريــف  باقــر  القــرشي،   )14(
2012م(، العمــل وحقــوق العامــل في الإســلام، 
ط2، )النجــف الأشرف، مطبعــة الآداب، د. ت(، 

.15 -14 ص

ــن ذَكَــرٍ أَوْ  ــا مِّ )15( يقــول )(: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
ــمْ  ــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ أُنثَ
)ســورة  يَعْمَلُــونَ﴾،  كَانُــوا  مَــا  بأَِحْسَــنِ  أَجْرَهُــم 
وَعَمِــلَ  آمَــنَ  مَــنْ  ــا  ﴿وَأَمَّ  .)97 الآيــة:  النحــل، 
ــا  ــنْ أَمْرِنَ ــهُ مِ ــنَقُولُ لَ ــنَى وَسَ سْ ــزَاءً الْحُ ــهُ جَ ــا فَلَ صَالِحً
ــنْ  ﴿مَّ  .)88 الآيــة:  الكهــف،  )ســورة  ا﴾،  يُــرًْ
وَمَــا  فَعَلَيْهَــا  أَسَــاءَ  وَمَــنْ  فَلنَِفْسِــهِ  ــا  صَالِحً عَمِــلَ 
لِّلْعَبيِــدِ﴾، )ســورة فصلــت، الآيــة:  مٍ  بظَِــلاَّ ــكَ  رَبُّ
ــاتِ طُوبَــى  الِحَ 46(. ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــة:29(.  ــد، الآي ــورة الرع ــآبٍ﴾، )س ــنُ مَ ــمْ وَحُسْ لَهُ
غْفِــرَةٌ  ــم مَّ لَهُ ــاتِ  الِحَ ﴿فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
 .)50 الآيــة:  الحــج،  )ســورة  كَرِيــمٌ﴾،  وَرِزْقٌ 
ــاتِ  الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ــدَ الله الَّذِي ﴿وَعَ
ــن  ــنَ مِ ــتَخْلَفَ الَّذِي ــاَ اسْ ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الرَْضِ كَ لَيَسْ
قَبْلهِِــمْ﴾، )ســورة النــور، الآيــة: 55(. وغرهــا كثــر 
ــنَّة  ــبة للسُ ــا بالنس ــة. أمَّ ــة المبارك ــات القرآني ــن الآي م
النبويــة الشريفــة، فقــد تعــددت كذلــك وكثُــرت 
ــددةً  ــوع، مش ــذا الموض ــت ه ــي تناول ــث الت الأحادي
عــى أهميتــهِ الكبــرة، مثــال قولــهِ )(: »ثــلاثٌ 
لا يَغِــلُّ عليهُــنَّ قَلــبُ الُمؤمِــن: إخــلاصُ العَمَــلِ، 
ــهُ  ــةِ«. أخرج ــزُومُ الَاع ــر، ولُ ــولِّ الم ــةُ ل والنَّصِيحَ
أحمــد بــن حنبــل في مســندهِ. يُنظــر: أبــو عبــد الله أحمــد 
ــد بــن حنبــل الشــيباني الذُهــي )ت 241هـــ/  بــن مُحمَّ
855 م(، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: 
ســة  شُــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، )بــروت، مؤسَّ
الرســالة، د. ت(، ج 27، ص300- 301، حديــث 

.)16738( رقــم 
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............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي
)ت  الحســن  بــن  ــد  مُحمَّ العامــي،  الحـُـر   )16(
ــيعة إلى  ــائل الش ــل وس 1104هـــ/ 1693م(، تفصي
ســة آل البيــت  تحصيــل مســائل الشريعــة، )قــم، مؤسَّ

.23 ص  ج17،  1372هـــ(،  الــراث،  لإحيــاء 
ــد  ــن مُحمَّ ــد ب ــد الله مُحمَّ ــو عب ــد، أب ــيخ المفي )17( الش
413هـــ/  )ت  البغــدادي  العكــري  النعــان  بــن 
1022م(، الإرشــاد في معرفــةِ حُجــج الله عى العباد، 
الــراث،  لإحيــاء  البيــت  آل  ســة  مؤسَّ )بــروت، 
1416هـــ/ 1995م(، ج1، ص 303؛ الطباطبائــي، 
ــد حســن )ت 1402هـــ/ 1981م(، الميــزان في  مُحمَّ
ــوزة  ــن في الح ــة المدرس ــم، جماع ــرآن، )ق ــر الق تفس

العلميــة، د. ت(، ج 18، ص 383.
تقــي  ــد  مُحمَّ بــن  حســن  المــرزا  النــوري،   )18(
مُســتدرك  1902م(،  1320هـــ/  )ت  الطــرسي 
)بــروت،  ط3،  المســائل،  ومُســتنبط  الوســائل 
1411هـــ/  الــراث،  لإحيــاء  البيــت  آل  ســة  مؤسَّ

.10 ص9-  ج13،  1991م(، 
)19( ابــن أبي الحديــد، أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن 
ــد بــن الحسُــن المعتــزلي )ت 656هـ/  هبــة الله بــن مُحمَّ
محمــد  تحقيــق:  البلاغــة،  نهــج  شرح  1258م(، 
أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 2، )القاهــرة، دار إحيــاء 
الكتــب العربيــة، 1386هـــ/ 1967م(، ج 9، ص 

229، خطبــة رقــم )161(.
ــد  ــدر، مُحمَّ ــر: الص ــل، يُنظ ــن التفاصي ــدٍ م )20( لمزي
يقــود  الإســلام  1980م(،  1400هـــ/  )ت  باقــر 
الحيــاة، ط 2، )طهــران، وزارة الإرشــاد الإســلامي، 

.97 1403هـــ(، ص 91- 

ــر، كاظــم، الِحكَــم مــن كلام الإمــام أمــر  )21( مدي
ســة الطبــع  المؤمنــن عــي )(، ط1، )مشــهد، مؤسَّ
والنــشر التابعــة لأســتانة الرضويــة المقدســة، 1417 

هـــ(، ج1، ص 29.
)22( المرجع نفسه، ج 1، ص 71، ص 339.

ــن  ــي ب ــن ع ــن كافي الدي ــو الحس ــطي، أب )23( الواس
ــد الليثــي )تــوفيِّ مطلــع القــرن الســابع الهجــري(،  مُحمَّ
عيــون الِحكــم والَمواعــظ، تحقيــق: حســن الحسُــيني، 

)قــم، دار الحديــث، 1376هـــ(، ص 136.
)24( مديــر، الِحكَــم مــن كلام أمــر المؤمنــن، ج 1، 

ص 151.
ص  والمواعــظ،  الِحكَــم  عيــون  الواســطي،   )25(

.1 2 1
 ،)( مديــر، الِحكَــم مــن كلام أمــر المؤمنــن )26(
ج1، ص 83؛ وللمزيــد مــن التفاصيــل حــول اهتــام 
ــةِ والتخصــص في العمــل، يُنظــر:  أمــر المؤمنــن بالدقَّ
الموســوي، محســن باقــر، الإدارة والنظــام الإداري 
مركــز  )بــروت،  ط1،   ،)( عــي  الإمــام  عنــد 
ــلامية، 1998م(، ص 18  ــات الإس ــر للدراس الغدي

ومــا بعدهــا.
)27( بيضــون، لبيــب، تصنيــف نهــج البلاغــة، ط 2، 
)طهــران، مكتــب الإعــلام الإســلامي، 1408هـــ(، 

ج2، ص 736.
)28( المرجع نفسه، ج2، ص 733.

ص  والمواعــظ،  الِحكَــم  عيــون  الواســطي،   )29(
.1 8 5

 ،)( مديــر، الِحكَــم مــن كلام أمــر المؤمنــن )30(
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ج1، ص 88.

)31( الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص 93.
قًــا بعــد أنْ أورد هــذهِ  ـا قالــه الطــري معلِّ )32( ممّـَ
الآيــة المباركــة: »مــا كان ينبغــي لــه أن يخــون، فكــا لا 
ينبغــي لــه أنْ يخــون فــلا تخونــوا«، كذلــك قــال الفخــر 
ــة،  ــدٍ محرم ــع كلِّ أح ــة م ــم أنَّ الخيان ــرازي: »واعل ال
وتخصيــص النبــي بهــذهِ الحُرمــة فيــه فوائــد، أحدهــا: 
ــا كان أشرف وأعظــم درجــةً  أنَّ المجنــي عليــه كلَّ
ــل  ــول أفض ــش، والرس ــهِ أفح ــة في حق ــت الخيان كان
ــا:  ــش. وثانيه ــهِ أفح ــة في حق ــت الخيان ــشر، فكان الب
أنَّ الوحــي كان يأتيــه حــالًا فحــالًا، فمــن خانــه فربــا 
نــزل الوحــي فيــه، فيحصــل لــه مــع عــذاب الآخــرة 
في  كانــوا  المســلمن  أنَّ  وثالثهــا:  الدنيــا.  فضيحــة 
ــة  ــة الفقــر في ذلــك الوقــت، فكانــت تلــك الخيان غاي
ــر  ــن جري ــد ب ــري، مُحمَّ ــر: الط ــش«. يُنظ ــاك أفح هن
)ت 310هـــ/ 922م(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
القــرآن، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي، 
)القاهــرة، دار هجــر، 1422هـــ/ 2001م(، ج6، 
ــن  ــد ب ــد الله مُحمَّ ــو عب ــرازي، أب ــر ال ص198؛ الفخ
1207م(،  604هـــ/  )ت  الشــافعي  التيمــي  عمــر 
ــر، 1401هـــ/  ــروت، دار الفك ــب، )ب ــح الغي مفاتي

ص74. ج9،  1981م(، 
ج9،  الغيــب،  مفاتيــح  الــرازي،  الفخــر   )33(
رواه:  مــا  نفســهِ  المعنــى  يُنظــر في  كذلــك  ص71. 
جســتاني )ت  أبــو داود، ســليان بــن الأشــعث السَّ
275هـــ/ 888م(، سُــنن أبي داود، تحقيــق: محمــد 
ــب  ــروت، دار الكت ــدي، ط3، )ب ــز الخال ــد العزي عب

العلميــة، 1428هـــ/ 2007م(، ص 473، بــاب: في 
غلــول الصدقــة، حديــث رقــم )2947(.

ــم  ــث رق ــح مســلم، ص98- 99، حدي )34( صحي
.)280(

)35( اســتنادًا إلى مجموعــةٍ مــن الآيــات القرآنيــة، 
يَدْعُــونَ  ــةٌ  أُمَّ نكُــمْ  مِّ ﴿وَلْتَكُــن   :)( قولــه  منهــا 
ــرِ  ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلْمَعْ ــيْرِ وَيَأْمُ إلَِى الْخَ
ــة:  ــونَ﴾ )ســورة آل عِمــران، آي ــمُ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ وَأُولَئِ
ــاسِ تَأْمُــرُونَ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ ــمْ خَــيْرَ أُمَّ 104(؛ ﴿كُنتُ
بـِـاللهَِّ﴾  وَتُؤْمِنُــونَ  الْمُنكَــرِ  عَــنِ  وَتَنْهَــوْنَ  باِلْمَعْــرُوفِ 

)ســورة آل عمــران، آيــة: 110(.
ــد بــن  )36( المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن مُحمَّ
حبيــب البــري البغدادي )ت 450هـــ/ 1058م(، 
الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، تحقيــق: 
العالميــة،  المكتبــة  خالــد رشــيد الجميــي، )بغــداد، 
يُنظــر:  كذلــك  362؛  ص  1989م(،  1409هـــ/ 
ــن  ــد ب ــن مُحمَّ ــن الحُســن ب ــد ب ــو يعــى مُحمَّ الفــراء، أب
خلــف )458هـــ/ 1066م(، الأحــكام الســلطانية، 
الحلبــي،  البــابي  مصطفــى  مطبعــة  )القاهــرة، 

.268 ص  1357هـــ(، 
فــات في موضــوع  والمؤلَّ البحــوث  تعــددت   )37(
ــر  ــن غ ــات م ــى ب ــث، حتَّ ــر الحدي ــبة في الع الِحس
ــة  ــا الأولي ــا مصادرن الممكــن حرهــا وتعدادهــا. أمَّ
في هــذا الموضــوع، فمــن الممكــن أن نعــرض لأبرزهــا 
صــت لهــذا الموضــوع دون غــرهِ من  وأهمهــا ممَّــن خُصِّ
موضوعــات الفكــر الإســلامي وأنظمتــهِ التشريعيــة. 
هــذهِ المصــادر هــي: الأندلــي، أبــو زكريــا يحيــى بــن 
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............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي
ــاني )ت 289هـــ/  عمــر بــن يوســف بــن عامــر الكن
901م(، كتــاب أحــكام الســوق، تحقيــق: محمــود عي 
ــة المعهــد المــري للدراســات الإســلامية  ــي، مجلَّ مكِّ
 ،2 ع1-  م4،  1956م،  1375هـــ/  مدريــد،  في 
ــد بــن  ص59- 151؛ الســقطي، أبــو عبــد الله مُحمَّ
ــد المالقــي الأندلــي )ت ق 5هـــ/ 11م(، في  أبي مُحمَّ
آداب الِحســبة، تحقيــق: إ. ليفــي بروفنســال، )باريس، 
1931م(؛ الشــيزري، أبــو النجيــب جــلال الديــن 
عبــد الرحمــن بــن نــر بــن عبــد الله العــدوي )تــوفيِّ 
الرتبــة في طلــب  نحــو 590هـــ/ 1094م(، نهايــة 
ــرة،  ــي، )القاه ــاز العرين ــيد الب ــق: الس ــبة، تحقي الِحس
1365هـــ/  والنــشر،  والرجمــة  التأليــف  لجنــة 
ــد  ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــة، أب ــن تيمي 1946م(؛ اب
)ت  الحــراني  النمــري  الســلام  عبــد  بــن  الحليــم 
728هـــ/ 1328م(، الِحســبة في الإســلام، )بــروت، 
ــد بن  دار الكتــب العلميــة، د. ت(؛ ابــن الأخــوة، مُحمَّ
ــرشي )ت 729هـــ/ 1329م(،  ــد الق ــن أحم ــد ب مُحمَّ
محمــد  تحقيــق:  الِحســبة،  أحــكام  في  القربــة  معــالم 
محمــود شــعبان، )القاهــرة، الهيئــة المريــة العامــة 
ــد بــن  للكتــاب، 1976م(؛ الســنامي، عمــر بــن مُحمَّ
عــوض )ت ق 8هـــ/ ذ14م(، نصــاب الاحتســاب، 
ــة المكرمــة،  تحقيــق: مريــزن ســعيد عســري، )مكَّ
1406هـــ/1986م(؛  الجامعــي،  الطالــب  مكتبــة 
ابــن الديبــع، وجيــه الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي 
في  الإربــة  بغيــة  )ت944هـــ/1537م(،  الشــيباني 
معرفــة أحــكام الِحســبة، تحقيــق: طــلال بــن جميــل 
القــرى،  أم  جامعــة  المكرمــة،  ــة  )مكَّ الرفاعــي، 

أندلســية  رســائل  ثــلاث  1423هـــ/2002م(؛ 
ليفــي  إ.  تحقيــق:  والُمحتســب،  الحســبة  آداب  في 
الفرنــي  العلمــي  المعهــد  )القاهــرة،  بروفنســال، 

الشرقيــة، 1955م(. لآثــار 
)38( إمــام، محمــد كــال الديــن، أصــول الِحســبة في 
ــرة، دار  ــة، )القاه ــة مقارن ــة تأصيلي ــلام. دراس الإس

.16 الهدايــة، 1986م(، ص15- 
)39( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص 

.269
)40( عبــده، محمد )ت 1849هـــ/ 1905م(، شرح 
نهــج البلاغــة، )بــروت، دار المعرفــة، د. ت.(، ج3، 

ص 82- 111.
)41( المرجع نفسه.

)42( عيــاصرة، بســام عــوض، الرقابــة الماليــة في 
ن، دار الحامــد  النظــام الاقتصــادي الإســلامي، )عــاَّ

للنــشر والتوزيــع، 2009م(، ص 146.
)43( الضحيــان، عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم، الرقابــة 
ــة  ــاصر والتجرب ــلامي والمع ــور الإس ــة: المنظ الإداري
الســعودية، )بــروت، الــدار العربيــة للموســوعات، 

1993م(، ص 92.
في  الإســلامي  المنهــج  محمــود،  ــاف،  عسَّ  )44(
إدارة الأعــال، )جــدة، مكتبــة الخدمــات الحديثــة، 

.100 ص  2002م(، 
)45( الفنجــري، محمــود شــوقي، ذاتيــة السياســة 
الاقتصــاد  وأهميــة  الإســلامية  الاقتصاديــة 
الإســلامي، )القاهــرة، المجلــس الأعــى للشــؤون 

.53 ص  م(،   1993 الإســلامية، 
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ــة، ج  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــده، محم ــر: عب )46( يُنظ

.111 3، ص 82- 
ــم  ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس ــاضي أب )47( الق
الأنصــاري )ت 182هـــ/ 798م(، كتــاب الخــراج، 
ــل، 2009م(، ص 31-  ــورات الجم ــروت، منش )ب
32؛ المســعودي، مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، 
ج 2، ص 315؛ وقــد أورد البــلاذري روايــةً عــن 
عمــر  »أنَّ  818م(:  203هـــ/  )ت  آدم  بــن  يحيــى 
ــلمن...  ــن المس ــواد ب ــمة السَ ــاب أراد قِس ــن الخطَّ ب
فشــاور أصحــاب رســول الله )( في ذلــك، فقــال 
عــي: دعهــم يكونــوا مــادةً للمســلمن..«. يُنظــر: 
ــر  ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــن أحم ــو الحس ــلاذري، أب الب
)ت 279هــــ/ 892م(، فتــوح البلــدان، تحقيــق: عبد 
ــة،  القــادر محمــد عــي، )بــروت، دار الكتــب العلمي
1420هـــ/ 2000م(، ص161- 163؛ ولمزيــدٍ مــن 
ــد،  ــد المجي ــدان عب ــي، حم ــر: الكبي ــل، يُنظ التفاصي
جامعــة  )بغــداد،  ومقاديــره،  أحكامــه  الخــراج. 

.83 بغــداد، 1411هـــ/ 1991م(، ص77- 
)48( كان مــن إرهاصاتهــا موقــف مالــك بــن الأشــر 
النخُعــي وأصحابــهِ مــن ســعيد بــن العــاص )ت 
59هـــ/ 679م( الــذي اعتــر السَــواد قطيناً )بســتانًا( 
ص  ج2،  الذهــب،  مــروج  المســعودي،  لقريــش. 

.301  -300
)49( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص 

.269
)50( المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص 315.

ــة، ج2، ص  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــده، محم )51( عب

.7  -6
)52( المصدر نفسه.

الــرأي  نعتمــد  المجــال  هــذا  في  أننــا  علــاً   )53(
القائــل بـــ: »انتشــار الســيادة الإســلامية لا الديــن 
ى بـ)حــروب التحريــر( التــي  الإســلامي«، فيــا يُســمَّ
نــرى أن يكــون الأصــح تســميتها بحــروب التوســع 
أو الســيطرة الإســلامية. وهــو الــرأي الــذي نــادى بــهِ 
الأســتاذ الدكتــور ناجــي حســن، إذ يقــول في هــذا 
ــو بكــر- مــن  ــرغ- أب ــا أنْ ف ــا نصــه:- ف الموضــوع م
ــة والطائف  ة حتَّــى كتــب إلى »أهــل مكَّ أمــر أهــل الــردَّ
ــع العــرب بنجــد والحجــاز يســتنفرهم  واليمــن وجمي
ــارع  ــروم، فس ــم ال ــه وفي غنائ ــم في ــاد، ويُرغبه للجه
ــة مــن  ــوا المدين ــهِ بــن مُحتســب وطامــع فأت النــاس إلي
كلِّ أوب«؛ )البــلاذري، فتــوح البلــدان، ص 71(؛ 
الجمــوع  هــذهِ  يُوجــد  أن  الإســلام  اســتطاع  وقــد 
ويُنظِّمهــا ويدفــع بهــا نحــو مناطــق الفتــح، فاندفعــت 
ــن  ــلامية، لا الدي ــيادة الإس ــشر الس ــوع تن ــك الجم تل
الإســلامي كــا يُشــاع ويُظــن دون علــمٍ أو تمحيــص، 
يــدل عــى ذلــك أنَّ جميــع المواثيــق والعهــود التــي 
كتبهــا قــواد الفتــح لأهــل البــلاد المفتوحــة لم تشــرط 
ــا خــروا بــن هــذا أو دفعهــم  اعتناقهــم الإســلام، وإنَّ
للجزيــة«. يُنظــر: القبائــل العربيــة في المــشرق خــلال 
العــر الأمــوي، )بغــداد، اتحــاد المؤرخــن العــرب، 

.64  -63 ص  1980م(، 
)54( يــرى الدارســون أنَّ للخــراج أهميــةً كــرى 
ينســب  فبعضهــم  الإســلامية،  الدولــة  تاريــخ  في 
ــركات  ــن الح ــر م ــهِ كث ــاليب جبايت ــرهِ وأس إلى مقادي
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............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي
والثــورات، ويربــط آخــرون بينــه وبــن الأوضــاع 
الزراعيــة مــن حيــث الازدهــار أو التدهــور، ويذهــب 
ــه القاعــدة التــي تســتند إليهــا الدولــة،  كثــرون إلى أنَّ
ــه. وقــد لا تخلــو هــذهِ  ــز علي ــة تركَّ وأنَّ إدارتهــا المالي
الآراء مــن حقيقــةٍ، ولكنهــا ليســت دقيقــة بالرورة، 
وقــد اتجــه كثــر مــن الباحثــن إلى القــول بــأنَّ الخــراج 
في الدولــة الإســلامية هــو اســتمرار للنظُُــم الإداريــة 
في  ــه  أنَّ بعضهــم،  فــرأى  الإســلام،  قبــل  القائمــة 
الشــام ومــر اســتمرار للنظــام البيزنطــي، ورأى 
ــام  ــتمرار للنظ ــشرق اس ــراق والم ــه في الع ــرون أنَّ آخ
الساســاني. كلَّ ذلــك في وقــتٍ تتــوالى فيــه الأبحــاث 
بلغــاتٍ أجنبيــة لتوضيــح هذيــن النظامــن، مــن دون 
أنْ  يُذكــر، ودون  مــا  العربيــة  يُكتــب عنهــا في  أنْ 
ــة  ــن أمثل ــاكلها إلى الآن. وم ــن مش ــر م ــتَّ في كث يُب
الدراســات الاســتشراقية التــي تناولــت موضــوع 
الخــراج في الدولــة الإســلامية: فلهــاوزن، يوليــوس، 
تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الإســلام إلى نهايــة 
الدولــة الأمويــة، ترجمــة: محمــد عبــد الهــادي أبــو 
ــشر،  ــة والن ــف والرجم ــة التألي ــرة، لجن ــدة، )القاه ري
والإســلام،  الجزيــة  دانييــل،  دينيــت،  1958م(؛ 
ترجمــة: فــوزي فهيــم جــاد الله، )بــروت، دار مكتبــة 

1960م(؛ الحيــاة، 
Von Kremer، A. F.، Uber Das Budget Der Ein-

nahmen Unter Der Regierung Des Harun Alrasid: 

Nach Einer Neu Aufgefundemen Urkunde، Wien: 

[s.n.]، 1887; Lokkegaard، Frede، Islamic Taxation 

in the Classic Period with Special Reference to 

Circumstances in Iraq، Philadelphia: Porcupine 

Press، 1949; Morony، Michael G.، Iraq after the 

Muslim Conquest، Princeton، N.J.: Princeton Uni-

versity Press، 1984.

ــة، ج3، ص  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــده، محم )55( عب
.96

ــرة  ــن أبي صف ــب ب ــن المهلَّ ــد ب ــهِ: يزي ــد ب )56( نقص
أحــد  720م(،   -673 102هـــ/   -53( الأزدي 
القــادة الشــجعان الأجــواد. وليِّ خراســان بعــد وفــاة 
ــنن،  ــتِّ س ــن س ــوًا م ــث نح ــنة 83هـــ، فمك ــه س أبي
الحجــاج  بــرأي  مــروان  بــن  الملــك  عبــد  وعزلــه 
الحجــاج  وكان  العهــد(  ذلــك  في  العراقــن  )أمــر 
ــد  ــرب يزي ــه، فه ــه حبس ــمَّ عزل ــا ت ــه، فل ــى بأس يخش
بــن  الشــام. ولمَّــا أفضــت الخلافــة إلى ســليان  إلى 
فعــاد  خراســان،  ثــمَّ  العــراق  ه  ولاَّ الملــك،  عبــد 
إليهــا، وافتتــح جرجــان وطرســتان. ثــمَّ نُقــل إلى 
ــر  ــتُخلف عم ــا إلى أنْ اس ــام فيه ــرة، فأق ــارة الب إم
بــن عبــد العزيــز، فعزلــه. وأخبــاره كثــرة. وإيــاه 
يزيــد  رأوا  الرجــال  )وإذا  بقولــهِ:  الفــرزدق  عنــى 
ــن  ــار(. اب ــس الأبص ــاب نواك ــع الرق ــم - خض رأيته
بــن  أحمــد  الديــن  العبــاس شــمس  أبــو  خلِّــكان، 
ــد بــن أبي بكــر )ت 681هـــ/ 1282م(، وفيــات  مُحمَّ
إحســان  تحقيــق:  الزمــان،  أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان 
ــادر، 1994م(، ج6، ص  ــروت، دار ص ــاس، )ب عب
ــد الرحمــن  ــد عب ــو زي ــن خلــدون، أب 278- 309؛ اب
1406م(،  808هـــ/  )ت  الحرمــي  ــد  مُحمَّ بــن 
ــر  ــدأ والخ ــوان المبت ى دي ــمَّ ــدون الُمس ــن خل ــخ اب تاري
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في تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 
ــروت،  ــحادة، )ب ــل ش ــق: خلي ــر، تحقي ــأن الأك الش
 ،68 ص  ج3،  2000م(،  1421هـــ/  الفكــر،  دار 
ــل،  ص81، ص 88، ص 96؛ ولمزيــدٍ مــن التفاصي
بــن أبي  المهلَّــب  نافــع توفيــق، آل  العبــود،  يُنظــر: 
ــرن  ــف الق ــى منتص ــخ حتَّ ــم في التاري ــرة ودوره صف
الرابــع الهجــري، )بغــداد، جامعــة بغــداد، 1979م(، 

.132  -83 ص 
)57( يقصــد بــهِ ســليان بــن عبــد الملــك بــن مــروان 
)54- 99هـــ/674- 717م(، الــذي وليِّ الخلافــة 
ــدٍ  يــوم وفــاة أخيــه الوليــد ســنة 96هـــ/ 715م. لمزي
ــد  ــي، مُحمَّ ــاكر الكتب ــن ش ــر: اب ــل، يُنظ ــن التفاصي م
بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن )ت 764هـــ/ 
إحســان  تحقيــق:  الوفيــات،  فــوات  1363م(، 
عبــاس، )بــروت، دار صــادر، د. ت.(، ج 2، ص 
70؛ الــزركي، خــر الديــن )ت 1396هـــ/   -68
العلــم  دار  )بــروت،  الأعــلام، ط15،  1976م(، 

.130 ص  ج3،  2002م(،  للملايــن، 
)58( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج 3، 

.91  -90 ص 
)59( بيضــون، إبراهيــم، الإمــام عــي.. في رؤيــة 
بيســان  )بــروت،  ط2،  التاريــخ،  وروايــة  النهــج 
.175  -174 ص  2009م(،  والتوزيــع،  للنــشر 

ــة، ج 3، ص  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــده، محم )60( عب
.81  -80

)61( المرجع نفسه، ج 3، ص 23.
طساســيج  مــن  بُزُرجَسَــابُور،  الصحيــح:   )62(

شــهاب  الله  عبــد  أبــو  الحمــوي،  ياقــوت  بغــداد. 
ــد الله الرومــي البغــدادي )ت  ــن عب ــن ياقــوت ب الدي
626هـــ/ 1225م(، معجــم البلــدان، )بــروت، دار 

.410 ص  ج1،  1977م(،  1397هـــ/  صــادر، 
)63( ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــز الديــن عــي بن أبي 
ــد الجــزري الشــيباني )630هـــ/  ــد بــن مُحمَّ الكــرم مُحمَّ
1233م(، أُســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تحقيــق: 
عــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
)بــروت، دار الكتــب العلميــة، د. ت.(، ج4، ص 

.98
)64( الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )القاهــرة، دار المعــارف، 

د. ت.(، ج4، ص 543.
ــرو  ــن عم ــة ب ــن ثعلب ــب ب ــن كع ــة ب ــو: قرظ )65( ه
الخزرجــي.  الأنصــاري  الإطنابــة  بــن  كعــب  بــن 
ــة  ــن صحاب ــنان. م ــن س ــت ب ــت ثاب ــة بن ــه جندب وأمَّ
رســول الله )(، شَــهِدَ أُحُــدًا ومــا بعدهــا مــن 
ههــم عمــر  ــن وجَّ المشــاهد، وهــو أحــد العــشرة الذي
بــن الخطَّــاب مــع عــار بــن يــاسر إلى الكوفــة مــن 
ــلاث  ــنة ث ــري س ــح ال ــلًا، وفت ــار، وكان فاض الأنص
ــن  ــي ب ــام ع ه الإم ــر، وولاَّ ــة عم ــن في خلاف وعشري
أبي طالــب الكوفــة لمَّــا ســار إلى الجمــل، فلــاَّ خــرج إلى 
ــن أخــذه معــه، وجعــل عــى الكوفــة أبــا مســعود  صفِّ
البــدري. وشَــهِد قرظــة مــع أمــر المؤمنــن مشــاهده، 
وتــوفيِّ في خلافتــهِ في حــدود الأربعــن للهجــرة بــدارهِ 
في الكوفــة، وصــىَّ عليــه الإمــام. وهــو أول مــن نيِــحَ 
ــة في  ــد الغاب ــر، أُس ــن الأث ــر: اب ــة. يُنظ ــه بالكوف علي
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............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي
ــي،  ــة، ج4، ص380- 381؛ الذهب ــة الصحاب معرف
ــد بــن أحمــد بــن  أبــو عبــد الله شــمس الديــن مُحمَّ
عثــان بــن قايــاز )ت 748هـــ/ 1347م(، تذهيــب 
ــعد  ــق: مس ــال، تحقي ــاء الرج ــال في أس ــب الك تهذي
الحديثــة  الفــاروق  )القاهــرة،  وآخــرون،  كامــل 
ج7،  2004م(،  1425هـــ/  والنــشر،  للطباعــة 
أبــو  الديــن  صــلاح  الصفــدي،  405؛  ص404- 
ــن أيبــك )ت 764هـــ/ 1363م(،  ــل ب الصفــاء خلي
الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 
العــربي،  الــراث  مصطفــى، )بــروت، دار إحيــاء 

.169 ص  ج24،  2000م(،  1420هـــ/ 
ــن  ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــوبي، أحم )66( اليعق
وهــب بــن واضــح البغــدادي )تــوفيِّ بعــد 292هـــ/ 
905م(، تاريــخ اليعقــوبي، تحقيــق: خليــل المنصــور، 
1419هـــ/  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت، 

.141 ص  ج2،  1999م(، 
)67( أبــو عبيــد، القاســم بــن ســلام البغــدادي )ت 
ــد  ــق: محم ــوال، تحقي ــاب الأم 224هـــ/839م(، كت
العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت،  هــراس،  خليــل 

.63  -62 ص  1986م(،  1406هـــ/ 
)68( ابــن آدم، أبــو زكريــا يحيــى بــن آدم بــن ســليان 
الخــراج،  كتــاب  818م(،  203هـــ/  )ت  الأمــوي 
تحقيــق: حســن مؤنــس، )القاهــرة، دار الــشروق، 

.113 ص  1987م(، 
)69( الخالــدي، طريــف، دراســات في تاريــخ الفكــر 
ــة، 1977م(، ص  ــروت، دار الطليع ــلامي، )ب الإس

.25

ــة، ج 3، ص  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــده، محم )70( عب
.100

)71( عبده، المرجع نفسه، ج 3، ص 100.
نهــج  في  الاقتصــادي  »المنهــج  اء،  البــكَّ  )72(

.220 ص  البلاغــة«، 
)73( بيضون، الإمام عي، ص 177.

د باقر )ت 1400هـ/ 1980م(،  )74( الصــدر، مُحمَّ
ــر، 1387هـــ/  ــروت، دار الفك ــا، ط 2، )ب اقتصادن

1968م(، مقدمــة الطبعــة الثانيــة للكتــاب.
والتحــدي  الإســلام  عمــر،  محمــد  شــابرا،   )75(
الســمهوري،  زهــر  محمــد  ترجمــة:  الاقتصــادي، 
ــد  ــلامي والمعه ــر الإس ــي للفك ــد العالم ن، المعه ــاَّ )ع
الماليــة والمرفيــة، 1996م(،  للدراســات  العــربي 

.256 ص 
الإســلام:  في  التنميــة  إبراهيــم،  العســل،   )76(
ســة  المؤسَّ )بــروت،  وتطبيقــات،  مناهــج  مفاهيــم 
الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، 1996م(، 

.63 ص 
التنميــة  نظريــات  محمــد،  نــر  عــارف،   )77(
السياســية المعــاصرة: دراســة نقديــة مقارنــة في ضــوء 
ن، المعهــد  المنظــور الحضــاري الإســلامي، ط 4، )عــاَّ
العالمــي للفكــر الإســلامي، 2006م(، ص 251.

ــة  ــة الشرعي ــم، السياس ــد المنع ــؤاد عب ــد، ف )78( أحم
وتطبيقاتهــا  الإقتصاديــة  بالتنميــة  وعلاقتهــا 
للتنميــة  الإســلامي  البنــك  ة،  )جــدَّ المعــاصرة، 
والتدريــب،  للبحــوث  الإســلامي  والمعهــد 

.56 ص  2001م(، 
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ال�سيا�سة القت�سادية للإمام علي بن اأبي طالب )( ودورها في بناء الإن�سان..........................
)79( عــارف، نظريــات التنميــة السياســية المعاصرة، 

ص 253.
»الإســلام  لطيــف،  حســن  الزبيــدي،   )80(
وتكاملــهِ«،  المفهــوم  ســعة  الاقتصاديــة:  والتنميــة 
ــة دراســات اقتصاديــة، بيــت الحكمــة، بغــداد،  مجلَّ

.51  -50 ص   ،25 ع  2011م، 
)81( عــارف، نظريــات التنميــة السياســية المعاصرة، 

ص 276.
)82( الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص 180.

)83( يُنظــر: الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
ــرآن، ج 12، ص453- 454. الق

الإســلام  عــي،  الهــادي  عبــد  النجــار،   )84(
ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــت، المجل ــاد، )الكوي والاقتص
والفنــون والآداب، 1983م(، سلســلة عــالم المعرفــة، 

.61 ص   ،63 ع 
الخطــوات  هــذهِ  قاعــدة  تتســع  قــد   )85(
ــة  والإجــراءات العمليــة التــي تنضــوي تحــت مظلَّ
 ،)( ــة العامــة لأمــر المؤمنــن السياســة الاقتصادي
لتشــمل: إلغــاء التايــز الطبقــي بــن فئــات الُمجتمــع، 
التــوازن الاقتصــادي وترشــيد الإنفــاق العــام للفــرد، 
الإنفــاق  قاعــدة  عــى  سياســاتهِ  في  الإمــام  تركيــز 
ــة  ــيد السياس ــة، ترش ــة العام ــرن بالمصلح ــام الُمق الع
ــة، اتخــاذ التدابــر الفاعلــة لمعالجــة  ــة الخارجي التجاري

وغرهــا. الإداري،  الفســاد 
)86( المرجع نفسه، ج 1، ص 269.

)87( الشــيخ، حســن، ملامــح مــن الفكــر الإداري 
ــلان،  ــة رس س ــق، دار مؤسَّ ــي، )دمش ــام ع ــد الإم عن

.47 ص  2010م(، 
)88( يُنظــر: أبــو يوســف، كتــاب الخــراج، ص 51- 
ــدان، ص 266- 274؛  ــوح البل ــلاذري، فت 58؛ الب
ــلطانية، ص 307- 310؛  ــكام الس ــاوردي، الأح الم
ــن أبي بكــر  ــن عــي ب ــور الدي ــو الحســن ن الهيثمــي، أب
بــن ســليان )ت 807هـــ/ 1405م(، مجمــع الزوائــد 
ــربي، د.  ــاب الع ــروت، دار الكت ــد، )ب ــع الفوائ ومنب
ت.(، بــاب تدويــن العطــاء، حديــث رقــم )9772(، 

ج 6، ص3- 5.
ــة، ج 2، ص  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــده، محم )89( عب

.7 -6
)90( حــول هــذهِ الفكــرة لــدى بعــض الفلاســفة 
بــن  ارســتوكليس  أفلاطــون،  يُنظــر:  القدامــى، 
ترجمــة:  الجمهوريــة،  م.(،  ق.   347 )ت  ارســتون 
لدنيــا  الوفــاء  دار  )الإســكندرية،  زكريــا،  فــؤاد 
245؛   -213 ص  2004م(،  والنــشر،  الطباعــة 
السياســة،  م.(،  ق.   322 )ت  طاليــس  أرســطو 
ترجمــة: أحمــد لطفــي الســيد، )القاهــرة، مــن الــشرق 

.280  -274 ص  ت.(،  د.  والغــرب، 
)91( المطهــري، مرتى )ت 1399هـــ/ 1979م(، 
الــدار  )بــروت،  البلاغــة،  نهــج  رحــاب  في 

.82 ص  1992م(،  الإســلامية، 
)92( المرجع نفسه، ص 82.

ــة، ج 20،  ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )93( اب
ص 86.

»إنَّ  الشــأن:  بهــذا   )( الله  رســول  قــال   )94(
يــدي ويــد عــيٍّ بــن أبي طالــب في العــدل ســواء«. 
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............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي
يُنظــر: الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي 
بــن ثابــت )ت 463هـــ/ 1071م(، تاريــخ مدينــة 
ثيهــا وذكــر قُطَّانهــا العُلــاء مــن  الســلام. وأخبــار مُحدِّ
ــار عــواد معــروف،  غــر أهلهــا ووارديهــا، تحقيــق: بشَّ
1422هـــ/  الإســلامي،  الغــرب  دار  )بــروت، 
ابــن عســاكر،  181؛  2001م(، ج 6، ص 180- 
369؛  دمشــق، ج 42، ص 368-  مدينــة  تاريــخ 
ــد  ــن مُحمَّ ــو الــركات شــمس الدي ــن الدمشــقي، أب اب
بــن أحمــد الشــافعي )ت 871هـــ/ 1466م(، جواهر 
المطالــب في مناقــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب، 
ــاء  تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، )قــم، مجمــع إحي

الثقافــة الإســلامية، 1415هـــ(، ج 1، ص 61.
ــان  ــن النع ــد ب ــن مُحمَّ ــد ب ــد، مُحمَّ ــيخ المفي )95( الش
1022م(،  413هـــ/  )ت  البغــدادي  العكــري 
الأعلمــي  ســة  مؤسَّ )بــروت،  الإختصــاص، 
.153 ص  2009م(،  1430هـــ/  للمطبوعــات، 
ــذ  ــن، يُتَّخ ــون باليم ــر يك ــتٌ أصف ــوَرْسُ: نب )96( ال
منــه الغُمــرَةُ للوجــه. وهــو مــن النــوادر. الجوهــري، 

ــاح، ص 1133. ح ــم الصِّ معج
ــد )ت  )97( ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن مُحمَّ
241هـــ/ 855م(، فضائــل الصحابــة، تحقيــق: وصي 
ــة المكرمــة، جامعــة أم  ــد عبــاس، )مكَّ الله بــن مُحمَّ
ــث  ــرى، 1403هـــ/ 1983م(، ص 547، حدي الق

رقــم )920(.
رقــم  حديــث   ،545 ص  نفســه،  المصــدر   )98(

.)913 (
)99( المسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 331.

أبي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  طيفــور،  ابــن   )100(
893م(،  280هـــ/  )ت  الكاتــب  المــروزي  طاهــر 
ــدة  بلاغــات النســاء، )القاهــرة، مطبعــة مدرســة وال

.76 ص  1908م(،  1326هـــ/  الأول،  عبــاس 
)101( يُنظــر مــا ورد بهــذا الشــأن لــدى: ابــن قتيبــة 
)ت  مســلم  بــن  الله  عبــد  ــد  مُحمَّ أبــو  الدينــوري، 
ــروف  ــية )المع ــة والسياس 276هـــ/ 889م(، الإمام
ــروت،  ــري، )ب ــي ش ــق: ع ــاء(، تحقي ــخ الخلف بتاري
ص   ،1 ج  1990م(،  1410هـــ/  الأضــواء،  دار 

.144  -143
تحقيــق:  الأشراف،  أنســاب  البــلاذري،   )102(
ار وريــاض زركي، )بــروت، دار الفكــر،  ســهيل زكَّ

.381 ص   ،2 ج  1996م(،  1417هـــ/ 
ــارات، ص  ــاب الغ ــي، كت ــلال الثقف ــن ه )103( اب

.29
موســوعة  محمــدي،  محمــد  الريشــهري،   )104(
الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( في الكتــاب والســنَّة 
والتاريــخ، ترجمــة: عبــد الهــادي مســعودي، )قــم، دار 

ــث، 1428هـــ(، ج 4، ص 126. الحدي
ــن  ــارة، محمــد، الفكــر الاجتاعــي لعــي ب )105( عِ
أبي طالــب، )القاهــرة، دار الثقافــة، 1977م(، ص 

.8  -7
2014م(،  )1434هـــ/  جــورج  جــرداق،   )106(
عــي  الإنســانية.  العدالــة  صــوت  عــي  الإمــام 
وحقــوق الإنســان، ط 2، )قــم، دار ذوي القربــى، 

.367 ص   ،1 ج  1424هـــ(، 
ــي )ت 1397هـــ/ 1977م(،  ــي، ع )107( شريعت
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الإمــام عــي )(، ترجمــة: عــي الحســيني، )طهــران، 
 -162 ص  2000م(،  الإســلامي،  الكتــاب  دار 

.163
)108( الصدر، اقتصادنا، ص 616- 619.

)109( في حديــثٍ رواه أبــو ســعيد الخــدري  ومعــاذ 
ــه قــال لعــيٍّ  بــن جبــل عــن رســول الله )(، أنَّ
ــا  ــه: »ي ــن كتفي ــد ضرب ب ــب )(؛ وق ــن أبي طال ب
عــي، لــك ســبع خِصــال لا يُحاجــك فيهــنَّ أحــدٌ يــوم 
القيامــة؛ أنــت أول المؤمنــن بــاللهِ إيانًــا، وأوفاهــم 
بعهــدِ الله، وأقومهــم بأمــر الله، وأرأفهــم بالرعيــة، 
وأقســمهم بالســوية، وأعلمهــم بالقضيــة، وأعظمهــم 
ــاني،  ــم الأصفه ــو نعي ــر: أب ــة«. يُنظ ــوم القيام ــةً ي مزي
أحمــد بــن عبــد الله بن أحمد بــن إســحاق )ت 430هـ/ 
الأصفيــاء،  وطبقــات  الأوليــاء  حليــة  1038م(، 
ج  1996م(،  1416هـــ/  الفكــر،  دار  )بــروت، 
1، ص 66؛ الطــري، أبــو العبــاس مُحــب الديــن 
ــي )ت 694هـــ/  ــد المكِّ ــن مُحمَّ ــد الله ب ــن عب ــد ب أحم
ــى،  ــى في مناقــب ذوي القرب ــر العقب 1295م(، ذخائ
تحقيــق: أكــرم البــوشي، )القاهــرة، مطبعــة القــدسي، 
ــدال في  ــزان الاعت ــي، مي 1993م(، ص 151؛ الذهب
ــادل  ــوض وع ــد مع ــي محم ــق: ع ــال، تحقي ــد الرج نق
أحمــد عبــد الموجــود، )بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

1416هـــ/ 1995م(، ج 2، ص 23.
)110( عبــده، محمــد، شرح نهــج البلاغــة، ج 3، ص 

.102 -100
)111( شــمس الديــن، محمــد مهــدي، دراســات 
ــدار الإســلامية  في نهــج البلاغــة، ط 3، )بــروت، ال

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 1402هـــ/ 1981م(، 
.48 ص 

)112( الفضــي، عبــد الهــادي، مشــكلة الفقــر، ط 3، 
)بــروت، دار الزهــراء للطباعــة والنــشر، 1397هـ/ 

1977م(، ص 13- 14.
الألبــاني،  في:  الأحاديــث،  تخريــج  يُنظــر   )113(
1999م(،  1420هـــ/  )ت  الديــن  نــاصر  محمــد 
عالجهــا  وكيــف  الفقــر  مشــكلة  أحاديــث  تخريــج 
الإســلام، )بــروت، المكتــب الإســلامي، 1405هـ/ 

.29  -9 ص  1984م(، 
)114( القــرشي، باقــر شريــف، النظــام الســياسي 
التعــارف  دار  )بــروت،   ،4 ط  الإســلام،  في 
.217 ص  1987م(،  1408هـــ/  للمطبوعــات، 

)115( المرجع نفسه.
)116( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 146.

)117( شــمس الديــن، محمــد مهــدي، عهد الأشــر، 
للدراســات  الدوليــة  ســة  المؤسَّ )بــروت،   ،2 ط 

.153 ص  2000م(،  1421هـــ/  والنــشر، 
)ت  الحســن  بــن  ــد  مُحمَّ العامــي،  الحــر   )118(
ــل  ــيعة إلى تحصي ــائل الش 1104هـــ/ 1693م(، وس
ربــاني،  الرحيــم  عبــد  تحقيــق:  الشريعــة،  مســائل 
)بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي، د. ت.(، ج 

.523 ص   ،11
)119( القــرشي، النظــام الســياسي في الإســلام، ص 

.228
موضــوع  حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــدٍ   )120(
الــزكاة وتشريعاتهــا، يُنظــر: القرضــاوي، يوســف، 
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............................................... د. حيدر قا�سم مَطَر التميمي/ بلال كاظم حيدر الَجوَادي
ــفتها  ــا وفلس ــة لأحكامه ــة مقارن ــزكاة. دراس ــه ال فق
ــاد،  ــروت، دار الإرش ــنَّة، )ب ــرآن والسُ ــوء الق في ض

1969م(.
)121( الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص 50.

غَنمِْتُــم  ــاَ  أَنَّ ﴿وَاعْلَمُــوا   :)( كقولــهِ   )122(
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى  سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ للهَِِّ خُمُ ــن شَيْ مِّ
كُنتُــمْ  إنِ  ــبيِلِ  السَّ وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكنِِ  وَالْيَتَامَــى 
آمَنتُــم بـِـاللهَِّ﴾، )ســورة الأنفــال، آيــة: 41(. لمزيــدٍ 
مرتــى )ت  العســكري،  يُنظــر:  التفاصيــل،  مــن 
 ،2 ط  المدرســتن،  مَعَــالِم  2007م(،  1428هـــ/ 
)طهــران، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت، 1426 

.205  -136 ص   ،2 ج  هـــ(، 
اليــزدي،  يُنظــر:  التفاصيــل،  مــن  لمزيــدٍ   )123(
ــد كاظــم الطباطبائــي )ت 1337هـــ/ 1919م(،  مُحمَّ
الكتــب  دار  )طهــران،   ،2 ط  الوثقــى،  العــروة 
الإســلامية، 1388هـــ(، كتاب الخمُــس، ص 431- 

.450
ــان، حقــوق الإنســان  )124( يُنظــر: الســعد، غسَّ
عنــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب)(. رؤيــة علميــة، 
)بغــداد، 1428هـــ/ 2008م(، ص 471-  ط 2، 
475. وهــو مــن المراجــع الرئيســة التــي اعتمدنــا 

ــرف. ــع ت ــذهِ، م ــتنا ه ــا في دراس عليه
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درس هــذا البحــث الدلالــة في نهــج البلاغــة؛ لمــا في هــذا الكتــاب مــن خصائــص 
ــداً  ــل بع ــذا التاث ــكل ه ــد ش ــي، وق ــي واع ــل ح ــة بتاث ــد الدلال ــات في تولي وصف
جماليــاً؛ لكونــه يحــول المعنــى إلى نســقٍ يســتند إلى التأثــر الــذي تمثلــه الدلالــة. وقــد 
ــر إلى  ــه النظ ــمَّ في ــن: الأول، ت ــى مبحث ــاة ع ــق مبتغ ــث في تحقي ــذا البح ــد ه اعتم

ــة بتقســيمها عــى قســمن: الأســاليب الدلالي
 الأول، الأســاليب الرهانيــة، وهــي التــي لا تعالــج القضايــا الطبيعيــة للحالات 
ــة  ــث بني ــن حي ــدة م ــالات المعق ــص في المج ــل تتخص ــة؛ ب ــيطة والمرن ــة البس الممكن

أنظمتهــا المعتمــدة عــى الاســتدلال الرهــاني.
والثــاني، الأســاليب الاســتدلالية الطبيعيــة، وهــي التــي تمتلــك فعاليــة تداوليــة 

قائمــة عــى الاقنــاع لأثبــات دعــوى أو ابطالهــا.
وأمّــا المبحــث الثــاني، فقــد اختــصَّ بدلالــة الحيــوان في نهــج البلاغــة؛ ذلــك أنَّ 
الاستشــهاد بالحيــوان لــه دلالــة تعبريــة قريبــة مــن فهــم المتلقــي العــام بــا يتناســب 
واختــلاف البنــى الفكريــة مــن أجــل خلــق تأثــر متواصــل يؤهلــه للمعنــى المثــالي. 
ــة  ــمَّ بقائم ــث ث ــا البح ــل إليه ــي توصَّ ــج الت ــن النتائ ــة م ــث بجمل ــم البح ــد خُت وق

ــت المصــادر والمراجــع. ضمَّ

ملخص البحث
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............................................................................م. حوراء كاظم جواد الخزاعي

Abstract

The introduction of the concept of connotation at first as a logical model that 

exist in the Greeks thought in the first break through then it generated interest 

after the contemporary linguistic developments depending on concept and 

technique.

So the symbolism witnessed the reasoning model introducing is decided on 

issues in order to get results.

The research dealt with (in the first part) connotative styles division into two 

parts: firstly demonstrative styles that don't address natural issues to flexible, 

simple and possible cases rather, there are complex areas through it's cognitive 

components that depending on exclusive demonstrative. Secondly the natural 

evidentiary styles which had effective deliberative and it's intellectual natural 

is multifaceted for convincing based on achieving conclusions. The results are 

not merely a declaration or disclosure. The evidentiary self have a role in the 

speech to prove or avoid an action. While the second part dealt with the signif-

icance of animal in Nahj-al-Balaghah.

So using animal in cite has expressive significance would be understandable to 

the recipient in proportion to the difference of intellectual constructs to create 

a continuing impact qualifies it as meaning to stay.
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المقدمة
ولــه  أنعــم،  مــا  عــى  لله  الحمــد 
عــى  والثنــاء  ألهــم،  مــا  عــى  الشــكر 
ــم،  ــا لم يعل ــان م ــم الإنس م، فعلَّ ــدَّ ــا ق م
والصــلاة  خلقــه،  ســائر  عــى  وميّــزه 
والســلام عــى نبينــا المبعــوث أفضــل 
ــرآن  ــه الق ــالته ومعجزت ــر برس ــن تأخ م
الكريــم الــذي ضــم أروع الأســاليب 
البلاغيــة  الخصائــص  وأجــلَّ  البيانيــة 
ــة  ــكات الأدبي ــى المل ــيطرت ع ــي س الت
واجتذبتهــا حتــى ورد في قولــه تعــالى 
نــسُ وَالْجِــنُّ  ﴿قُــل لَّئـِـنِ اجْتَمَعَــتِ الْإِ
الْقُــرْآنِ لَا  هَــذَا  بمِِثْــلِ  يَأْتُــوا  عَلَــى أَن 
يَأْتُــونَ بمِِثْلِــهِ وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ 

ظَهِيــرًا﴾)1(.
المقــدس  الكتــاب  هــذا  ــر  أثَّ فقــد 
ونشرهــا  وترقيتهــا  العربيــة  اللغــة  في 
في بقــاع مختلفــة مــن الأرض وحافــظ 
القــرآن  فبفضــل  ديمومتهــا،  عــى 
علــوم  إلى  الإنســان  توصــل  الكريــم 
والــرف  كالنحــو  اللغــة  في  شــتى 

لقــد  والأصــول،  والفقــه  والتفســر 
ــص  ــهُ بخصائ ــان وخص ــرم الله الإنس ك
ــا  ــات ومنه ــائر الكائن ــن س ــا ع ــرد به تف
خاصيــة اللغــة التــي تشــكل وســيلة مــن 
وســائل التفاعــل بــن بنــي البــشر، فهــي 
أســاس الحضــارة الإنســانية ولولاهــا 
عــى  الحفــاظ  الإنســان  اســتطاع  لمــا 
ــات  ــازج الثقاف ــراث وتم ــارة وال الحض
المتنوعــة، فهــي التــي تحفــظ لأجيــال 
ــارات  ــكار وحض ــر الأف ــة عصائ القادم
تفكــر  اللغــة  شــغلت  وقــد  الأمــم، 
العلــاء وحظيــت باهتامهــم فدرســوها 
ووضعــوا لهــا أصــولًا وقواعــد مقننــة 
الإنســانية  الدراســات  شــأن  شــأنها 
فأصبحــت  الأخــرى،  والاجتاعيــة 
متعــددة  جوانــب  مــن  تــدرس 
وصرفيــة  ونحويــة  وأســلوبية  دلاليــة 
وصوتيــة)2(؛ ولــذا فــإنَّ القــرآن عــى 
درجــة عاليــة مــن البلاغــة؛ لأنــهُ يخاطب 
أذهانًــا تســمع وعقــولًا تعقــل وهــذا مــا 
ــيَّ  ــيَ إلَِ ــلْ أُوحِ ــه تعــالى ﴿قُ جــاء في قول
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ــا  ــوا إنَِّ ــنِّ فَقَالُ ــنَ الْجِ ــرٌ مِّ ــتَمَعَ نَفَ ــهُ اسْ أَنَّ
شْــدِ  سَــمِعْنَا قُرْآنًــا عَجَبًــا يَهْــدِي إلَِــى الرُّ
نـَـا أَحَــدًا﴾ برَِبِّ شْــرِكَ  نُّ بـِـهِ وَلَــن  فَآمَنَّــا 
للإنــس والجــن في  آياتــه تحــدٍ  )3( وفي 

ــو  ــان بمثلــه ول ــر مــن موضــع بالإتي أكث
تطــول  قــد لا  فهنــا وقفــة  اجتمعــوا، 
بــأن عظمــة هــذا الكتــاب متجليــة أولًا 
وآخــرًا بــا يحملــه مــن بلاغــة وفصاحــة 
وقــوة حجــة ونحــن بصــدد دراســتنا 
العنــوان  هــذا  البلاغــة  نهــج  لكتــاب 
مــن  يحملــه  مــا  أن  نجــد  المرهــف 
ــاني  ــاب الث ــه الكت ــي جعل ــاز بلاغ إعج
 )( يقــول  إذ  الكريــم  القــرآن  بعــد 
ــدَ  ــلَ اَلْحَمْ ــذِي جَعَ ــهِ اَلَّ ــدُ للِّٰ ــهٍ »اَلْحَمْ في
مِفْتَاحًــا لذِِكْــرِهِ«)4( والذكــر هــو القــرآن 
الكريــم كــا ورد في قولــه مــن ســورة 
ــا  ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ لْنَ ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــم ﴿إنَِّ إبراهي
 )( ــي ــام ع ــونَ﴾)5( والإم ــهُ لَحَافظُِ لَ
ــر لأن  ــا للذك ــد مفتاحً ــل الحم ــا جع إن
ــهِ  ــدُ لل ــبحانه ﴿اَلْحَمْ ــاب الله س أول كت

الْعَالَمِيــنَ﴾)6(. رَبِّ 

وقــد ارتأيــتُ دراســة دلالــة الحيــوان 
الحيــوان  أن  ذلــك  البلاغــة؛  نهــج  في 
ــاب  ــذا الكت ــن ه ــرًا م ــزًا كب ــغل حي ش
 )( ِفأذهلنــي وصفــه لدقائقهِ واتخــاذه
منــهُ مثــلا يُــرب في أكثــر مــن موضــع 
تعزيــزًا لحجتــه عــى العبــاد أمــا الجانــب 
الــدلالي لمــا لــه مــن علاقــة كبــرة بمجال 

ــة. تخصــي في اللغــة العربي
وقســمتُ بحثــي هــذا عــى مبحثــن 
يســبقها التمهيــد الــذي تحدثــتُ فيــهِ 
قليــلًا عــن نشــأة الدلالــة وأبــرز مــن 
كتــب فيهــا، وجــاء المبحــث الأول عــن 
علاقــة أمــر المؤمنــن بالنبــي محمــد )
الله  إلا  عرفــك  ولا  عــي...  »يــا   )�

ــا«. وأن
أمــا المبحــث الثــاني فــكان الأســاليب 
البلاغيــة ودلالتهــا الحيوانيــة وأخــرًا 

ــة. ــة والخاتم الخلاص
التمهيد

بكنــوز  الدينــي  المــوروث  يزخــرُ 
ــليط  ــتلهامها وتس ــن اس ــد م ــة لاب نفيس
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انعكاسًــا  تمثــل  فهــي  عليهــا  الضــوء 
في  الحيــاة  لجوانــب  تفصيليــة  ورؤيــة 
مــا  لاســتخلاص  العصــور؛  مختلــف 
يمكــن أن يخــدم قضايــا الأدب والنقــد، 
في  الرســالي  الإنســان  تلــزم  فهــي 
ــة،  ــة، والاجتاعي ــه الفردي ــب حيات ترتي
ــج  ــاب نه ــة، فكت ــة والتاريخي والأخلاقي
البلاغــة يمثــل كلام أفصــح الخلــق بعــد 
أحتــوى  لأنــه   )�( محمــد  الرســول 
عــى حقائــق البلاغــة ودقائــق الفصاحــة 
مــا لا يبلــغ قعــره الفكــر، وهــذا الشــيخ 
ــول: ــوفى 1323هـــ يق ــده المت ــد عب محم
مــن  عباراتــه  مــن  جمــلًا  »تأملــتُ 
مواضــع مختلفــات ومواضيــع متفرقــات 
ــا  ــام أن حروبً ــل لي في كل مق ــكان يخي ف
شــبت وغــارات شــنت وأن للبلاغــة 
دولــة وللفصاحــة صولــة، وأنــا أجــد 
في جملــة مــا اختــاره الشريــف الــرضي 
مــن كلام مولانــا أمــر المؤمنــن عــي 
)(الســمو بالدلالــة في اختيــار المعنــى 

اللائــق«)7(.

كنمــوذج  بدايــةَ  الدلالــة  فمفهــوم 
منطقــي وجِــدَ في التفكــر اليونــاني الذي 
يمثــل انطلاقتــه الأولى، إذ أثــار الاهتــام 
المعــاصرة  الألســنية  التطــورات  بعــد 
ــم  ــة، ث ــة والتقني ــى المفاهيمي ــدًا ع معتم
اقتحــام  الرمزيــة  المــدارس  شــهدت 
يتــم  بــه  الــذي  الاســتدلال  نمــوذج 
البــت في القضايــا بغيــة الوصــول إلى 

المســتخلصة. النتائــج 
ومصطلــح الاســتدلال عنــد أهــل 
التصــورات  مــن  واحــد  هــو  اللغــة 
يعنــي  لا  وهــو  للمنطــق،  الإجرائيــة 
هــو  وإنــا  الحــال  بطبيعــة  الاســتنباط 
»نســقٌ مــن العمليــات الذهنيــة التــي 
تمكــن فاعــلًا متكلــاً يوجــد في ســياق 
مــا مــن اقــراح بمثيلاتــه لمســتمع مــا 

الخطــاب«)8(. بواســطة 
ــب  ــن أغل ــب ظ ــم حس ــذا العل إنَّ ه
الباحثــن لم يكــن للعــرب معرفــة بــه 
في  وترعرعــت  أصولــه  نمــت  فقــد 
الحديثــة،  اللســانية  الدراســات  ضــل 
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فقــد يكــون لهــذا العلــم اليــد الطــولى 
في الكشــف عــن أسســه وأصولــه حتــى 
كان  أن  بعــد  بذاتــه  قائــاَ  علــاَ  غــدا 
ــة  ــات اللغوي ــل الدراس ــت ظ ــرًا تح يس

الأخــرى.
الهــم  كان  المعنــى  معرفــة  أن  وبــا 
الأكــر الــذي شــغل الدراســات اللغوية 
والنحويــة والرفيــة والدلاليــة واتخاذه 
الاســتقراء والاســتنباط قاعــدة يســر 
العلــم  هــذا  اكتســب  فقــد  عليهــا؛ 
الإجــلال والاهتــام مــن قبل الدارســن 
ــول: ــاء الق ــاف بالعل ــل المط ــى وص حت
المعنــى  بــه  يصلــح  مــا  كل  »إنَّ 
فهــو جيــد وكل مــا فســد بــهِ المعنــى 
ــمٌ  ــو قدي ــة ه ــم الدلال ــردود«)9( فعل فم
فقديــم؛  واحــد،  آنٍ  في  وحديــث 
قــد  والراكيــب  الألفــاظ  معنــى  لأن 
شــغل أســلافنا مــن ناحيــة الوضــوح 
والغمــوض والصحــة وعــدم الاحتــال 
مســتحدثًا  كونــه  أمــا   )10( والفســاد 
ــانيات،  ــم اللس ــع إلى عل ــل يرج فالفض

ــه  ــور أصول ــه وط ــع نظريات ــذي وض الَّ
وأوضــح معالمــه، فغــدا علــاً قائــاً بذاتــه 
الفلســفة  علــوم  ضمــن  كان  أن  بعــد 
فالكلمــة  النفــس،  وعلــم  والمنطــق 
دلالــة  لهــا  المحدثــن  رأي  حســب 
في  توضــع  حتــى  معناهــا  يتضــح  لا 
تركيــب، فركيــب الجمــل أهــم وحــدة 
مــن وحــدات تركيــب المعنــى؛ لأنهــا 
تخفــي بعــض معــاني الألفــاظ ولا تكــون 
ظاهــرة، أضــف أنَّ فهــم المعنــى مرتبــط 
ــك أن  ــي؛ ذل ــل المتلق ــن قب ــتعاله م باس
المعنــى المعجمــي ليــس أســاس كلَّ شيء 

الــكلام. معنــى  إدراك  في 
المبحث الول

علاقة الإمام عي )( بشخص النبي 
)�(

»يا عي وما عرفك إلاَّ الله وأنا«
ونحــن بصــدد دراســتنا لهــذا النتــاج 
الضخــم ليــس بحجمــه وإنــا بمعنــاه 
كان لزامــا علينــا كباحثــن مــن طــرح 
فكــرة العلاقــة التــي تربــط شــخصية 
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بشــخص  الفــذة   )( عــي  الإمــام 
وهــي   ،)�( محمــد  الكريــم  النبــي 
علاقــة واضحــة وضــوح الشــمس في 
رائعــة النهــار، وأفضــل شــاهد عــى هذه 
العلاقــة هــو دســتور الأرض القــرآن 
ــاء في  ــث ج ــة حي ــة المباهل ــم في آي الكري
وَأَنفُسَــكُمْ﴾ ﴿وَأَنفُسَــنَا  تعــالى  قولــه 
)11( فالنفــس واحــدة، والكيــان واحــد، 

ومــن ثــم الأخــلاق واحــدة، والأهداف 
ذلــك؛  في  غرابــة  ولا  أيضًــا،  واحــدة 
ــهُ نشــأ في حجــر رســول الله محمــد ) لأن
�( منــذ نعومــة أضفــاره وتغــذى مــن 

علمــه وعملــه.
ولم يــزل عــي )( مــع رســول الله )
ــا  ــى بعــث الله محمــدًا )�( نبي �( حت
قــهُ  فاتبعــه عــي )( وآمــن بــه وصدَّ
وكان في الســنة الثالثــة عــشر مــن عمــره 
مَــن  يبلــغ الحلــم بعــد، فهــو أول  ولم 
مــن   )�( الله  برســول  آمــن وأســلم 
الله  رســول   )( ولازم  الذكــور)12( 
ــد  ــا: »ولَقَ ــال يومً ــى ق ــى المات،حت حت

ــهِ«)13(  بــاعَ الفَصيــلِ أثَــرَ اُمِّ بعُِــهُ اتِّ كُنــتُ أتَّ
فهــذا عــيٌ )( مــع الرســول )�( 
في معاركــه ضــد الكفــر والطاغــوت في 
ــن  ــر وحُن ــدق وخي ــد والخن ــدرٍ وأح ب
ــول  ــة الرس ــب راي ــو صاح ــوك، فه وتب
محمــد )�( إذ بقيــت مرفرفــة رغــم مــا 
واجهــوهُ مــن تخــاذل البعــض وفرارهم، 
إلا أنَّ عليًّــا هــو الــدرع الواقــي لرســول 
الوســام  فحمــل  وللمســلمن،  الله 
بــرز  إذ  الرســول  قبــل  مــن  الأكــر 

ــه. ــشرك كل ــه إلى ال ــلام كل الإس
ــه  ــي )( نفس ــام ع ــر الإم ولم يح
ــول  ــاني رس ــال )(: »دع ــوة فق بالدع
أن  أمــرني  الله  إنَّ  عــي  يــا  فقــال:  الله 
فضقــتُ  القربــن،  عشــيرتي  أنــذر 
أبادرهــم  متــى  أني  وعلمــتُ  ذرعًــا 
أكــره«.  مــا  منهــم  أرى  المــر  بــذا 
ــم  ــه ث ــتجابوا ل ــامٍ فاس ــم إلى طع فدعاه
عــرض عليهــم هــذا الديــن فاســتجاب 
ــل  ــمي الأص ــهُ هاش ــك أن ــم؛ ذل بعضه
ــن  ــذا التكوي ــمين، فه ــد هاش ــن ول وم
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ــخصًا  ــه ش ــل من ــي يجع ــي والخلُُق الخلَق
مرغوبًــا ولــهُ تأثــرٌ في النفــوس.

وهنــاك صفــاتٌ كثــرة تحــى بهــا أمــر 
ــض  ــط بالفي ــه مرتب ــن )(؛ لأن المؤمن
الإلهــي وهــي جنبــة لا يعلمهــا إلاَّ الله 
وقــد نقــف عاجزيــن عــن الوصــول إلى 
ــال  ــا ج ــر م ــا أن نذك ــا ولن ــه أسراره كن

منهــا:
1. العلــم: ليــس هنــاك توقــف في 
ــش،  ــول في التفتي ــار العق ــوع، فتح الينب
إلا أنهــا تخضــع صاغــرة أمامــه. إذ تبــنَّ 
لابــدَّ للرســول )�( مــن خليفــة يجمــع 
شــمل الأمــة ويرعاهــا، ويحفــظ للديــن 
امتــداده، ولا يمكــن أن يقــوم إنســان 
مقــام الرســول )�( إلاَّ إذا كان يتحــى 
ــب  ــذا المنص ــه له ــة تؤهل ــات خارق بصف
الخطــر، ولا بــدَّ أن يكون علمه شــموليًا 
للمعــارف والأحــكام والأديــان- علــاً 
ــيٌ  ــو ن ع ــة أن يك ــا- ولا غراب حضوريً
)(هــو ذلــك الشــخص، فآصــف بــن 
برخيــا كان عنــده حــرفٌ واحــد وقــد 

ــأسرع مــن  ــس ب ــه عــرش بلقي أحــر ب
طرفــة عــن فكيــف بعــي )(؟ الــذي 
قــال: »سَــلُونيِ قَبْــلَ أَنْ تَفْقِدُونـِـي« فعلم 
عــي كعلــم الرســول محمــد )�( أي 
ــي  ــن وح ــول م ــم الرس ــاطته وعل بوس
الرمــذي  إذ روى   )( الله جرائيــل
في صحيحــه أنَّ الرســول محمــد )�( 
ــا«  ــيٌّ بابُه ــمِ وعَلِ ــةُ العِل ــا مَدينَ ــال: »أنَ ق
ــم  ــكل عليه ــة إذا استش ــكان الصحاب ف
أمــرٌ يستشــروه كــا ورد في قولــه تعــالى 
﴿أَفَمَــن يَهْــدِي إلَِــى الْحَــقِّ أَحَــقُّ أَن 
ــا  ــدَى فَمَ ي إلِاَّ أَن يُهْ ــدِّ ــن لاَّ يَهِ ــعَ أَمَّ يُتَّبَ

ــونَ﴾)14(. ــفَ تَحْكُمُ ــمْ كَيْ لَكُ
2. الشــجاعة: أمــا شــجاعته فهــي 
بألفــاظ،  عنهــا  يُعــر  أنْ  مــن  أوســع 
ويكفــي لنــا ذكــرُ حادثــة مبيتــه في فــراش 
النبــي )�( عندمــا أدرك بســعة الخطــر 
قبيلــة  كل  مــن  جمــع  إذ  بــه،  المحيــط 
رجــلًا في خطــة لقتلــه ولكــنَّ العنايــة 
الإلهيــة كانــت محيطــة بشــخص الرســول 
الكريــم )�( فهبــط جرائيــل وأخــره 



298

ال�سنة الرابعة-العدد التا�سع-1441هـ / 2019م

التوظيف الدلالي لغير العاقل )الحيوان( في نهج البلاغة ...............................................

أن لا يبيــت في فراشــه وأذن لــهُ بالهجرة، 
 )( ٌــل أتشــح عــي ــا جــاء اللي وعندم
بــردة رســول الله )�( ونفســه مطمئنــة 
ــزل  ــى من ــوا ع ــا هجم ــان وعندم بالإي
النبــي الأكــرم ســلَّ ســيفه فــكان يمثــل 
الأيــان كلــه ومقابلــه الكفــر كلــه، فمنــذ 
صــور  أســمى  تجلــت  الوقــت  ذلــك 
التضحيــة والشــجاعة التــي باهــى الله 
بهــا ملائكتــه فنزلــت الآيــة الكريمــة 
بحقــه في قولــه تعــالى ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ 
ــهِ  مَــن يَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ اللَّ

ــهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَــادِ﴾)15(. وَاللَّ
حــرج،  ولا  حــدث  الأدب:   .3
ــدَ لأنــه  خُلِّ إنــا  النهــج الخالــد  فهــذا 
ــرة في  ــذه الكث ــن )(، وه ــر المؤمن أم
الــشروح لم تــأتِ عليــهِ إلاَّ لأنــه إمــام 
ــد  ــه ابــن أبي الحدي المتكلمــن، يقــول عن
إمــام   )( فهــو  الفصاحــة  :»وأمــا 
ــه  ــاء، وفي كلام ــيد البلغ ــاء وس الفصح
قيــل: دون كلام الخالــق وفــوق كلام 
المخلوقــن، ومنــه تعلــم النــاس الخطابــة 

ــاَ في مخالطــة  ــكان حاذق ــة«)16( ف والبلاغ
إليــه  حنـّـوا  معهــم  عــاش  إنْ  النــاس 
ــن  ــهِ، لمحاس ــوا علي ــم بك ــد عنه وإن بع

أخلاقــه ورفيــع آدابــه.
الشريعــة  عــى  المحافظــة   .4
الإســلامية: ففــي كل الأحــداث مــن 
الإســلام  نــور  وبــزوغ  الدعــوة  أول 
 ،)�( الله  وفــاة رســول  بعــد  مــا  إلى 
حكومتــه  شــهدتها  التــي  والظــروف 
كان )( ناصحًــا وموجهًــا ومحافظًــا 
ومشــاركًا همــوم أمتــه، حتــى أنــهُ عندمــا 
ــان كان  ــل عث ــد مقت ــة بع ــهُ الخلاف جاءت
عَلَيهَــا  مــتُ  تَقَدَّ مــا  »وَاللــه  يقــول: 
]الخِلافَــةِ[ إلّا خَوفــا مِــن أن يَنــزُوَ عَلَــى 
فَيَلعَــبَ  اُمَيَّــةَ،  بَنــي  مِــن  تَيــسٌ  المَــرِ 

.)17(» وَجَــلَّ عَــزَّ  اللــه  بكِتِــابِ 
المبحث الثاني

دلالة الحيوان في الساليب البلاغية
وتختلــف دلالــة الحيــوان في كتــاب 
الأســاليب  حســبَ  البلاغــة  نهــج 
البلاغيــة وأولى هــذهِ الأســاليب التــي 
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ســنذكرها:
ــة  ــو حرك ــيد: ه ــلوب التجس 1. أس
الجامــدة،  الحســية  للمــواد  إحيــاء 
الإنســان  إنســانية  صفــة  وإكســابها 
صفــات  خلــع  وهــو  وأفعالــه)18(، 

المعنويــات. عــى  محسوســة 
كثــرًا  الأســلوب  هــذا  ورد  وقــد 
ومنهــا   )( عــي  الإمــام  أقــوال  في 
ــبُهَاتِ فِــي مِثْــلِ نَسْــجِ  قولــه: »لَبْــسِ الشُّ
لفظــة  اســتعار  فقــد  الْعَنْكَبُــوتِ«)19( 
المحســوس  للــادي  وهــي  )اللَّبــس( 
ووظفهــا في صــورة )الشــبهات( وهــي 
المعنــوي، وجســدها للســامع في صــورة 
ــن  ــف والوه ــى الضع ــدل ع ــبيهيه ت تش
العنكبوت(فالصــورة  )بيــت  وهــو 
دلالــة واقعيــة تصــور المتصــدي للحكــم 
وليــس لديــه أهليــة كــا ورد في قولــه 
تعــالى مــن ضعــف نســج العنكبــوت 
ــوتِ  ــتُ الْعَنكَبُ ــوتِ لَبَيْ ــنَ الْبُيُ ﴿إنَِّ أَوْهَ
لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ﴾)20( وأيضًــا مــن 
الصــور المجســدة التــي أزدان بهــا كتــاب 

ــنَّ  )نهــج البلاغــة( قولــه )(: »لَتَعطفَِ
عَطــفَ  شِماسِــها  بَعــدَ  عَلَينــا  نيــا  الدُّ
ــروس عَلــى وَلَدِهــا«)21( فالشــاس:  الضَّ
امتناعهــا، والــرَوس: الناقــة الســيئة 
فجعــل  حالبهــا)22(  تعضــض  الخلُــق 
لــهُ  حــي  كائــنٌ  الدنيــا  مــن   )(
صــورة  وهــي  وشــعور  إحســاس 
ــة  ــا دلال ــرس. أم ــي الف ــا ه ــيدية ك تجس
أن  ذلــك  بالــرَوس؛  الدنيــا  تشــبيه 
الدنيــا ســتنقاد لنــا بعــد جموحهــا وتلــن 
كــا تعطــف الناقــة عــى وليدهــا وإن 
أبــت عــى الحالــب، وخصــت الناقــة 
عُرِفــت  لأنهــا  الحيوانــات؛  بــن  مــن 

بحنينهــا.
ــي  ــات الت ــه )( الرائع ــن كلات وم
ــتَّ فيهــا المحسوســات في المجــردات،  ب
»رَفيِــعُ  الإســلام  يصــف  وهــو  قولــه 
مُتَنَافـِـسُ  الْحَلْبَــةِ،  جَامِــعُ  الْغَايَــةِ، 
وهــو  الإســلام  ــدَ  فجُسِّ ــبْقَةِ،«)23(  السُّ
المعنــوي المجــرد، بأنــه جامــع الحَلَبــة 
كل  مــن  تُجمَــع  التــي  الخيــل  )وهــي 
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للإســلام  للنرة(فجعــلَ  صــوب 
روحٌ وعزيمــة ســباقة، فالدلالــة التــي 
هــي  الإســلام  عــن   )( وضحهــا 
البصــرة لمــن عــزم والنجــاة لمــن صــدق، 
فتوكلــت هــذه الخيــول لنرتــه بعــد أن 

زادهــا ثقــةً وبصــرة.
فيــه  يقــول  آخــر  موضــع  في  ولــه 
ــبُعِ الْعَقُــورِ،  هْــرُ صِيَــالَ السَّ »وَصَــالَ الدَّ
وَهَــدَرَ فَنيِــقُ الْبَاطـِـلِ بَعْــدَ كُظُــوم«)24( إذ 
ــو  ــة لا تخل ــةٌ وجول ــر صول ــل للده جع
ب)الســبع  إيــاه  مشــبهًا  الإثــارة  مــن 
العقــور( وقــد تبــدو هــذه اللفظــة غريبــة 
بعــض الــيء عــى أســاعنا؛ لأنَّ مــا 
ــل عــن )الكلــب العقــور(  ــرِفَ في المث عُ
وأشــجع  أقــوى  الســبع  لأنَّ  فربــا 
وأكثــر جــرأة في خطواتــه، أمــا في الكفــة 
ــد  ــيدٌ جدي ــة فتجس ــن المقول ــرى م الأخ
يعــزز إثــارة الســامع في قولــه )وهــدر 
ــد  فنيــق الباطــل بعــد كظــوم( إذ جسَّ
مــن  بالفحــل  المعنــوي  الباطــل وهــو 
الإبــل وهــو المــادي المحســوس، فرغــم 

ــزِمَ  ــه وســكونه وإمســاكه فقــد هُ فحولت
ــان. ــوة الإي ــام ق أم

مــرض  عــن   )( كلامــه  ومــن 
ــي فَقَــأْتُ عَيْــنَ  ــاسُ فَإنِِّ هَــا النَّ الفتنــة: »أَيُّ
عَلَيْهَــا  ليَِجْتَــرِى ءَ  يَكُــنْ  وَلَــمْ  الْفِتْنَــةِ، 
غَيْهَبُهَــا  مَــاجَ  أَنْ  بَعْــدَ  غَيْــرِي،  أَحَــدٌ 
وَاشْــتَدَّ كَلَبُهَــا«)25( فجعــلَ المعنويــات 
ــدَ  في هيئــة المحسوســات، عندمــا جسَّ
الفتنــة وجعــلَ لهــا عينـًـا، أمــا دلالــة هــذا 
التجســيد وربطــهِ بالكلــب هــو أنــهُ بعــد 
 )( انقضــاء معركــة النهــروان وتغلبــه
اشــتداد  يصــف  فهــو  الخــوارج  عــى 
يصيــب  الــذي  الكلــب(  الأمر)بــداء 
ــهِ  ــل إلي ــهُ ينتق ت ــن عضَّ ــكلاب وكل م ال
فيمــوت. فهــذه دلالــة اشــتداد الفتنــة 
ــداء  ــم ك ــا إلاَّ أهلكته ــت قومً ــا أصاب ف

الــكلاب.
ــذي وفرتــهُ  الَّ فأســلوب التجســيد 
والكنائيــة  الاســتعارية  الصــور  لنــا 
والتشــبيهية، يُعــدُّ مــن أبــرز صــور البيان 
المتخالفــن  بــن  جمــع  لأنــه  العــربي؛ 
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عــن  وكشــفَ  الأضــداد  بــن  ووفــق 
التعبــر. في  جديــدة  إيحائيــة 

2. الازدواج: وهــو مــن أهــم عناصر 
يمثــل  إذ  الأدبي،  النــص  في  الإيقــاع 
ــي أن  ــو »ينبغ ــة وه ــة متزن ــرات نصي فق
تكــون الفواصــل عــى زنــة واحــدة، وإن 
لم يمكــن أن تكــون عــى حــرفٍ واحــد 

ــوازن«)26(. ــادل والت ــع التع فيق
مرتبــط  عنــده  الازدواج  فــكأنَّ 
العبارتــن  بــن  التــوازن  أو  بالســجع 
المســجوعتن، وعرفــه بــن منقــذ عــى أنه 
»تــزاوج بــن الكلــات والجمــل بــكلامٍ 
حلــوة«)27(  عذبــة  وألفــاظ  عــذب، 
في  جماليــة  قيمــة  ذو  فــن  والازدواج 
ــب في  ــه الكات ــعى إلي ــربي، يس ــر الع النث
فهــو  خطيــب،  كلُّ  ويحتاجــه  رســائله 
يحاجــج أو يــشرح أو يدافــع عــن فكــرة 
البعيــد  فيقــرب  معناهــا،  ويوضــح 
ويكشــف الخفــي ويقــدم الدليــل وهــذا 
مــا لمســناه في كتــاب نهــج البلاغــة، إذ 
ـا  فنّـً وازدانــت  بــه،  أمثالــه  ــحت  توشَّ

خِــرُ نَغَــا جميــلًا وعذِبًــا، يســتهوي  يدَّ
إلى  وتطــرب  بــه،  فتأنــس  النفــوس 
إيقاعاتــه المتزنــةُ مســتدلاًّ بالحيــوان في 
ــا نفســه الشريفــة وموقعــه  قولــه، واصفً
قولــه  في  حالــه  ومصــورًا  الأمــة،  في 
ــيْلُ وَلَا يَرْقَــي إلَِــيَّ  »يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ
ــاك  ــر فهن ــف الط ــا وظ ــر«)28( فهن الطَّيْ
ــكلام،  ــن مقطعــي ال ــاعٌ موســيقي ب إيق
والمقاطــع  الــوزن  في  تماثــلًا  ــد  يولِّ إذ 
الحــرف  في  الاختــلاف  إلاَّ  الصوتيــة، 
)الســيل-  الفاصلتــن  مــن  الأخــر 
الطــر( فهــو ينتقــل مــن الأســهل إلى 
الأصعــب أي مــن الــلام إلى الــراء مع أنَّ 
الاثنــن مــن أصــوات اللــن التــي تمتــاز 
بوصفهــا أكثــر وضوحًــا في الســمع مــن 
الأصــوات الصحيحــة، فطريقــة تعبــره 
وفرتهــا  التــي  الإيحائيــة  تؤكــد  هــذه 
)الجانــب  لأن  الأصــوات،  صفــات 
المعنــى()29(  عــى  يؤثــر  قــد  الصــوتي 
وقــال )( وقــد جــاءهُ نعــي مالــك 
مَالـِـكٌ!  وَمَــا  »مَالـِـكٌ   :)( الأشــر
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لَــوْ كَانَ جَبَــلًا لَــكَانَ فنِْــدًا، لاَ يَرْتَقِيــهِ 
عَلَيْــهِ الطَّائـِـرُ«)30(. يُــوفِي  افـِـرُ، وَلاَ  الْحَ

الاســتدلال  يــأتي  جديــد  ومــن 
بالطــر في وصفــه لمالــك النخعــي بكونه 
ــن  ــة ع ــم كناي ــل العظي ــدٌ(، أي الجب )فن
رفعتــه وامتنــاع همتــه كــا هــو الطائــر 

ومــع ذلــك لا يرتقــي إليــه.
الإيقاعــات  مــن  النــوع  وهــذا 
في  واحــدًا  يكــون  يــكاد  المتســاوية 
موســيقيًّا  نغــاً  ليحقــق  الصياغــة؛ 

المتلقــي. انتبــاه  يســرعي 
ــول  ــة( يق ــة الفتن ــرض )دلال وفي مع
أَهْــوَنُ  بَيْــرُ  وَالزُّ طَلْحَــةُ  »كَانَ   :)(
وَأَرْفَــقُ  الْوَجِيــفُ،  فيِــهِ  سَــيْرِهِمَا 
فالســر  الْعَنيِــفُ«)31(  حِدَائهِِمَــا 
ســر  مــن  ضربٌ  هــو  الوجيــف: 
الخيــل والإبــل الريــع، أمــا الحــداء: 
هــو زجــر الإبــل وســوقها)32( ولــه في 
وصــف الدُنيــا ومــا آلــت إليــه المناصــب 
فــي  »فَصَيَّرَهَــا  قولــه:  كــا في  وطــرًا، 
حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا، وَيَخْشُــنُ 

عْتِــذَارُ  ــرُ الْعِثَــارُ فيِهَــا، وَالاِْ ــهَا، وَيَكْثُ مَسُّ
الأخرتــان  فالعبارتــان  مِنْهَــا«)33( 
مزدوجتــان صوتيًّــا ليمنحــان الدلالــة 
عمقًــا ورؤيــة مســتقبلية؛ بــأنَّ الدنيــا 
المــراس،  الصعبــة  كالناقــة  غليظــةٌ 
وراكبهــا أمــا أن يشــنقها فيخــرم أنفهــا، 
في  بــهِ  فرمــي  لهــا  يستســلم  أنْ  وأمــا 
مهــواة تكــون فيهــا هلكتــه. وهــي دلالــة 
هــذه  في  الإنســان  حــال  عــن  معــرة 
شــهواته  عــى  يســيطر  أن  أمــا  الدنيــا 
أو  غوايتهــا،  مــن  ويتمكــن  وغرائــزه 
يســلس معهــا ويلهــو فرمــي بــه في شرر 
جهنــم؛ لأنــه ضعــف فســحقته وهــي 
دلالــة معــرة، فــالازدواج أحــدث نَغَــاً 
الفقرتــن  بــن  وازن  حــن  موســيقيًّا 
فأحــدث إيقاعــا موســيقيًّا متشــابًها في 

المعنــى. في  مختلفًــا  الصــوت 
التعبــر  في  والتكــرار  التكــرار:   .3
ــاظ وإعادتهــا  ــاوب الألف الأدبي »هــو تن
ــاً  ــكل نغ ــث يش ــر بحي ــياق التعب في س
شــعره  في  الناظــم  ــدهُ  يتقصَّ موســيقيًّا 
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والناثــر في نثــره«)34( وهــو أســلوب مــن 
أســاليب القــول عنــد العرب اســتعملوه 
في شــعرهم ونثرهــم وليــس أدل مــن 
القــرآن  لأن  وجــوده؛  عــى  القــرآن 
ــون،  ــا يفهم ــم ب ــم وخاطبه ــزل بلغته ن
وحــدة  مــن  ويزيــد  يقــوي  فالتكــرار 
ــاك أواصر مشــركة  ــي، فهن العمــل الفن
بــن القيــم الصوتيــة لجــرس الألفــاظ 
ــدَّ  ــة والشــعورية إذن لاب ــم الفكري والقي
مــن الإشــارة إلى أنَّ التكــرار لا يوفــر 
ــر  ــل يوف ــط، ب ــة فق ــة معنوي ــص قيم للن
ــئ  ــا منش ــيقية يحتاجه ــة موس ــا قيم أيضً
النــص لجــذب مســامع المتلقــي والتأثــر 
ــرع  ــد في ق ــظ يفي ــرار اللف ــهِ؛ »لأنَّ تك في
الأســاع وإثــارة الأذهــان«)35( فضــلا 
عــن القيمــة الدلاليــة للمفــردة المكــررة.
نغَــاً  ــر  وفَّ ــذي  الَّ القانــون  وهــذا 
في  متحققًــا  نجــدهُ  للنــص  موســيقيًّا 
فقــد  وخطبهــا  البلاغــة  نهــج  أمثــال 
في  كــا  حــرف  في  التكــرار  يكــون 
حُلْــوَةُ  عَقْــرَبٌ  »الْمَــرْأَةُ   :)( قولــه 

بْسَــةِ«)36( فتكــرار الــلام ثــلاث مرات  اللَّ
لــهُ  فاصــل  ودون  واحــد  موضــع  في 
دلالــة إيقاعيــة؛ لجــذب انتبــاه المتلقي إلى 
طــول العــشرة، مــع أن العقــرب لا تحلــو 
لبســته أي )عشرتــه(، فالحــذر لأنَّ المــرأة 

كالعقــرب. إيذاءهــا  في 
في  التفتيــش  بعــد  وجــدتُ  وقــد 
كتــاب نهــج البلاغــة أنَّ أغلــب التكــرار 
في  ليحمــل  الأمثــال؛  مقاطــع  في  هــو 
ــه  ــة، كــا في قول ــة معين كل موضــع دلال
نَعَامَــةٍ  أَوْ  سَــفِينَةٍ  »كَجُؤْجُــؤِ   :)(
ــؤ(  ــع )ج ــرر المقط ــد تك ــةٍ«)37( فق جَاثمَِ
مرتــن وفي موضــعٍ واحــد ومــن دون 
المغلقــة،  المقاطــع  مــن  وهــو  فاصــل 
ــدة  ــزة ومتول ــة ممي ــص صف ــى للن فأعط
ــام  ــوات وبانتظ ــذه الأص ــرار ه ــن تك م
في وحــدة زمنيــة قصــرة فهــي بمثابــة 
)لازمــة موســيقية في النــص، تــرك أثــرا 
المتلقــي، وتشــدُّ ســمعهُ  لــدى  نفســيًا 
وانتباهــه إليهــا()38( ولــهُ )( مقطــعٌ 
ــه الخائفــن المتخاذلــن بأنهــم  يصــف في
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ينفــرون مــن الحــرب »نُفُــورَ المِعْــزَى 
فلفظــة  السََــدِ«)39(  وَعْوَعَــةِ  مِــنْ 
ــع  ــرار المقط ــن تك ــة م ــة( متكون )وعوع
ــذي يتكــون مــن حرف  الصــوتي )وع( الَّ
المــد الطويــل )الــواو(، أمــا العــن فهــي 
الصامتــة،  الصحيحــة  الحــروف  مــن 
إذ يقــول ســيبويه )ت 180هـــ(: )فأمــا 
والشــديدة()40(  الرخــوة  فبــن  العــن 
هــي دلالــة التذبــذب والتأرجــح وعــدم 

الثبــات في الــكلام.
أمــا تكــرار الألفــاظ فهــو ليــس أقــل 
مــن تكــرار المقاطــع، فقــد كثُــرَ في كتــاب 
ــوي  ــدٍ معن ــك لقص ــة؛ وذل ــج البلاغ نه
أو  لدلالــة  كتأكيــد  الموقــف  يقتضيــه 
إيضــاح لإبهــام الــذي لا يتــم إدراكــه 
ويُعــدُّ  اللفظــي،  التكــرار  عــر  إلاَّ 
هــذا التكــرار حاجــة وضرورة ملحــة 
ــاه المتلقــي، وتوفــر  ــارة انتب للنــص؛ لإث
المتعــة لنفســه وهــو تكثيــف للصــوت 

وتركيــزٌ عليــهِ.
ــا مــنْ  ــه )( واصفً كــا ورد في قول

يبــقَ  ولم  الإنســانية،  طباعــه  تغــرت 
فقــط  الشــكل  إلاَّ  الإنســانية  مــن  لــهُ 
ــورَةُ صُــورَةُ إنِْسَــانٍ وَالْقَلْــبُ قَلْــبُ  »الصُّ
ــب؛  ــة القل ــرر لفظ ــد ك ــوَانٍ«)41( فق حَي
ــد المعنــى وتزيــده  لدلالــة معنويــة تؤكِّ
إيضاحــا، إذ أنَّ تكــرار الكلمــة ومــن 
دون فاصلــة: هــو طــرقٌ عــى مســمع 
أثــاره هــذا الصــوت في وحــدة زمنيــة 
دلالــة  تعميــق  مــن  فــزاد  قصــرة، 

الإنســاني. التجــرد 
الدعــوة  في  خطبــة   )( ولــهُ 
فيهــا:  يقــول  الإخــوان  نــرة  إلى 
 ، ــرِّ ــلِ الْسََ ــرَةَ الْجَمَ ــمْ جَرْجَ »فَجَرْجَرْتُ
الْدَْبَــرِ«)42(  النِّضْــوِ  تَثَاقُــلَ  وَتَثَاقَلْتُــمْ 
البعــر  يــردده  صــوت  فالجرجــرة 
المصــاب في حنجرتــه، أمــا النضــو الأدبر 
فهــو الهزيــل مــن الإبــل المجــروح، فقــد 
يــأتي التكــرار والإعــادة لإرادة الإبــلاغ 

بالأمــر)43(. العنايــة  بحســب 
جــاء  الألفــاظ  في  التكــرار  فهــذا 
النفــوس ودلالتــه  تأثــرًا في  ليُحــدث 
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هــو أنَّ تباطــؤ الإنســان في الخــر وعــدم 
إلى  يســوقه  المســلمن  بأمــر  اكراثــه 

جهنــم مــن حيــث لا يحتســب.
ــا كلامــه )( ثــلاث صــور  متضمنً
تشــبيهية إذ شــبه حالهــم حينا أســتفزهم 
فتقاعســوا، مســتدركن بــكلامٍ غامض، 
تكشــف  واهيــة  بأعــذار  ومعتذريــن 
ــل  ــال الجم ــم بح ــم وضعفه ــن جبنه ع
المصــاب بقرحــة في زوره وهــو يــردد 
ــا قبيحًــا، وبحــال البعــر المهــزول  صوتً
ثــم  متثاقــلًا،  ينهــض  وهــو  المعقــور، 
حــال القلــة التــي خرجــت للحــرب في 
ضعــف وتثاقــل وتــردد بحــال جماعــة 
مــن النــاس يســاقون إلى المــوت ســوقًا، 
ــن)44(. ــة الع ــم رؤي ــه أمامه ــم يرون وه

ولابُــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ كتــاب 
نهــج البلاغــة قــد وصــف الحيوانــات 
وصفًــا دقيقًــا وبأســلوب لم يعــرف إلاَّ 

العبــاسي)45(. العــر  في 
قولــه  في  بيعتــه   )( ويصــف 
الهيِّــم  الإبــل  تــداك  عــيَّ  »فتدكــوا 

راعيهــا،  أرســلها  قــد  يــوم ورودهــا، 
وخُلعَِــت مثانيهــا«)46( فقــد شــبه حالهــم 
ــه  ــى بيعت ــن ع ــون متلهف ــم يراكض وه
العنــان،  إبــل عطشــى مطلقــة  بحــال 
ليــس ثمــة مــا يكــدر عليهــا شربهــا، 
يــدك بعضهــا  فكأنــا لشــدة زحامهــا 
يــوم  بالذكــر  خُــصَّ  وإنــا  بعضًــا، 
ــن  ــدت ع ــا بعُ ــل رب ــا؛ لأن الإب وروده
ــدة  ــن ش ــاؤها م ــت أحش ــاء فصلصل الم
ــاربها  ــارفت مش ــا ش ــرد م ــر، وبمج الح
هــذا  وورد  المــكان،  الزحــام  غــادر 
قولــه  في  الكريــم  القــرآن  في  المعنــى 
تعــالى ﴿فَشَــارِبُونَ عَلَيْــهِ مِــنَ الْحَمِيــمِ 
* فَشَــارِبُونَ شُــرْبَ الْهِيــمِ﴾)47( فدلالــة 
الإبــل عــن باقــي الحيوانــات الأخــرى؛ 
لأنهــا عُرِفــت بحنينهــا لأوطانهــا؛ لكثــرة 
ــكأنَّ  ــاء، ف ــورود الم ــا ب ــا وهيامه ترحاله
أكبادهــا حــرى لا تنطفــئ وقولــه أيضًــا 
ــاذَّ مِــنَ اَلنَّــاسِ  اكُــمْ وَاَلْفُرْقَــةَ فَــإنَِّ اَلشَّ »إيَِّ
اَلْغَنَــمِ  مِــنَ  ــاذَّ  اَلشَّ أَنَّ  كَمَــا  ــيْطَانِ  للِشَّ

ئْــبِ«)48(. للِذِّ
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أمرهــا  حقيقــة  في  المقولــة  وهــذه 
دلالتهــا  عــزز  وممــا  وإرشــاد  وعــظٌ 
تشــجيعًا  اللفظــي  التكــرار  أســلوب 

الفرقــة. ونبــذ  للوحــدة، 
هــذه  مــن  المنشــودة  والغايــة 
المعالجــة  قيمــة  هــي  الاســتدلالات 
ــكار  ــظ الأف ــذا نلح ــر؛ ل ــد المؤث والقص
ــدع  ــتقاها المب ــي اس ــة الت ــة جلي الناضج

المعاشــة. الحيــاة  عموميــات  مــن 
الخاتمة

توفيقــه  حســن  عــى  الحمــدُ  فللــه 
وإتمامــه، وبركــة عونهِ وإحســانه والصلاة 
والســلام عــى خــر خلقــه محمــد )�( لا 
شــك أنَّ الخطــاب يتشــكل مــن الأرضيــة 
ــه ومقــدار مــا يمتلكــه مــن  ــة لقائل الثقافي
معــارف وفنــون وآداب، إذا أســلمنا أنَّ 
ــرد  ــه الف ــي يلتقط ــب اجتاع ــة مكتس اللغ
ــدهُ  ــا جس ــذا م ــه وه ــط ب ــالم المحي ــن الع م
كتــاب نهــج البلاغــة الــذي مثَّــل شــخصية 
ــذي يشــر إلى حضــور معــانٍ  قائلــهِ، الَّ

لآيــات القــرآن الكريــم؛ لأنــهُ )(تربــى 
في حجــر النبــوة، وشــهد نــزول بيــان ربــه 
تتســم  وتراكيبــه  ألفاظــه  أنّ  نجــدُ  لــذا 
بالاتســاع والشــمولية في دلالاتهــا التــي 
الإســلامي،  المجتمــع  ظــروف  أملتهــا 
وأنَّ لأصــوات هــذهِ الألفــاظ والراكيــب 
عــن  عمقًــا  تقــلُّ  لا  إيحائيــة  دلالات 
ــى  ــد المعن ــي تزي ــة، فه ــدلالات اللفظي ال

ــه. وتوثق
ــا اســتنتجته هــو اســتعاله  ــا أهــم م أم
ــي يكــون  ــاظ والأدوات الت لبعــض الألف
ــى؛ لتتاشــى مــع تغــر  ــر مــن معن لهــا أكث
المجتمعــات عــى مــر العصــور، وبصــدد 
وجــدت  الحيــوان  لدلالــة  دراســتنا 
مختلــف  ذكــرت  التــي  الشــواهد  كثــرة 
الحيوانــات والطيــور؛ لإيجــاد موائمــة بــن 
المخلوقــات التــي تفتقــر إلى الكــال العقي 
ومخلوقــات فضلهــا الله عــى ســائر الخلــق 

ــاد. ــظ والإرش ــرة والوع ــاب العِ ــن ب م
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يدرس هذا البحث عدالة الإمام عي )( الاقتصادية التي تركز عى المجالات 
العدالة  لمعنى  ناه  خصصَّ الثاني  والمحور  العدالة  معنى  وهو  الأول  المحور  الآتية: 
الرابع  المحور  وأمّا  العدالة.  أهمية  فيه  ودرسنا  الثالث  المحور  يليه  الاقتصادية 
جاء  وختامًا   ،)( عي  الإمام  دولة  سبق  الذي  الاقتصادي  الوضع  فيه  فدرسنا 
المحور الخامس الذي نظرنا فيه إلى العدالة الاقتصادية للإمام عي )( وفي كلِّ 
ذلك انتهجنا طريق الإيجاز إذ لا يمكن أن نستوفي الحديث عن حياة أمر المؤمنن 

)( وانجازاته الفكرية، وكيف لنا أن نحي الرمل أو النجوم أو قطرات المطر.
ثمَّ  البحث  إليها  ل  توصَّ التي  النتائج  أهم  ت  ضمَّ بقائمة  البحث  انتهى  وقد 

المصادر والمراجع.

ملخص البحث
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Abstract

This research deal with Imam Ali's(pbuh) economic justice focusing on the 

following areas: the first axis is the meaning of justice and we will devote the 

second axis to the meaning of economic justice followed by the third axis in 

the importance of justice. And we will talk in the fourth axis about the eco-

nomic situation that preceded Imam Ali state (pbuh) and the fifth axis (the last 

one) in Imam Ali's (pbuh) economic justice and it's price taking into consid-

eration brevity because speaking about a part of Imam Ali's (pbuh) life which 

cannot be captured.

The research is concluded with results and recommendation and then we 

wrote the most important sources and references.
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توطئة
تعــد العدالــة أبــرز ســمه تلحظهــا 
الرعيــة في مــن يديــر شــؤونها، ومــن 
صورهــا عدالتــه الاقتصاديــة، إذ مــن 
خلالهــا يكــون الحاكــم مصداقًــا للعــدل 
في رعيتــه، وهــي دليــل قطعــي عى ســعة 
بمســؤوليته  وشــعوره  الحاكــم،  أفــق 
مــا  فمتــى  تجــاه عيــال الله في أرضــه، 
عــد الحاكــم نفســه إنــه خليفــة الله في 
هــذا  بتحقيــق  ملزمــا  يكــون  أرضــه، 
الجانــب في حكومتــه، فضــلا عــن كونهــا 
ــة التــي أودعهــا الله  مــن الأمــور الفطري

تبــارك وتعــالى في خلقــه.
يــرى بعضهــم أن إقحــام الإســلام 
شــكل  هــو  الاقتصــادي  النشــاط  في 
الافتعــال،  أو  التطــرف  أشــكال  مــن 
فالإســلام كــا يقولــون عقيــدة وشريعــة 
الاقتصــاد  وعــالم  بالثبــات،  تتميــز 
والمتغــرات  الســوق  حركــة  تحكمــه 

الاقتصاديــة.
التعامــل  يمكــن  لا  أنــه  والحقيقــة 

مــع الاقتصــاد بهــذا المنطــق النفعــي، 
متكامــل  حيــاة  منهــج  فالإســلام 
ــية  ــة وسياس ــات اقتصادي ــل توجيه يحم
واجتاعيــة إلى جانــب العقيــدة والعبــادة 
عــى  تعــرف  مــن  وكل  والأخــلاق، 
يــدرك  الإســلامي  الاقتصــاد  منهــج 
الاقتصاديــة  الإســلام  توجيهــات  أن 
منــارات هاديــة للمســلمن في ظــلام 
تقــدم  التــي  الاقتصاديــة  الأنظمــة 
أمتنــا  إن  متغايــرة،  قيــاً  للمســلمن 
المناهــج  مــن  لديهــا  الإســلامية 
الاقتصاديــة أقومهــا ومــن النظــم الماليــة 

. ســلمها أ
ــك  ــاني تل ــن مع ــى م ــد معن ــد نج فق
ــدول  ــض ال ــة في بع ــة الاقتصادي العدال
ــلا  ــة، ف ــلام بصل ــت إلى الإس ــي لا تم الت
يعنــي ذلــك أنهــم أفضــل مــن المســلمن، 
ــم  ــع الحاك ــاني يض ــب إنس ــو جان ــل ه ب
ملزمًــا  يكــون  بــأن  محكوميــه،  أمــام 
فكيــف  الاقتصــادي،  العــدل  بتوفــر 
ــن بالشريعــة  ــوكان حاكــاً مســلاً، يدي ل
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المحمديــة، وخليفــة لله في أرضــه، فــاذا 
ســتكون صــورة العــدل الاقتصــادي، 
بالشــعارات  البعــض  ينخــدع  ربــا 
العدالــة  عــن  الإعــلام  ينقلــه  ومــا 
ــن  ــدول، ولك ــض ال ــة في بع الاقتصادي
هــل هــي عدالــة اقتصاديــة عامــة لجميــع 
يتصــور  أن  يمكــن  لا  المحكومــن؟، 
العقــل ذلــك المعنــى، ولكــن في دولــة 
يخاطــب  الــذي   ،)( عــي  يحكمهــا 
غــري  صفــراء  يــا  حمــراء  يــا  الدنيــا 
ــى. ــذا المعن ــن ه ــص ع ــلا محي ــري، ف غ
»فــإنّ العدالــة الاقتصاديّــة في ظــلال 
شــعارًا  ليســت   )( عــيّ  حكــم 
ــد  ــادّ لا محي ــج ج ــي نه ــل ه ــب، ب وحس
عنــه«)1( فكيــف يــا تــرى يكــون العــدل 

الاقتصــادي فيهــا؟.
ومــا أحوجنــا اليــوم كمســلمن، بــل 
مــا أحــوج العــالم إلى العــدل الاقتصــادي 
وأن ينهــل مــن عظــاء الدهــر، كعــي 
هــذا  فكــرة  جــاءت  لذلــك   ،)(
الــذي ســيكون عــى شــكل  البحــث 

محــاور.
المحور الول: معنى العدالة:

للجوهــري:  الصحــاح  في  جــاء 
العــدل: »خــلاف الجــور. يقــال: عــدل 
عليــه في القضيــة فهــو عــادل. وبســط 
أهــل  مــن  وفــلان  عدلــه...  الــوالي 
المعدلــة، أي مــن أهــل العــدل. ورجــل 
عــدل، أي رضــا ومقنــع في الشــهادة. 
ــوم عــدل  وهــو في الأصــل مصــدر. وق
وعــدول أيضــا، وهــو جمــع عــدل. وقــد 

عــدل الرجــل بالضــم عدالــة«)2(.
وهــو  الأمــور،  في  القصــد  وقالــوا 
ــارة عــن الأمــر المتوســط بــن طــرفي  عب
بــن  والعــدل  والتفريــط،  الإفــراط 
النــاس: هــو الُمــرْضَ قولــه وحكمــه، 
ورجــل عــدل: بــنّ العــدل، والعدالــة: 
بالمصــدر، معنــاه: ذو عــدل،  وصــف 
ــن  ــق عــى الواحــد والاثن والعــدل يطل
والجمــع، ويجــوز أن يطابــق في التثنيــة 
والجمــع، فيقــال :- عــدلان وعــدول-، 
المؤنثــة: عدلــة، والعدالــة: صفــة  وفي 
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توجــب مراعاتهــا الاحــراز عــا يخــل 
بالمــروءة عــادة في الظاهــر)3(.

ــلٌ  ــرب:- ورجُ ــان الع ــاء في لس وج
عَــدْلٌ بــنِّ العَــدْلِ والعَدَالــة: وُصِــف 
في  قــال  عَــدْلٍ،  ذو  معنــاه  بالمصــدر، 
عَــدْلٍ  ذَوَيْ  ﴿وَأَشْــهِدُوا  موضعــن: 
نكُــمْ﴾ ]ســورة الطــلاق مــن الآيــة:  مِّ
عَــدْلٍ  ذَوَا  بـِـهِ  ﴿حْكُــمُ  وقــال:   ،]2
الآيــة:  مــن  المائــدة  ]ســورة  نكُــمْ﴾  مِّ
95[؛ ويقــال: رجــل عَــدْلٌ ورَجُــلانِ 
عَــدْلٌ  وامــرأَة  عَــدْلٌ  ورِجــالٌ  عَــدْلٌ 
ونسِْــوةٌ عَــدْلٌ، كلُّ ذلــك عــى معنــى 
رجــالٌ ذَوُو عَــدْلٍ ونسِــوةٌ ذوات عَــدْلٍ، 
فهــو لا يُثَنَّــى ولا يجمــع ولا يُؤَنَّــث، فإنِ 
ــى  ــا فع ــى أَو مؤَنثً ــا أَو مثن ــه مجموعً رأَيت
ــذي  ــرى الوصــف ال ــرِي مُجْ ــد أُجْ ــه ق أَن
ليــس بمصــدر)4(، "العــدل إعطــاء كل 

ذي حــق حقــه")5(.
وقالــوا إنهــا "مأخــوذة مــن العــدل 
وهــو القصــد في الأمــور ضــد الجــور 
وقيــل مــن العدالــة بمعنــى الاســتواء 

عــدل  هــذا  يقــال-  كــا  والاســتقامة 
هــذا- أي مســاو لــه، واعتــدل الشــيئان 
أربــاب  اصطــلاح  وفي  تســاويا،  أي 
الحكمــة وأهــل العرفــان، عبــارة عــن 
ــا  ــم أفعاله ــس وتقوي ــوى النف ــل ق تعدي
بحيــث لا يغلــب بعــض عــى بعــض)6(.
فالقــوة العاقلــة تحصــل مــن تعديلهــا 
والغضبيــة  والحكمــة،  العلــم  فضيلــة 
تحصــل مــن تعديلهــا فضيلــة الشــجاعة، 
ــا  ــن تعديله ــل م ــهوية تحص ــوة الش والق
هــذه  حصلــت  وإذا  العفــة،  فضيلــة 
ــاق  ــي في ح ــي ه ــلاث الت ــل الث الفضائ
منهــا  حصــل  وتعادلــت  الأوســاط 
ــي أم  ــخة ه ــة راس ــة وملك ــة رابع فضيل
ــة،  ــل وهــي المعــر عنهــا بالعدال الفضائ
فهــي إذا ملكــة نفســانية تصــدر عنهــا 
عــن  الصــادرة  الأمــور  في  المســاواة 
صاحبهــا، وتحــت كل واحــدة مــن هــذه 
فضائــل  المتقدمــة  الثــلاث  الفضائــل 
أخــرى وكلهــا داخلــة تحــت العدالــة 
فهــي دائــرة الكــال وجمــاع الفضائــل 
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عــى الإجمــال)7(.
أمــا في اصطــلاح أهــل الــشرع فهــي 
"ملكــة نفســانية تبعــث عــى ملازمــة 

بالملكــة  واحــرزوا  والمــروة،  التقــوى 
عــا ليــس كذلــك مــن الأحــوال المنتقلــة 
وصفــرة  الخجــل  كحمــرة  برعــة 
الوجــل بمعنــى أن الاتصــاف بالوصف 
ــد أن يكــون مــن الملــكات  المذكــور لا ب

ــا")8(. ــر زواله ــي يع ــخة الت الراس
المحور الثاني: العدالة الاقتصادية

ــة متعــددة  إن مجــالات تطبيــق العدال
ــة  ــمى بالعدال ــا يس ــاك م ــة، فهن ومتنوع
وهــي  مبــاشرة،  بصــورة  الدســتورية 
عــن  الغبــن  إزالــة  تتوخــى  التــي 
الأقليــات والمضطهديــن والمحرومــن 
وغرهــم. السياســية  حقوقهــم  مــن 

التــي  الاجتاعيــة  العدالــة  وهنــاك 
العنــري  التمييــز  إنهــاء  تســتهدف 
جســدها  وقــد  والفئــوي،  والطبقــي 
بــه نظــام توزيــع  الإســلام، فيــا زود 
مــن  الإســلامي  المجتمــع  في  الثــروة 

للتوزيــع  تكفــل  وضانــات،  عنــاصر 
قدرتــه عــى تحقيــق العدالــة الإســلامية، 
يرتكــز  التــي  القيــم  مــع  وانســجامه 
أدرج  حــن  الإســلام  فــإن  عليهــا، 
المبــادئ  ضمــن  الاجتاعيــة  العدالــة 
ــة  ــا مذهب ــون منه ــي يتك ــية، الت الأساس
الاقتصــادي لم يتبــن العدالــة الاجتاعيــة 
ــاد  ــام، ولم ين ــدي الع ــا التجري بمفهومه
ــر، ولا  ــكل تفس ــوح ل ــكل مفت ــا بش به
ــي  ــانية الت ــات الإنس ــه إلى المجتمع أوكل
تختلــف في نظرتهــا للعدالــة الاجتاعيــة، 
الحضاريــة  أفكارهــا  باختــلاف 

الحيــاة. عــن  ومفاهيمهــا 
ــوم  ــذا المفه ــلام ه ــدد الإس ــا ح وإن
معــن،  اجتاعــي  مخطــط  في  وبلــوره 
واســتطاع- بعــد ذلــك- أن يجســد هــذا 
حــي،  اجتاعــي  واقــع  في  التصميــم 
تنبــض جميــع شرايينــه وأوردتــه بالمفهوم 

للعدالــة)9(. الإســلامي 
وهنــاك العدالــة الاقتصاديــة التــي 
ــد مــع الجهــد  ــأ العائ ترمــي إلى أن يتكاف
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الإنتاجــي وتحــول مــن دون اســتغلال 
فئــة أو طبقــة أو فــرد للغــر، واغتصابهم 

ثمــرة كدهــم مــن دون وجــه حــق.
ــاء  ــو "إرس ــا ه ــلام منه ــراد الإس وم
العدالــة الاقتصاديــة والماليــة في المجتمع 
ــلا  ــة ف ــة الفاحش ــة الطبقي ــلم وإزال المس
ــداولًا  ــرًا مت ــذ حك ــروة عندئ ــون الث تك
بــن الأغنيــاء)10(، ﴿كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً 

ــمْ﴾)11(. ــاءِ مِنكُ ــنَ الْغَْنيَِ بَيْ
وتعــد العدالــة الاقتصاديــة أصــلًا 
الدســتورية  العدالــة  لســابقتيها- 
ــر  ــر بهــا أو تؤث ــة- فهــي تتأث والاجتاعي

فيهــا.
ــق  ــي تضيي ــي تعن ــر فه ــى آخ وبمعن
البــشر  بــن  الامتيــازات  في  الفــوارق 
في  الفــوارق  تــرزه  فيــا  وحرهــا 
ــة  ــة الاقتصادي ــإن العدال الالتزامــات، ف
ــا هــي تضييــق الفــوارق في الدخــول  إن
في  فــوارق  مــن  إلا  تنبــع  لا  بحيــث 

المبــذول. الإنتاجــي  الجهــد 
ثغــرة  مــن  يخلــو  لا  المعنــى  وهــذا 

ــب  ــن الكس ــأ م ــوارق تنش ــي أن الف وه
في الجهــد، فهــذا يعنــي حرمــان العجــزة 
الكريــم  العيــش  مــن  التكســب  عــن 
ــد  ــل عائ ــن تحصي ــم ع ــر جهده إذا ق

الأساســية. احتياجاتهــم  يقابــل 
ــد  فضــان حــق العمــل وتلقــي العائ
المتناســب مــع الجهــد لا يكفــي حــن 
ممارســة  عــن  عاجــزًا  الفــرد  يكــون 
ــص في  ــانية أو نق ــة جس ــق لعل ــذا الح ه
المهــارة، أو انعــدام فــرص العمــل، وإن 
فقــدان الدخــل لهــذه الأســباب خــارج 
ــدان  ــؤدي إلى فق ــد ي ــرد ق ــن إرادة الف ع

الحيــاة والهــلاك.
الإشــكالية  هــذه  عــى  وللإجابــة 
العلانيــن  أن  نلاحــظ  نقــول: 
والمتدينــن  والماركســين  والتقدميــن 
مــن غــر المســلمن أحيانًــا يهتمــون بهــذه 
ــدَّ  ــن ع ــاك م ــى هن ــرًا، حت ــب كث الجوان
الإمــام عــي )( اشــراكيًا ولم يكــن 

كذلــك. الإمــام 
بعــض  في  موجــودة  الاشــراكية 
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ــن  ــض ع ــع الفائ ــلًا في توزي ــوارد، مث الم
ــام. ــال الع ــت الم ــوال بي ــن أم ــة م الحاج
"الملكيــة  الاشــراكي  فالمجتمــع 
العــام،  المبــدأ  هــي  فيــه  الاشــراكية 
الثــروة  أنــواع  يطبــق عــى كل  الــذي 
الخاصــة  الملكيــة  وليســت  البــلاد.  في 
ــذوذًا  ــره إلا ش ــروات في نظ ــض الث لبع
واســتثناءً، قــد يعُــرف بــه أحيانًــا بحكم 

اجتاعيــة")12(. ضرورة 
وأمــا المجتمــع الإســلامي فــلا تنطبق 
للمجتمــع  الأساســية  الصفــة  عليــه 
للملكيــة  بوصفهــا  الاشــراكي، 
ــرر  ــه يق ــل إن ــا، ب ــدأ عامً ــراكية مب الاش
ــت  ــة في وق ــة للملكي ــكال المختلف الأش
الملكيــة  مبــدأ  بذلــك  فيضــع  واحــد، 
الأشــكال  ذات  )الملكيــة  المزدوجــة 
الشــكل  مبــدأ  عــن  بــدلًا  المتنوعــة( 
الواحــد للملكيــة، الــذي أخــذت بــه 
الرأســالية والاشــراكية. فهــو يؤمــن 
العامــة،  والملكيــة  الخاصــة،  بالملكيــة 
وملكيــة الدولــة. يخصــص لــكل واحــد 

مــن هــذه الأشــكال الثلاثــة للملكيــة 
حقــلًا خاصًــا تعمــل بــه، ولا تعــد شــيئًا 
علاجًــا  أو  واســتثناءً،  شــذوذًا  منهــا 

الظــروف)13(. اقتضتــه  موقتًــا 
ولهــذا كان مــن الخطــأ أن نطلــق عــى 
المجتمــع  اســم  الإســلامي  المجتمــع 
الاشــراكي، وإن أخــذ بمبــدأ الملكيــة 
بعــض  في  الدولــة  وملكيــة  العامــة، 
لأن  الأمــوال،  ورؤوس  الثــروات 
الشــكل الاشــراكي للملكيــة ليــس هــو 

القاعــدة العامــة في رأيــه)14(.
المحور الثالث: أهمية العدالة

أمــا عنــد العقــل: فــإن حســن العــدل 
وقبــح الظلــم أبــرز قضيــة اســتقل العقل 
العمــي بالحكــم بهــا، فــلا ينكرهــا إلا 
مكابــر أو مــن ليــس لــه عقــل، حتــى 
ــه أن يقــرّ  ــدَّ ل مــن لا يحســن العــدل لا ب
بهــا، بــل هــي القضيــة التــي فطــر الله 

ــا)15(. ــل عليه العق
ولمــا كان حســن العــدل وقبــح الظلم 
ــي يتوقــف عليهــا أمــر  ــا الت مــن القضاي
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الدِيــن والدنيــا  أمــر  البــلاد والعبــاد، 
بــل والآخــرة أيضــا، جــاءت الآيــات 
ــد  ــة لتؤك ــث الشريف ــة والأحادي القرآني
هــذه الحقيقــة وترشــدنا إلى التنبــه لهــا 
والعمــل بفروعهــا فضــلا عــن أصولهــا، 
وتحــذّر مــن تــرك العــدل أو التهــاون في 
تطبيقــه والتــادي في الظلــم لمــا ينتــج 
ــارة  ــا وخس ــاد الدني ــن فس ــك م ــن ذل ع

الآخــرة)16(.
فــإن  والروايــات:  الآيــات  في  أمــا 
ــل في  ــة والتأم ــات القرآني ــر في الآي النظ
مضامينهــا يزيــد العقــل نــورًا وضيــاءً 
ــق  ــا الطري ــهل لن ــق، ويس لإدراك الحقائ
ــة. ــة العدال ــى ملك ــنا ع ــض أنفس لروي
كتابــه  محكــم  في  تعــالى  الله  قــال 
باِلْعَــدْلِ  يَأْمُــرُ  الله  إنَِّ  المجيــد: 
ــى  ــى وَيَنْهَ ــاء ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ وَالِإحْسَ
عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ 

.َــرُون تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ
عــى  ليســت  الإلهيــة  "الأوامــر  إن 
كليــة  قضايــا  فبعضهــا  واحــد  نســق 

أو أســس لا يمكــن التهــاون فيهــا لمــا 
يرتــب عليهــا مــن آثــار، وبعضهــا وإن 
كان عــى مســتوى مــن الأهميــة إلا أنهــا 
ــد لا  ــة، وق ــوارد خاص ــة لم ــا جزئي قضاي
تكــون محــل ابتــلاء لعامــة المكلفــن")18(.
ــة  ــا الكلي ــم القضاي ــن أه ــدل م والع
النظــم  أســس  عليهــا  تقــوم  التــي 
ــا  ــا، ومم ــة أيض ــل والكوني ــة ب الاجتاعي
مــا ورد في  ويؤكــده  ذلــك  إلى  يرشــد 
ــن  ــر المؤمن ــن أم ــف ع ــث الشري الحدي
)(: »إنَِّ الْعَــدْلَ مِيــزَانُ اللــه سُــبْحَانَهُ 
وَنَصَبَــهُ  الْخَلْــقِ  فـِـي  وَضَعَــهُ  الَّــذِي 
ــهِ  ــي مِيزَانِ ــهُ فِ ــلَا تُخَالفِْ ــقِّ فَ ــةِ الْحَ قَامَ لِإِ

سُــلْطَانهِِ«)19(. فـِـي  تُعَارِضْــهُ  وَلَا 
وفي حديــث آخــر عــن رســول الله 
ــي  ــزانُ اللــه فِ ــدلُ مي ــه قال:»اَلعَ )(أن
الرَضِ فَمَــن أخَــذَهُ قــادَهُ إلَــى الجَنَّــةِ 

ــارِ«)20(. ــى النّ ــاقَهُ إلَ ــهُ س ــن تَرَكَ ومَ
أنــه   ،)( المؤمنــن  أمــر  وعــن 
في  الريــة،  إصــلاح  العــدل  »في  قــال: 
العــدل الاقتــداء بســنة الله، في العــدل 
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.)21 الإحســان«)
مــن هنــا نــدرك أهميــة التأكيــد الــذي 
ــرُ  ــه يَأْمُ ــة إنَِّ الل ــة المبارك ــاء في الآي ج
باِلْعَــدْلِ ويظهــر منهــا أن عــدم إضافــة 
العــدل إلى شيء يفيــد الإطــلاق فيشــمل 
كل مــورد قابــل للعــدل وللجــور ســواء 
كان عامًــا أو خاصًــا كبــرًا أو صغــرًا 

ــا. ظاهــرًا أو خفيًّ
كذلــك ترتــب عــى هــذه الأهميــة 

جملــة مــن الثمــرات منهــا:
أفــراد  بــن  المســاواة  تحقــق   -
المجتمــع وهــذا بغــض النظــر عــن مركــز 
الشــخص أو جنســه، أو دينــه، وبهــذا 

والأمــان. الأمــن  يتحقــق 
- نــشر المحبــة والألفــة بــن جميــع 

المجتمــع. أفــراد 
- الشــعور بالرضــا والإنصــاف بــن 
ــا  ــس م ــى عك ــع ع ــراد المجتم ــع أف جمي

ــم. ــه الظل ــن أن يخلق يمك
ــة تُحــارب الإرهــاب بكافــة  - العدال

أشــكاله.

المحور الرابع:
الوضع الاقتصادي الذي سبق دولة 

)( الإمام عي
الدولــة  شــؤون  إدارة  إن  شــك  لا 
الاقتصــادي  الجانــب  ضمنهــا  ومــن 
»تحتــاج إلى كفــاءة ذات صفــة علميــة 
ــة، أي أن  ــة خاص ــة عملي ــة وصف خاص
ــة يجــب أن تبلــغ درجــة  الكفــاءة العلمي
كفيلــة بالإحاطــة بالأمــور ســواء مــن 
ــة أو  ــواب المالي ــات الأب ــة موضوع جه
ــة  ــن الشرعي ــة القوان ــة مجموع ــن جه م
كــا هــي في اللــوح المحفــوظ، فــلا يعيقه 
ــة،  ــطة المالي ــوار الأنش ــام بأط ــدم الإلم ع
ومــدى ســلامتها وصحتهــا الشرعيــة- 
القانونيــة، كــا لا يعيقــه الجهــل بالطــرق 
لتطــورات  المواكبــة  الماليــة  والحلــول 
المســتجدة،  الاجتاعيــة  الحيــاة  منــاخ 

ــب«)22(. ــن جان ــذا م ه
ــون  ــب أن تك ــر يج ــب آخ ــن جان وم
أمانتــه والصفــة العمليــة فيــه بدرجــة 
ــوى أو  ــاع اله ــن اتب ــا ع ــون معصومً يك
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العصبيــة فــلا يؤْثــر فئــة عى أخــرى، أي 
ــن  ــة م ــال بفئ ــرص الم ــص ف ــدم تخصي ع
دون أخــرى، كــا لا تحملــه العصبيــة 
والغضــب للإقــدام عــى حرمــان جماعــة 

أو قــوم مــن دون آخريــن)23(.
لكــن هــذه الصفــات لم تتوفــر فيمــن 
خصوصــا   ،)( عــي  الإمــام  ســبق 
ــد  ــان فق ــن عف ــان ب ــم عث ــد حك في عه
طغــت السياســات الخاطئــة عــى مجمــل 
والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع 
لقــادة  تمكينــه  بســبب  والاجتاعيــة، 
بنــي أميــة وعــى رأســهم معاويــة بــن 
أبي ســفيان، فســادت الأوضــاع العامــة 
لأمــة الإســلامية جملــة مــن الأمــور 

ــا: منه
وســوء  الحكــم  جهــاز  فســاد   -

ة. ر ا د لإ ا
الماليــة وانتشــار  - فشــل السياســة 
الرقــة في بيــت مــال المســلمن وشــيوع 

ــوة. الرش
- اضطهــاد كبــار الصحابــة لرســول 

الله )( وللإمــام عــي )(، أمثــال 
ــو  ــر وأب ــك الأش ــاسر ومال ــن ي ــار ب ع
ذر الغفــاري ومحمــد بــن أبي بكــر ومحمد 

بــن أبي حذيفــة وســلان المحمــدي.
الأرســتقراطية  الطبقــة  صعــود   -
المقربــن  وتوليــة  الســلطة،  قمــة  إلى 
مــن عثــان المناصــب الهامــة كالــولاة 

والقضــاة.
- انتشــار القســوة والبطــش بحــق 
أوســاط  في  الشــعبية  الاحتجاجــات 

الأمــة.
وقــد أشــار الإمــام عــي )( إلى 
ــه منهــا  ــة مــن خطب هــذه الأمــور في جمل
قولــه: »إلَِــى أَنْ قَــامَ ثَالِــثُ الْقَــوْمِ نَافجًِــا 
حِضْنَيْــهِ بَيْــنَ نَثيِلِــهِ وَمُعْتَلَفِــهِ، وَقَــامَ مَعَــهُ 
بَنـُـو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ الله خِضْمَــةَ 
بيِــعِ، إلَِى أَنِ انْتَكَــثَ عَلَيْــهِ  بِــلِ نبِْتَــةَ الرَّ الْإِ
ــهِ  ــتْ بِ ــهُ، وَكَبَ ــهِ عَمَلُ ــزَ عَلَيْ ــهُ، وَأَجْهَ فَتْلُ

بطِْنَتُــهُ«)24(.
والمــراد بالقيــام الحركــة في تــولي أمــر 
الخلافــة، وثالــث القــوم هــو عثــان بــن 
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عفّــان بــن أبي العــاص بــن أميّــة بــن عبــد 
شــمس بــن عبــد منــاف، وكان أبــوه 
ــث  ــدّف ويتخنّ ــرب بال ــن ي ــان ممّ عفّ
بــه ويلعــب، رواه العلامــة في كشــف 
الحــقّ ومؤلــف كتــاب إلــزام النوّاصــب 
السّــائب  بــن  محمّــد  بــن  هشــام  عــن 

ــذا)25(. ــي ه الكلب
يســتلزم  حــالا  لــه   )( وأثبــت 
صفتــه  لــه  واســتعار  بالبعــر  تشــبيهه 
نافجــا  أي  حضنيــه(  )نافجــا  بقولــه: 
ــحه  ــه وكش ــن إبط ــا ب ــا م ــه ورافع جنبي
كالبعــر  والــشّرب  الأكل  كثــرة  مــن 
ــه(  ــه ومعتلف ــن نثيل ــن )ب ــج الجنب المنتف
أي قــام بالأمــر وكأن حركتــه بــن روثــه 
ومعتلفــه، يعنــى لم يكــن هّمــه إلاَّ الأكل 
والرّجيــع، قــال الشّــارح المعتــزلي: وهذا 

ــذّم. ــضّ ال ــن أم م
المحور الخامس:

عدالة الإمام عي )( الاقتصادية 
وثمنها

ســلك الإمــام عــي )( منهجًــا في 

ــه أمــر الأمــة قــلَّ نظــره لاســيا في  تولي
التاريــخ المعــاصر فلــم يكــن هــذا المنهــج 
ــل  ــم، ب ــن دون الحاك ــاس م ــا بالن خاصً
 )( وقرابتــه، فقــد ضرب الإمــام عــي
ــؤون  ــولى ش ــن أراد أن يت ــكل م ــالا ل مث
الأمــة، إن العــدل والإنصــاف والمنــاداة 
مجــرد  ليســت  المســتضعفن  بحقــوق 
دعــوى يطلقهــا الحاكــم كــا نــراه اليــوم، 
بــل هــي منهــج عمــي يبــدأ مــن الحاكــم 
نفســه، فمــن عباراتــه التــي يجــب أن 
تُخــط بــاء الذهــب عــن بكــر بــن عيســى 
ــا أهــلَ  ــال: كان عــي )( يقــول: »ي ق
ــم  ــن عِندِكُ ــتُ مِ ــا خَرَج ــةِ! إذا أنَ الكوفَ
ــا  ــي فَأَنَ ــي وغُلام ــي وراحِلَت ــرِ رَحل بغَِي

ــنٌ«)27(. خائِ
وقوله:»وَاللّــه لَقَــدْ رَقَعْــتُ مِدْرَعَتِــي 
رَاقِعِهَــا.  مِــنْ  اسْــتَحْيَيْتُ  حَتَّــى  هــذِهِ 
تَنْبذُِهَــا؟  أَلاَ  قَائـِـلٌ:  لـِـي  قَــالَ  وَلَقَــدْ 
بَــاحِ  فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ عَنِّــي؛ فَعِنْــدَ الصَّ

ى«)28(. َ الــرُّ الْقَــوْمُ  مَــدُ  يَحْ
 )( المؤمنــن  أمــر  منهــاج  أمــا 
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الــذي ســلكه في أهــل بيتــه وقرابتــه، 
مــع  منهاجــه  عــن  بعيــدا  يكــن  فلــم 
حريصــا   )( كان  فقــد  نفســه، 
ــه في مســألة الحقــوق،  عــى معاملــة ذوي
ــلا  ــاس، ف ــة الن ــن عام ــوا م ــو كان ــا ل ك
ــق. ــم بح ــاء، ولا يميزه ــم بعط يفضله
أن  ســعيد  بــن  هــارون  روى  فقــد 
ــد  ــن أبي طالــب ق ــر ب ــن جعف ــد الله ب عب
ــو أمــرت  ــن، ل ــا أمــر المؤمن ــه: ي ــال ل ق
ــة  ــالي نفق ــوالله م ــة، ف ــة أو نفق لي بمعون
 :)( إلا أن أبيــع دابتــي، فقــال الإمــام
»لا وَالله، مــا أجِــدُ لَــكَ شَــيئا إلّا أن تَأمُــرَ 

ــكَ«)29(. ــرِقَ فَيُعطيَِ ــكَ أن يَ عَمَّ
وكان  أخــوه  عقيــل  جــاءه  وقــد 
ضريــرا يومــا يطلــب صاعــا مــن القمــح 
مــن بيــت مــال المســلمن زيــادة عــى 
حقــه، وظــل يكــرر طلبــه عــى عــي 
ــى  ــام إلا وأحم ــن الإم ــا كان م )(، ف
لــه حديــدة عــى النــار وأدناهــا منــه، 
ففــزع منهــا عقيــل، ثــم وعظــه: »وَاللــهِ 
لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــلًا، وَقَــدْ أمْلَــقَ حَتَّــى 

ــتُ  ــا، وَرَأَيْ ــمْ صَاعً كُ ــنْ بُرِّ ــتَاَحَنيِ مِ اسْ
ــوَانِ  ــرَْ الْلَْ ــعُورِ غُ ــعْثَ الشُّ ــهُ شُ صِبْيَانَ
دَتْ وُجُوهُهُــمْ  ــاَ سُــوِّ مِــنْ فَقْرِهِــمْ كَأَنَّ
رَ عَــيََّ  ــدًا وَكَــرَّ باِلْعِظْلِــمِ، وَعَــاوَدَنِي مُؤَكِّ
دًا فَأَصْغَيْــتُ إلَِيْــهِ سَــمَعِي  الْقَــوْلَ مُــرَدِّ
قِيَــادَهُ  بـِـعُ  وَأَتَّ دِينـِـي  أَبيِعُــهُ  أَنيِّ  فَظَــنَّ 
يْــتُ لَــهُ حَدِيــدَةً ثُــمَّ  مُفَارِقًــا طَرِيقِــي، فَأَحْمَ
ــجَّ  ــا فَضَ ــرَِ بَِ ــمِهِ ليَِعْتَ ــنْ جِسْ ــا مِ أَدْنَيْتُهَ
ــا، وَكَادَ أَنْ  ــنْ أَلَمهَِ ــفٍ مِ ــجَ ذِي دَنَ ضَجِي
قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا. فَقُلْــتُ لَــهُ ثَكلَِتْــكَ  ــتَرِ يَحْ
ــدَةٍ  ــنْ حَدِي ــنُّ مِ ــلُ، أَتَئِ ــا عَقِي ــوَاكلُِ يَ الثَّ
ــارٍ  نِي إلَِى نَ ــرُّ ــهِ، وَتَُ ــانُهاَ للَِعِبِ ــا إنِْسَ اهَ أَحْمَ
مِــنَ  أَتَئـِـنُّ  لغَِضَبـِـهِ  جَبَّارُهَــا  سَــجَرَهَا 

الْذََى وَلاَ أَئـِـنُّ مِــنْ لَظــىً«)30(.
روى عنبســة العابــد عــن عبــد الله 
بــن الحســن بــن الحســن، قــال: »أعتــق 
 )( في حيــاة رســول الله )( عــي
ــرق  ــداه، وع ــت ي ــا مجل ــوك مم ــف ممل أل
وأتتــه  الخلافــة،  ولي  ولقــد  جبينــه، 
الأمــوال، فــا كان حلــواه إلا التمــر، 

الكرابيــس«)31(. إلا  ثيابــه  ولا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

325

.................................................................................اإيثار ن�صير دواره العبا�س

إلى   )( عــي  الإمــام  عمــد  لقــد 
الســياسي والإداري  الوضــع  إصــلاح 
فعــل  وكذلــك  الإســلامية  للدولــة 
فقــد  الاقتصــادي،  للوضــع  بالنســبة 
بــادر فــور تســلمه زمــام الأمــور مبــاشرة 
إلى إلغــاء طريقــة العطــاء التــي كانــت 

تفضــل العــرب عــى العجــم.
أشــكال  كل   )( الإمــام  فألغــى 
التمييــز في توزيــع المــال عــى النــاس، 
في  والســابقة  التقــوى،  أن  مؤكــدا 
الإســلام والجهــاد، والصحبــة للرســول 
)(: أمــور لا تمنــح أصحابهــا مراتــب 
أو مميــزات في الدنيــا، وإنــا لتلــك المزايــا 
ثوابهــا عنــد الله في الآخــرة، وإن النــاس 

سواســية في الحقــوق الماليــة)32(.
 )( عــي  الإمــام  حــدد  فقــد 
وموظفــي  الأمــر  ولاة  مواصفــات 
الإســلام  يرشــحهم  الذيــن  الدولــة، 
ــان  ــلامية ببي ــة الإس ــؤون الأم لإدارة ش
يَكُــونَ  أَنْ  يَنْبَغِــي  لَا  ــهُ  »أَنَّ فيــه:  جــاء 
مَــاءِ وَالْمَغَانمِِ  الْوَالِــي عَلَى الْفُــرُوجِ وَالدِّ

وَالْحَْــكَامِ، وَإمَِامَــةِ الْمُسْــلمِِنَ: الْبَخِيــلُ، 
ــلُ  اهِ ــهُ، وَلَا الَْ ــمْ نَهمَْتُ ــونَ فِي أَمْوَالِهِ فَتَكُ
ــافِي فَيَقْطَعَهُــمْ  ــهِ، وَلَا الَْ هُــمْ بجَِهْلِ فَيُضِلَّ
فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  ائـِـفُ للِــدُّ بجَِفَائـِـهِ، وَلَا الْحَ
كْــمِ  ــيِ فِي الْحُ ــوْمٍ، وَلَا الْمُرْتَ ــا دُونَ قَ قَوْمً
دُونَ  ــا  بَِ وَيَقِــفَ  قُــوقِ،  باِلْحُ فَيَذْهَــبَ 
فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  للِسُّ الْمُعَطِّــلُ  وَلَا  الْمَقَاطـِـعِ، 

ــةَ«)33(. الُْمَّ
ومــن أجــل ذلــك رأينــا أمــر المؤمنن 
الــولاة  عــزل  إلى  فــورا  يبــادر   )(
والعــال، الذيــن كانــوا ســببا في ظلــم 
النــاس وإشــاعة الباطــل، ويعــود بالأمــة 
ــاء،  ــع العط ــاواة في توزي ــدة المس إلى قاع
كــا كان رســول الله )( يفعــل)33(. 
 )( لقــد صــح مــا توقعــه الإمــام عــي
الإســلامية،  للعدالــة  تطبيقــه  أن  مــن 
ســيثر غضــب رجــالات قريــش الذيــن 
دأبــوا عــى العيــش برفاهيــة: ممــا ينهبونــه 
ــر  ــن، وك ــاع والمحروم ــواه الجي ــن أف م
نهــج   )( الإمــام  ينهــج  أن  عليهــم 
المســاواة في الحقــوق، فــلا يميــز بــن حــر 
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وعبــد، وبــن أســود وأبيــض، وبــن 
عــربي وأعجمــي، كان الجميــع أمامــه 

ــط)35(. ــنان المش ــية كأس سواس
لقــد كان الإمــام عــي )( يــوزع 
الشــعب  عــى  بالتســاوي  الأمــوال 
الفكــر  عــن  يختلــف  الإمــام  ولكــن 
الملكيــة  حــق  مــورد  في  الاشــراكي 

. لشــخي ا
يرتفــع  أن  تقبــل  لا  الاشــراكية 
مواطــن  أي  عــى  مواطــن  مســتوى 
الــذاتي  الحافــز  هنــا  فيضيــع  آخــر، 
للإبــداع لــدى المواطــن مــادام لم يرتفــع 
بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف الجهــد 

يعمــل. لم  أم 
الماركــي  الاشــراكي  المجتمــع  في 
يتســاوى الإنســان الفعــال مــع الإنســان 
الخامــل الكســول، وهنــا يقــع الافــراق 

ــراكي. ــب الاش ــلام والمذه ــن ألإس ب
يــوزع   )( عــي  الإمــام  كان 
الفائــض عــن الحاجــة مــن أمــوال بيــت 
المــال بالســوية ولكــن لا يمنــع أحــدًا أن 

يعمــل ويــزداد ثراء عــى شرط أن يعطي 
مــن مالــه الحقــوق والزكــوات الواجبــة.
ففــي اليــوم الثــاني مــن أيــام خلافتــه 
ــه لــن يســمح  )( أعلــن بوضــوح أنّ
ــتغلال  ــن اس ــتثناء- م ــد- دون اس لأح
المــال العــامّ، وأنّ أُولئــك الذيــن راكمــوا 
العــامّ  المــال  غصــب  عــر  ثرواتهــم 
وحصلــوا- عــن هــذا الطريــق- عــى 
الأراضي، الخصبــة )القطائــع( والخيــول 
ــيعمد  ــان، س ــواري الحس ــوّمة والج المس
الثــروات  هــذه  مصــادرة  إلى  عــي 
بيــت  إلى  وردّهــا  بأجمعهــا  المغصوبــة 

المــال)36(.
كان هــذا الحديــث لأمــر المؤمنــن 
نزلــت  التــي  الصاعقــة  بمنزلــة   )(
الأمــر،  يعنيهــم  مــن  رؤوس  عــى 
نــداء  مواجهــة  أصــداء  راحــت  إذ 
العدالــة العلويّــة تتجسّــد في معارضــة 
الإمــام. لحكــم  معروفــة  شــخصيّات 
وفي اليــوم الثالــث مــن أيّــام عهــد 
الإمــام )( دعــا النــاس إلى اســتلام 
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ــر  ــث أم ــال، حي ــت الم أعطياتهــم مــن بي
رافــع  أبي  بــن  الله  عبيــد  كاتبــه   )(
»ابــدأ  التــالي:  النهــج  عــى  يســر  أن 
ــل  ــطِ كلّ رج ــم وأع ــن فنادِه بالمهاجري
ثَــنِّ  ثــمّ  دنانــير،  ثلاثــة  حــضر  ممـّـن 
بالنصــار فافعــل معهــم مثــل ذلــك، 
ومَــن حــضر مــن النــاس كلّهــم الحمــر 
ــك«)37(. ــل ذل ــه مث ــع ب ــود فاصن والس
وتمســكه   )( عــي  عدالــة  إن 
الذيــن  لأولئــك  تــروق  لا  بالإســلام 
الضيــاع،  وامتلكــوا  الكنــوز  اكتنــزوا 
ــلمن،  ــوال المس ــن أم ــور م ــوا القص وبن
تدفعهــم أحقادهــم  فقامــوا متحديــن 
لمقاومــة  المهلهلــة  وعقيدتهــم  الدفينــة 
.)38()( ــن ــر المؤمن ــة أم ــز العدال رم
تكمــن إحــدى أهــمّ أســباب ابتعــاد 
ــاف  ــام )( والتف ــن الإم ــواصّ ع الخ
العدالــة  بسياســة  حولــه  العــوام 
المقرّبــون  حــضّ  لطالمــا  الاقتصاديّــة. 
الطــرف  يغــضّ  أن   )( الإمــام  إلى 
ــذا النهــج، ليســتحوذ عــى ولاء  عــن ه

إليــه  ويســتقطب  القبائــل،  رؤســاء 
نفــوذ الشــخصيّات البــارزة مــن خــلال 
منحهــم مزايــا ماديّــة خاصّــة. بيــدَ أنّ 
العــرض  هــذا  أنّ  يــرى  كان  الإمــام 
العلــوي،  أُصــول الحكــم  مــع  يتنــافى 
ومــن  مرتكزاتــه،  مــع  ويتعــارض 
ثــمّ فــإنّ العمــل بــه معنــاه أن ينفــض 
ــن  ــه ع ــن )( يدي ــر المؤمن ــام أم الإم
أهــداف الحكــم الإســلامي، ويتخــىّ 
عــن غاياتــه. لذلــك لم يُبــدِ اســتعدادًا 

لقبولــه)39(.
أنّ  وكراؤهــم  القــوم  سُراةُ  أدرك 
العدالــة الاقتصاديّــة في ظــلال حكــم 
عــيّ )( ليســت شــعارًا وحســب، 
عنــه،  محيــد  لا  جــادّ  نهــج  هــي  بــل 
فراحــوا يتحجّجــون ويترّمــون أمــام 
كاتــب الإمــام، وأبــدَوا تذمّرهــم مــن 
ذلــك، فــا كان مــن ابــن أبي رافــع إلاّ 
 ،)( أن رفــع الأمــر إلى أمــر المؤمنــن
بانطــلاق   )( الإمــام  يُفاجــأ  فلــم 
شرارة المعارضــة والرفــض مــن قبــل 
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هــذا  ليــس  المرموقــة،  الشــخصيّات 
وحســب، بــل أعلــن بجــزم عــن إدامــة 
النهــج الإصلاحــي، وهــو يقــول: »والله 
إن بقيــت وســلمت لهــم لقيمنّهــم عــى 

البيضــاء«. المحجّــة 
في  القضايــا  مــن  جملــة  ونــورد 
هــذا المــورد وكيــف كان تعامــل أمــر 

معهــا:  )( المؤمنــن 
1. جــاء في كتــاب الغــارات: »شــكا 
النــاس  فــرار  الأشــر  إلى   )( عــيّ 
أمــر  يــا  فقــال الأشــر:  إلى معاويــة، 
البــرة  أهــل  قاتلنــا  إنّــا  المؤمنــن، 
بأهــل البــرة وأهــل الكوفــة، والــرأي 
ــادوا،  ــد، وتع ــوا بع ــد اختلف ــد، وق واح
العــدل،  وقــلّ  النيّــة،  وضعفــت 
وتعمــل  بالعــدل،  تأخذهــم  وأنــت 
ــن  ــع م ــف الوضي ــقّ، وتنص ــم بالح فيه
عنــدك  للشريــف  وليــس  الشريــف، 
ــت  ــع، فضجّ ــى الوضي ــة ع ــل منزل فض
ــوا  ــن معــك عــى الحــقّ إذ عمّ ــة ممّ طائف
بــه، واغتمّــوا مــن العــدل إذ صــاروا 

فيــه، وصــارت صنائــع معاويــة عنــد 
ــس  ــت أنف ــشرف، فتاق ــى وال ــل الغن أه
النــاس  النــاس إلى الدنيــا، وقــلّ مــن 
ــا بصاحــب، وأكثرهــم  مــن ليــس للدني
ــوي الحــقّ ويســتمري الباطــل،  مــن يجت
ويؤثــر الدنيــا. فــإن تبــذل المــال يــا أمــر 
النــاس،  أعنــاق  إليــك  تمـِـل  المؤمنــن 
وتســتخلص  نصيحتهــم،  وتصــف 
ودّهــم. صنــع الله لــك يــا أمــر المؤمنن، 
جمعهــم،  وفــضّ  عــدوّك،  وكبــتَ 
وأوهــن كيدهــم، وشــتّت أُمورهــم، إنّــه 

بــا يعملــون خبــر.
الله  فحمــد   ،)( عــي  فأجابــه 
ــرت  ــا ذك ــا م ــال: »أمّ ــه، وق ــى علي وأثن
ــإنّ الله  ــدل، ف ــيرتنا بالع ــا وس ــن عملن م
فَلنَِفْسِــهِ  ــا  عَمِــلَ صَالِحً ــنْ  مَّ يقــول: 
مٍ  ــلاَّ ــكَ بظَِ ــا رَبُّ ــا وَمَ ــاءَ فَعَلَيْهَ ــنْ أَسَ وَمَ
ا  لِّلْعَبيِــدِ وأنــا مــن أن أكــون مقــصّرً
ــرت  ــا ذك ــا م ــوف وأمّ ــرت أخ ــا ذك في
ففارقونــا  ثقــل عليهــم  الحــقّ  أنّ  مــن 
ــا  ــم لم يفارقون ــم الله أنّه لذلــك، فقــد عل
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مــن جــور، ولم يُدعــوا إذ فارقونــا إلى 
زائلــة  دنيًــا  إلاّ  يلتمســوا  ولم  عــدل، 
عنهــم كأن قــد فارقوهــا، وليُســألنّ يــوم 
القيامــة: أللدنيــا أرادوا أم لله عملــوا؟ 
بــذل المــوال  مــن  مــا ذكــرت  وأمّــا 
واصطنــاع الرجــال، فإنّــا لا يســعنا أن 
نــؤتي إمــرءٍ مــن الفــيء أكثــر مــن حقّــه، 
كَــم  الحــقّ:  وقولــه  الله  قــال  وقــد 
ــإذِْنِ  ــيَرةَ بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــة غَلَبَ ــة قَليِلَ ــن فئَِ مِّ
ابرِِيــنَ وبعــث محمّــدًا  اللهِ وَاللهُ مَــعَ الصَّ
ــة، وأعــزّ  ــره بعــد القلّ )( وحــده فكثّ
ــا  ــة، وإن يــرد الله أن يولّين فئتــه بعــد الذلّ
ــهّل  ــه، ويس ــا صعب ــل لن ــر يذلّ ــذا الم ه
لنــا حزنــه وأنــا قابــل مــن رأيــك مــا كان 
لله رضً، وأنــت مــن آمــن أصحــابي، 
وأوثقهــم في نفــي، وأنصحهــم وأراهم 

عنــدي«)40(.
عــن  روى  نفســه  الكتــاب  وفي   .2
ربيعــة وعــارة مــا نصّــه: إنّ طائفــة مــن 
أصحــاب عــي )( مشــوا إليــه فقالوا: 
يــا أمــر المؤمنــن، أعــط هــذه الأمــوال، 

ــرب  ــن الع ــؤلاء الأشراف م ــل ه وفضّ
وقريــش عــى المــوالي والعجــم، ومــن 

ــراره. ــاس وف ــن الن ــه م ــاف خلاف تخ
ــذي  ــك لل ــه ذل ــوا ل ــا قال ــال: »وإنّ ق
كان معاويــة يصنــع مــن أتــاه فقــال لهــم 
عــي )(: »أتأمــروني أن أطلــب النصر 
طلعــت  مــا  أفعــل  لا  والله  بالــور؟! 
شــمس، وما لاح في الســاء نجــم. والله، 
بينهــم،  مــا لهــم ل لواســيت  لــو كان 
ــا هــي أموالهــم؟! قــال: ثــم  فكيــف وإنّ
أزم طويــلا ســاكنا ثــم قــال: مــن كان لــه 
ــاه والفســاد! فــإن إعطــاء المــال  مــال فإي
وهــو  وإساف،  تبذيــر  حقــه  غــير  في 
ــد  ــه عن ــاس ويضع ــه في الن ــر لصاحب ذك
ــه في غــير حقــه  الله، ولم يضــع رجــل مال
وعنــد غــير أهلــه إلا حرمــه الله شــكرهم 

وكان لغــيره ودهــم....«)41(.
3. بعــث ســهل بــن حنيــف- والي 
إليــه،  رســالة  المدينــة-  عــى  الإمــام 
ــة  ــل المدين ــن أه ــا م ــا أنّ جمعً ــره فيه يخ

بمعاويــة)42(. التحــق 
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جوابــه:  في   )( الإمــام  فكتــب 
ــنْ  ــالًا مِمَّ ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ رِجَ ــدُ فَقَ ــا بَعْ »أَمَّ
فَــلَا  مُعَاوِيَــةَ،  إلَِــى  لُونَ  يَتَسَــلَّ قِبَلَــكَ 
ــمْ،  ــنْ عَدَدِهِ ــكَ مِ ــا يَفُوتُ ــىَ مَ ــفْ عَ تَأْسَ
وَيَذْهَــبُ عَنْــكَ مِــنْ مَدَدِهِــمْ، فَكَفَــى 
ــمْ غَيًّــا وَلَــكَ مِنْهُــمْ شَــافيًِا فرَِارُهُــمْ  لَهُ
إلَِى  وَإيِضَاعُهُــمْ   ، ــقِّ وَاَلْحَ ــدَى  اَلْهُ مِــنَ 
ــا  ــلُ دُنْيَ ــمْ أَهْ ــاَ هُ ــلِ، فَإنَِّ هْ ــى وَاَلَْ اَلْعَمَ
إلَِيْهَــا،  وَمُهْطعُِــونَ  عَلَيْهَــا،  مُقْبلُِــونَ 
وَقَــدْ عَرَفُــوا اَلْعَــدْلَ وَرَأَوْهُ، وَسَــمِعُوهُ 
وَوَعَــوْهُ، وَعَلمُِــوا أَنَّ اَلنَّــاسَ عِنْدَنَــا فِي 
ــدًا  ــرَةِ، فَبُعْ ــوا إلَِى اَلْثََ ــقِّ أُسْــوَةٌ، فَهَرَبُ اَلْحَ
يَنْفِــرُوا  لَمْ  وَالله  ـُـمْ  إنِهَّ وَسُــحْقًا!!  ــمْ  لَهُ
ــا  وَإنَِّ بعَِــدْلٍ،  يَلْحَقُــوا  وَلَمْ  جَــوْرٍ،  مِــنْ 
ــا  ــلَ الله لَنَ ــرِ أَنْ يُذَلِّ ــذَا اَلْمَْ ــعُ فِي هَ لَنَطْمَ
لَ لَنَــا حَزْنَــهُ، إنِْ شَــاءَ الله  صَعْبَــهُ، وَيُسَــهِّ

ــلَامُ«)43(. وَاَلسَّ
أحــكام  إجــراء  في  القــوّة  تجنـّـب 
المدرســة الأمُويّــة تــرى أنّ الهــدف يوجّه 
الوســيلة، بحيــث يســتطيع الســياسي أن 
اللامشروعــة  الأدوات  مــن  يســتفيد 

في سياســاته وبرامجــه وأوامــره. ومــن 
ثــمّ فــإنّ القائــد ليــس لــه أن يضلّــل 
ــل  ــع فحســب، ب الجمهــور بلغــة التطمي
ــرَ  ــه ع ــه علي ــرض نفس ــا أن يف ــه أيضً ل
اســتعال لغــة التهديد والتوسّــل بالقوّة. 
ولقــد اســتطاع معاويــة عــر توظيــف 
ــاف  ــى التف ــظ ع ــة أن يحاف ــذه السياس ه
ــتطيع أن  ــا كان يس ــه. ورب ــاس حول الن
يحافــظ عــى المصالــح الوطنيّــة للشــام 

ــج. ــذا النه ــلال ه ــن خ م
بيــد أن الأمــر يختلــف في المدرســة 
العلويّــة التــي لا تُجيــز توظيــف الأدوات 
السياســات  تنفيــذ  في  المشروعــة  غــر 
المطلوبــة؛ وعندئــذ لا يســتطيع القائد أن 
ــذ الحكــم،  ــع لتنفي يتوسّــل بلغــة التطمي
لغــة  يســتعمل  أن  يســتطيع  لا  كــا 

التهديــد مــع النــاس.
وعــى هــذا الأســاس لم يكــن الإمــام 
النــاس  )( عــى اســتعداد أن يجــر 
أجــره  فعندمــا  بالقــوّة؛  طاعتــه  عــى 
الجُنــد في حــرب صفّــن عــى إيقــاف 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

331

.................................................................................اإيثار ن�صير دواره العبا�س

التحكيــم،  إلى  والإذعــان  القتــال 
ــنَ،  ــرَ المُؤمِني ــتُ أمي ــي كُن ــال: »ألا إنّ ق
وكُنــتُ  مَأمــورًا،  اليَــومَ  فَأَصبَحــتُ 
ــمُ  ــد أحبَبتُ ــا، وقَ ــا، فَأَصبَحــتُ مَنهِيًّ ناهِيً
البَقــاءَ ولَيــسَ لــي أن أحمِلَكُــم عَلــى مــا 

تَكرَهــونَ«)44(.
عــى هــذا الضــوء لا يســتطيع الحكــم 
العلــوي تحقيــق مراميــه الإصلاحيّــة إلاّ 
عــى أســاس الاختيــار الشــعبي الحــرّ 
لرامــج الإمــام )( بهــذا الشــأن، وإلاّ 
مخــوّلًا  نفســه  يــرى  لا   )( فالإمــام 
والتوسّــل  القــوّة  منطــق  باســتعال 
ــه،  ــى طاعت ــاس ع ــار الن ــيف لإجب بالس
الطريــق  ينتخــب  ســوف  فالجمهــور 

ــو. ــده ه ــذي يري ال
ــة  ــارة أُخــرى: إنّ إحــدى أجوب وبعب
الإمــام )( عــى هــذا التســاؤل: لمــاذا 
هــو:  وحيــدًا؟  الإمــامَ  النــاسُ  تــرك 
إنّنــي لســتُ عــى اســتعداد أن أُجــر 
ــيف؛  ــق الس ــة بمنط ــى الطاع ــؤلاء ع ه
فهــذا الأسُــلوب وإن كان يحــلّ مشــكلة 

ــن  ــم ل ــذا الحك ــا، إلاّ أنّ ه ــم مؤقّتً الحك
ــا!. ــاً علويًّ ــذ حك ــدو بعدئ يغ

كلام  في  المعنــى  هــذا  تكــرّر  لقــد 
لأهــل  خطــاب  ففــي   ،)( الإمــام 
شــكواه  بــثّ  أن  بعــد  قــال  الكوفــة، 
منهــم: »يــا أهــل الكوفــة! أتــروني لا 
أعلــم مــا يصلحكــم؟! بــى، ولكنّــي 
أكــره أن أُصلحكــم بفســاد نفــي«)45(.
»ولقــد  أُخــرى:  مــرّة  قــال  وكــا 
هــو  يصلحكــم  الــذي  أن  علمــت 
الســيف، ومــا كنــت متحريــا صلاحكــم 
بفســاد نفــي، ولكــن سيســلط عليكــم 
مــن بعــدي ســلطان صعــب، لا يوقــر 
ولا  صغيركــم،  يرحــم  ولا  كبيركــم، 
الفــيء  يقســم  ولا  عالمكــم،  يكــرم 
بالســوية بينكــم، وليضربنكــم ويذلنكــم 
ويقطعــن  المغــازي  في  ويمرنكــم 
بابــه،  عــى  وليحجبنكــم  ســبيلكم، 
ــم لا  ــم، ث ــم ضعيفك ــأكل قويك ــى ي حت
يبعــد الله إلا مــن ظلــم منكــم، ولقلــا 
أدبــر شيء ثــم أقبــل، وإني لظنكــم في 
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لكــم«)46(. النصــح  إلا  فيَّ  ومــا  فــترة، 
يوجّــه الإمــام في هــذا الــكلام خطابه 
اســتعال  أســاؤوا  الذيــن  أُولئــك  إلى 
حكمــه،  ظــلال  في  الحرّيّــة  أجــواء 
طاعتــه؛  عــى  يتمــرّدون  وصــاروا 
السياســيّن  كبقيّــة  أســتطيع  بأنّنــي 
المحرفــن أن أضطرّكــم إلى إطاعتــي، 
ــاطة  ــم ببس م أودَك ــوِّ ــدوري أن أق وبمق
ــدَ  ــوّة وعــر منطــق الســيف؛ بي عــر الق
أنّنــي أربــأ بنفــي أن أُقــدم عــى ذلــك؛ 
ــق  ــيف ومنط ــم بالس ــلاح أمرك لأنّ إص
ــي  ــة بقيم ــون إلاّ بالتضحي ــوّة لا يك الق
الأخلاقيّــة، وهــذا الثمــن يتنــافى مــع 
بــأنّ  اعلمــوا  لكــن  حكمــي.  فلســفة 
المســتقبل يُخبــئ لكــم في أحشــائه آتيًــا 
ــون  ــا توطّئ ــاً! فبســلوككم هــذا إنّ عظي
قــوم لا يحكمونكــم  نازلــة  لأنفســكم 
إليكــم  يتحدّثــون  ولا  بالســيف،  إلاّ 
إلاّ بمنطــق القــوّة، ولا يعرفــون بكــم 

الشــفقة!.
مظلومًــا   )( عــيّ  مــى  هكــذا 

مــن بــن النــاس؛ وبتعبــره: »إنِْ كَانَــتِ 
ــا-  ــفَ رُعَاتَِ ــكُو حَيْ ــيِ لَتَشْ ــا قَبْ عَايَ الرَّ
ــي-  ــفَ رَعِيَّتِ ــكُو حَيْ ــوْمَ لشَْ ــي الْيَ نِ وإنَِّ
نـِـي الْمَقُــودُ وهُــمُ الْقَــادَةُ- أَوِ الْمَــوْزُوعُ  كَأَنَّ

ــةُ«)47(. ــمُ الْوَزَعَ وهُ
النتائج والتوصيات

1- الإنســان مفطــور عــى أنــه يــرى 
ــه  ــن، وعدم ــات الحس ــن صف ــدل م الع
ــور  ــولى أم ــن يت ــد لم ــة، فلاب ــة قبيح صف
عليــه  فُطــرت  مــا  يراعــي  أن  الأمــة 

البشريــة.
الأمــة،  عــى  التســلط  حــب   -2
وزهــو الســلطان والجــاه مــن الغرائــز 
الذيــن  أغلــب  إليهــا  يســعى  التــي 
ــب  ــول إلى تلــك المناص ــدون الوص يري
كانــت  ســواء  مختلفــه،  وبعنوانــات 
المســتضعفن،  كنــرة  مشروعــة 
مشروعــة  غــر  أم  الحــق،  وإحقــاق 
ــوة،  ــاس بالق ــاب الن ــى رق ــلط ع كالتس
فمــن يدعــي الطــرق المشروعــة عليــه أن 
يضــع منهــج الإمــام عــي )( نصــب 
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عينيــه في وصولــه للســلطة، وفي ســلوكه 
بعــد ذلــك.

3- عندمــا اختــارت الأمــة الإمــام 
أنــه  أذعنــت  أن  بعــد   ،)( عــي 
عدالــة  يمثــل  ولأنــه  لهــا،  الأصلــح 
ــا رئاســيًا إن  ــه وضــع برنامجً الســاء، فإن
صــح التعبــر في قيــادة الأمــة وحملهــا 

البيضــاء. المحجــة  عــى 
في  الاقتصاديّــة  العدالــة  إنّ   -4
ليســت   )( عــيّ  حكــم  ظــلال 
شــعارًا وحســب، بــل هــي نهــج جــادّ لا 

محيــد عنــه.
إن الإمــام عــي )( يختلــف   -5
ــق  ــورد ح ــراكي في م ــر الاش ــن الفك ع
لا  فالاشــراكية  الشــخي،  الملكيــة 
ــى  ــن ع ــتوى مواط ــع مس ــل أن يرتف تقب
ــز  ــا الحاف ــع هن ــر، فيضي ــن آخ أي مواط
الــذاتي للإبــداع لــدى المواطــن مــادام لم 
يرتفــع بمســتواه ســواء عمــل وضاعــف 
الجهــد أم لم يعمــل ، فيتســاوى الإنســان 
الفعــال مــع الإنســان الخامــل الكســول 

ــلام  ــن الإس ــراق ب ــع الاف ــا يق ...وهن
والمذهــب الاشــراكي.

 )( 6- لقــد ســن أمــر المؤمنــن
في  تتوفــر  أن  يجــب  قوانــن  مجموعــة 
أهلــه  ثــم  بنفســه،  ابتــداءً  الحاكــم، 
وقرابتــه، ثــم عامــة النــاس، في كيفيــة 
ــذه  ــة، وه ــروات العام ــع الث ــل م التعام
العــر  إلى  المفعــول  القوانــن ســارية 
عــى  خصوصًــا  بعــده،  ومــا  الراهــن 
.)( الــذي يقــول بانتائه إلى مدرســته
7- إن التســلط عــى مقــدرات الأمــة 
باســم الإســلام، وعــدم تطبيقــه لقوانينه 
التــي مثلهــا رســول الله )( وأمــر 
ــلبي  ــردوده س ــون م ــن )( يك المؤمن
عــى الشريعــة الإســلامية؛ لأن عامــة 
ــلام  ــن للإس ــؤلاء ممثل ــر ه ــاس تعت الن

وقوانينــه.
للحــركات  المتتبــع  إن   -8
ــد  ــخ، يج ــول التاري ــى ط ــة ع الإصلاحي
أن الذيــن نجحــوا هم المنتمــن إلى الفكر 
ــن لا  ــل إن الذي ــل، ب ــلامي الأصي الإس
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 )( ــت ــل البي ــة أه ــون إلى مدرس ينتم
اســتمدوا كثــرًا مــن مبــادئ الســلطة 
ــرم  ــي الأك ــلام والنب ــة الإس ــن مدرس م
وآل بيتــه )(، كالكلــات المشــهورة 
لغانــدي وغــره مــن قــادة الثــورات.
9- إن الظــروف الموضوعيــة التــي 
 ،)( مــرت بهــا دولــة الإمــام عــي
بســبب  الظــروف،  أحلــك  مــن  هــي 
ــوم  ــا الي ــره، أم ــي وغ ــم الإعلام التعتي
متاحــة  كلهــا  الوســائل  فأصبحــت 
تطلــع  أن  الأمــة  وبإمــكان  للحاكــم، 

نتاجاتــه في الحكــم. عــى 
10- عــى الأمــة أن تحســن الترف 
ــة، لأن  ــاء الحري ــا فض ــح له ــال فُس في ح

الإســلام يعطــي الحريــة لأمــة، أكثــر 
مــن أي نظــام آخــر، فــإذا أســاءت الأمــة 
اســتعالها، تكــون تحــت طائلــة القانــون 
ــه  الإلهــي الــذي ذكــره الله تعــالى في كتاب
 )( عــي  الإمــام  ووعــد  الكريــم 
إنَِّ  تعــالى:  قولــه  وهــو  بــه  الأمــة 
ــا  وا مَ ُ ــيرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــيرِّ الله لَا يُغَ

.)48(ْبأَِنْفُسِــهِم
11- إن المدرســة العلويّــة لا تُجيــز 
في  المشروعــة  غــر  الأدوات  توظيــف 
تنفيــذ السياســات المطلوبــة؛ وعندئــذ 
بلغــة  يتوسّــل  أن  القائــد  يســتطيع  لا 
التطميــع لتنفيــذ الحكــم، كا لا يســتطيع 
ــاس. ــد مــع الن أن يســتعمل لغــة التهدي
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كتــاب قــم )مركــز النــشر التابــع لمكتــب الإعــلام 

.283 ص:  الإســلامي(، 
15. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــاشر:  م،   2003  -1424

والنــشر والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
16. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــاشر:  م،   2003  -1424

والنــشر والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
17. النحل، آية 90.

18. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
مــري العامي، ط1، ســنة الطبــع: 1424- 2003 
م، النــاشر: دار الغديــر للطباعــة والنــشر والتجليــد- 

قــم- إيــران: 252.
ــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، الجــزء: 3،  19. مي
ــة: دار  ــة: الأولى، المطبع ــث، الطبع ــق: دار الحدي تحقي

ــث، ص: 1838. ــاشر: دار الحدي ــث، الن الحدي
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  20. مســتدرك 
تحقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 الجــزء:  الطــرسي، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــاشر: 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث- بــروت- 

.318 لبنــان، ص: 317- 
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  21. مســتدرك 
تحقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 الجــزء:  الطــرسي، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــاشر: 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث- بــروت- 

لبنــان، ص: 318.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .22
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .23
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .24

.35  /1 )الشقشــقية(: 
25. منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغة، حبيب الله 
الهاشــمي الخوئــي، تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي، 
ط 4، المطبعــة: مطبعــة الإســلامية بطهــران، النــاشر: 

بنيــاد فرهنــگ إمــام المهــدي )عــج(: 3/ 96- 97.
26. المصدر نفسه: 3/ 97.

27. الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، 
الســيد جــلال  الوفــاة: 283، تحقيــق:   ،1 الجــزء: 

الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، ص: 68.
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .28
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الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 61.
ــوار، العلامــة المجلــي، ت 1111،  29. بحــار الأن
تحقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، ســنة الطبــع: 
ــروت-  ــا- ب ــاشر: دار الرض 1403- 1983 م، الن

ــان: 31/ 50- 51. لبن
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .30
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

.218 إيــران، 2/ 
31. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، 2/ 202.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 32. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .33
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران: 2/ 14.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 34. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 35. رج

ــي: 84. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 36. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
 )( 37. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 38. رج

ــي: 88. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 39. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.171 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
40. الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، 
الســيد جــلال  الوفــاة: 283، تحقيــق:   ،1 الجــزء: 
الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، ص: 74. ســنن 
الإمــام عــي )(، لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم 
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الاإمام علي )( والعدالة الاقت�سادية...........................................................................
1380ش،  الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:   ،)(
ــجاد، ص: 76. ــور الس ــاشر: ن ــاد، الن ــة: اعت المطبع

الجــزء:  المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   .41
ــع:  ــنة الطب ــة: الأولى، س ــاة: 1111، الطبع 34، الوف

1992م.  -1413
 )( 42. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.173 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .43
الشــيخ  شرح:  تحقيــق:   ،40 الوفــاة:   ،3 الجــزء: 
محمــد عبــده، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1412- 
النــاشر: دار  قــم،  النهضــة-  المطبعــة:  1370 ش، 

.131 ص:  إيــران،  قــم-  الذخائــر- 

44. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، ص: 220.
45. ميــزان الحكمــة ، محمــد الريشــهري، الجــزء: 3، 
ــة: دار  ــة: الأولى، المطبع ــث، الطبع ــق: دار الحدي تحقي

الحديــث، النــاشر: دار الحديــث.
المفيــد، ت 413 هجريــة،  الشــيخ  46. الإرشــاد، 
ــراث،  ــق ال ــت )( لتحقي ــة آل البي ــق: مؤسس تحقي
ط2، ســنة الطبــع: 1414- 1993 م، النــاشر: دار 
المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع- بــروت- لبنــان: 

.282  -281  /1
ــي )(، ت  ــام ع ــب الإم ــة ، خط ــج البلاغ 47. نه
ــنة  ــح، ط1، س ــي صال ــور صبح ــق: الدكت 40، تحقي

1967 م:520. الطبــع: 1387- 
48. سورة الرعد، آية 11.
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المصادر والمراجع
1. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( في 
الريشــهري،  محمــد  والتاريــخ،  والســنة  الكتــاب 
بحــوث  مركــز  تحقيــق:   ،16 ص:   ،4 الجــزء: 
كاظــم  محمــد  الســيد  وبمســاعدة:  الحديــث  دار 
نــژاد،  الطباطبائــي  محمــود  الســيد  الطباطبائــي، 
الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425هـــ، المطبعة: دار 
الحديــث، النــاشر: دار الحديــث للطباعــة والنــشر.
ــاة: 393  ــزء: 5، الوف ــري، الج ــاح، الجوه 2. الصح
1407هـــ-  الطبــع:  ســنة  الرابعــة،  الطبعــة:  هـــ، 

.1760 ص  م،   1987
3. معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــود 
عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، الجــزء: 2، النــاشر: دار 

الفضيلــة، ص: 483.
4. لســان العــرب، ابــن منظــور، الجــزء: 11، الوفــاة: 
711 هـــ، ســنة الطبــع: محــرم 1405 هـــ، الناشر: نشر 

أدب الحــوزة، ص: 430.
5. مطهــري ، مرتــى ، العــدل الالهــي : 60-59 
ــلامي ، ط10 ، 1987م. ــورات اس ــران ، منش ، طه
6. المصطلحــات، إعــداد مركــز المعجــم الفقهــي، 

.1708 ص: 
7. الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني، الجــزء: 
النــشر  مؤسســة  النــاشر:   ،1186 الوفــاة:   ،10
ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع الإس
8. الحدائــق النــاضرة، المحقــق البحــراني، الجــزء: 
10، الوفــاة: 1186، تحقيــق وتعليــق: محمــد تقــي 
الإســلامي  النــشر  مؤسســة  النــاشر:  الإيــرواني، 
التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، ص: 13.

9. اقتصادنــا، الســيد محمــد باقــر الصــدر، الوفــاة: 
1400، تحقيــق: مكتــب الإعــلام الإســلامي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، المطبعــة: مكتــب الإعــلام الإســلامي، 
النــاشر: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــشر 

التابــع لمكتــب الإعــلام الإســلامي(، ص: 288.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .10
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 141.
11. الحشر، آية 7.

ــا، الســيد محمــد باقــر الصــدر، الوفــاة:  12. اقتصادن
1400، تحقيــق: مكتــب الإعــلام الإســلامي- فــرع 
خراســان، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1425- 
1382ش، المطبعــة: مكتــب الإعــلام الإســلامي، 
النــاشر: مؤسســة بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــشر 

ــلامي(، ص: 283. ــلام الإس ــب الإع ــع لمكت التاب
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــا، الس ــر: اقتصادن 13. ينظ
الإعــلام  مكتــب  تحقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــلامي- ف الإس
مكتــب  المطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــاشر:  الإســلامي،  الإعــلام 
كتــاب قــم )مركــز النــشر التابــع لمكتــب الإعــلام 

.283 ص:  الإســلامي(، 
ــدر،  ــر الص ــد باق ــيد محم ــا، الس ــر: اقتصادن 14. ينظ
الإعــلام  مكتــب  تحقيــق:   ،1400 الوفــاة: 
ــنة  ــة، س ــة: الثاني ــان، الطبع ــرع خراس ــلامي- ف الإس
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الاإمام علي )( والعدالة الاقت�سادية...........................................................................
مكتــب  المطبعــة:  1382ش،   -1425 الطبــع: 
بوســتان  مؤسســة  النــاشر:  الإســلامي،  الإعــلام 
كتــاب قــم )مركــز النــشر التابــع لمكتــب الإعــلام 

.283 ص:  الإســلامي(، 
15. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــاشر:  م،   2003  -1424

والنــشر والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
16. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  العامــي،  مــري 
للطباعــة  الغديــر  دار  النــاشر:  م،   2003  -1424

والنــشر والتجليــد- قــم- أيــران، ص: 250.
17. النحل، آية 90.

18. رســالة في التعــرب بعــد الهجــرة ويليهــا نظــرة في 
الحفــاظ عــي المجتمــع المؤمــن، الشــيخ قاســم محمــد 
مــري العامي، ط1، ســنة الطبــع: 1424- 2003 
م، النــاشر: دار الغديــر للطباعــة والنــشر والتجليــد- 

قــم- إيــران: 252.
ــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، الجــزء: 3،  19. مي
ــة: دار  ــة: الأولى، المطبع ــث، الطبع ــق: دار الحدي تحقي

ــث، ص: 1838. ــاشر: دار الحدي ــث، الن الحدي
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  20. مســتدرك 
تحقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 الجــزء:  الطــرسي، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــاشر: 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث- بــروت- 

.318 لبنــان، ص: 317- 
النــوري  الوســائل، مــرزا حســن  21. مســتدرك 
تحقيــق:   ،1320 الوفــاة:   ،11 الجــزء:  الطــرسي، 
ــة:  ــراث، الطبع ــاء ال ــت )( لإحي ــة آل البي مؤسس
الثانيــة، ســنة الطبــع: 1408- 1988 م، النــاشر: 
مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث- بــروت- 

لبنــان، ص: 318.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .22
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
الكتــاب  في   )( الزهــراء  فاطمــة  مقامــات   .23
والســنة، الشــيخ محمــد الســند، الوفــاة: تحقيــق: بقلــم 
الســيد محمــد عــي الحلــو، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
النــاشر: دار الغديــر/  2003 م،  الطبــع: 1424- 

قــم، ص: 143.
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .24

.35  /1 )الشقشــقية(: 
25. منهــاج الراعــة في شرح نهــج البلاغة، حبيب الله 
الهاشــمي الخوئــي، تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي، 
ط 4، المطبعــة: مطبعــة الإســلامية بطهــران، النــاشر: 

بنيــاد فرهنــگ إمــام المهــدي )عــج(: 3/ 96- 97.
26. المصدر نفسه: 3/ 97.

27. الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، 
الســيد جــلال  الوفــاة: 283، تحقيــق:   ،1 الجــزء: 

الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، ص: 68.
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .28
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.................................................................................اإيثار ن�صير دواره العبا�س
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران، 2/ 61.
ــوار، العلامــة المجلــي، ت 1111،  29. بحــار الأن
تحقيــق: الشــيخ عبــد الزهــراء العلــوي، ســنة الطبــع: 
ــروت-  ــا- ب ــاشر: دار الرض 1403- 1983 م، الن

ــان: 31/ 50- 51. لبن
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .30
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

.218 إيــران، 2/ 
31. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، 2/ 202.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 32. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .33
الوفــاة: 40، تحقيــق: شرح: الشــيخ محمــد عبــده، 
ــع: 1412- 1370 ش،  ــنة الطب ــة: الأولى، س الطبع
المطبعــة: النهضــة- قــم، النــاشر: دار الذخائــر- قــم- 

إيــران: 2/ 14.
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 34. رج

ــي: 81. ــف القزوين ــيد لطي الس
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 35. رج

ــي: 84. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 36. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
 )( 37. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.17 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
ــخ،  ــات التاري ــى قس ــات ع ــوا بص ــال ترك 38. رج

ــي: 88. ــف القزوين ــيد لطي الس
 )( 39. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.171 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
40. الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي، 
الســيد جــلال  الوفــاة: 283، تحقيــق:   ،1 الجــزء: 
الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، ص: 74. ســنن 
الإمــام عــي )(، لجنــة الحديــث معهــد باقــر العلــوم 
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الاإمام علي )( والعدالة الاقت�سادية...........................................................................
1380ش،  الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:   ،)(
ــجاد، ص: 76. ــور الس ــاشر: ن ــاد، الن ــة: اعت المطبع

الجــزء:  المجلــي،  العلامــة  الأنــوار،  بحــار   .41
ــع:  ــنة الطب ــة: الأولى، س ــاة: 1111، الطبع 34، الوف

1992م.  -1413
 )( 42. موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب
في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة: 
محمــود  الســيد  الطباطبائــي،  كاظــم  محمــد  الســيد 
الطباطبائــي نــژاد، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 
1425، المطبعــة: دار الحديــث، النــاشر: دار الحديــث 

.173 ص:  والنــشر،  للطباعــة 
 ،)( عــي  الإمــام  خطــب  البلاغــة،  نهــج   .43
الشــيخ  شرح:  تحقيــق:   ،40 الوفــاة:   ،3 الجــزء: 
محمــد عبــده، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 1412- 
النــاشر: دار  قــم،  النهضــة-  المطبعــة:  1370 ش، 

.131 ص:  إيــران،  قــم-  الذخائــر- 

44. شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد، الجــزء: 2، 
ــو الفضــل إبراهيــم،  ــاة: 656، تحقيــق: محمــد أب الوف
1959 م،  الطبــع: 1378-  الطبعــة: الأولى، ســنة 
ــابي  ــى الب ــة- عيس ــب العربي ــاء الكت ــاشر: دار إحي الن

الحلبــي وشركاه، ص: 220.
45. ميــزان الحكمــة ، محمــد الريشــهري، الجــزء: 3، 
ــة: دار  ــة: الأولى، المطبع ــث، الطبع ــق: دار الحدي تحقي

الحديــث، النــاشر: دار الحديــث.
المفيــد، ت 413 هجريــة،  الشــيخ  46. الإرشــاد، 
ــراث،  ــق ال ــت )( لتحقي ــة آل البي ــق: مؤسس تحقي
ط2، ســنة الطبــع: 1414- 1993 م، النــاشر: دار 
المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع- بــروت- لبنــان: 

.282  -281  /1
ــي )(، ت  ــام ع ــب الإم ــة ، خط ــج البلاغ 47. نه
ــنة  ــح، ط1، س ــي صال ــور صبح ــق: الدكت 40، تحقي

1967 م:520. الطبــع: 1387- 
48. سورة الرعد، آية 11.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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